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تقدیم

 

بدأ الشاعر الفرنسيّ شارل بودلیر Charles Baudelaire (1821-1867) الكتابة عن
الفنّ التشكیليّ في الصحافة الثقافیةّ من أجل العیش، ثمّ سرعان ما تحوّل نقد الفنون التشكیلیةّ لدیھ إلى
ً مھمّة تقدمّ ھذه المنتخبات أفضلھا وأبقاھا أثراً. شغف ومراس فكريّ متواصل ترك فیھ نصوصا
وضع في سنّ الرابعة والعشرین كتابھ الأوّل في ھذا المضمار وأمضى علیھ بالاسم المستعار بودلیر
ً للمعرض الفرنسيّ الجماعيّ للعام 1845. دوفیسَ Baudelaire Dufaÿs، وكان مخصّصا
وسرعان ما تمیزّ بودلیر الناقد بعلوّ لغتھ وسرعة اقترابھ من صمیم عملیةّ الإبداع التشكیليّ. فلئن
ً في نثره فھو كان بعیداً عن الاكتفاء بانطباعات شعریةّ أو غنائیةّ عن كان أسلوب الشّاعر واضحا
الرّسم والنحت من نمط تلك التي بھا یخفي بعض الأدباء ممّن یطرقون باب الفنون ضآلة معرفتھم
الفنیةّ. كما تمیزّ بجرأتھ البالغة في عرض أفكاره عن الفناّنین وتسجیل اعتراضاتھ حتىّ على
أشھرھم. ومنذ كتابھ عن المعرض الجماعيّ للسنة التالیة بدأ بودلیر یطلق نظرات فلسفیة شخصیة
في الفنّ، ویمیزّ فیھا بین مختلف فئات الفناّنین ویسعى إلى وضع نقدٍ للنقد الفنيّّ یثبت فیھ تھافت آراء
بعض النقاّد المسؤولة إلى حدّ كبیر عن تدھور ذائقة الجمھور، ویسفھّ تفضیلاتھم الاعتباطیةّ،
لروبنز مثلاً أو لآنْغر. بالمقابل، تراه یھبّ للمنافحة عن رسّامین یعدھّم عباقرة أساء النقد والجمھور
تقییمھم أوّل الأمر، أوجین دولاكروا بخاصّة. ویجُمع النقاّد ومؤرّخو الفنون التشكیلیةّ المعاصرون
على أنّ براعة بودلیر ناقد الفنّ قد بلغت ذروتھا في ما كتبَ عن المعرض الجماعيّ للعام 1859،
من حیث متانة الأسلوب ونفاذ النظر من جھة، وسعة التبحّر في معرفة الأسالیب والتقنیاّت الفنیةّ من

جھة أخرى.



ارتبطت متابعة بودلیر الدائبة لتطوّر الفنون في زمنھ بنزعتھ الإخائیةّ أو الصداقیةّ المعھودة،
غذاّھا مراسھ النقديّ وتغذىّ منھا. فلقد ارتبط بعلاقات وطیدة بدولاكروا وإدوار مانیھ وآخرین،
وولج محترفات الرسّامین وعاین البعض منھم في صمیم فعل الخلق أو في غمرة صراعھ الوجوديّ
والفنيّ. ذاك ما سمح لھ بأن یضطلع باكتمالٍ، تارةً بدور الناّصح والمؤازر والرّاصد الأنموذجيّ،
كما سیرى القارئ في رسالتھ إلى إدوار مانیھ التي تختم ھذا الكتاب، وطوراً بدور المعجَب
المتحمّس لِعمل فناّن عظیم یكبره سناًّ، كما في نصّھ الطویل المترجَم ھنا عن دولاكروا الذي حرص

بودلیر على أن یبینّ للقرّاء عظمة أعمالھ وما لا یترددّ عن دعوتھ عبقریتّھ في فنّ الرّسم.

مارس بودلیر في ھذا المضمار مختلف الأنماط، من متابعة التظاھرة الفرنسیةّ المعروفة
المتمثلّة في المعارض الجماعیة السنویةّ (تسمّى بالفرنسیةّ «صالونات» Salons، وھو الاسم نفسھ
الذي تحملھ الكتابات المكرّسة لھا) إلى المعرض الدوليّ الذي أقیم في باریس سنة 1855،
فالمعارض الفردیةّ، والنصّوص الطویلة المخصّص كلّ منھا لتحلیل مسیرة رسّام كبیر. ومن
نصوص الفئة الأخیرة لمعت في تاریخ النقد الفنيّ دراستان لبودلیر، الأولى تضمّ ثلاثة عشر فصلاً
صغیراً یحللّ فیھا عمل الرسّام الفرنسيّ كونستانتان غي، والثانیة تعرض فھم الشّاعر لمسیرة أوجین
دولاكروا وفكره وأبرز أعمالھ، وقد كتبھا بعُید وفاة الفناّن في 1863. خلافاً لغوستاف كوربیھ، الذي
یستنكر بودلیر نھجھ الواقعيّ، مقرّاً لھ مع ذلك، في إحدى مقالات كتابھ ھذا، «بھذا الاستحقاق
المتمثلّ في أنّ إسھامھ لم یكن قلیلاً في ابتعاث حسّ البساطة والصّدق والمحبةّ النزیھة والمطلقة
للرّسم»، ظفر دولاكروا بإعجابھ المتحمّس لتغلیبھ عمل المخیلّة في الرسم وخروجھ على قواعد الفنّ
الأكادیميّ. والأرجح أنّ رفض بودلیر للواقعیةّ المحضة الممارسَة على حساب الانطباعات
ً وراء التحفظّات التي یسجّلھا في ھذا الكتاب والأحاسیس الداخلیة والأخیلة ھي التي تقف أیضا
ونصوص أخرى على التصویر الفوتوغرافيّ. وھو یبدو فیھا شدید الحسم لا سیمّا وأنّ أحوال ھذا
الفنّ في زمنھ لم تكن لتسمح لھ بتوقعّ التطّور الذي سیشھده في القرن العشرین، حیث صار
المصوّرون الفوتوغرافیوّن یعالجون أعمالھم في المختبر ویقرّبونھا من خصائص الرّسم وقدراتھ

التشكیلیة والإیحائیةّ.

أمّا دراستھ عن كونستانتان غي فقد نشرھا على حلقات في صحیفة في العام 1863 أیضاً،
Le peintre de la قبل أن یجمع فصولھا الصغیرة في كتاب منحھ عنوان رسّام الحیاة الحدیثة



vie moderne. وكما ینبئ بھ العنوان، فمن وراء الفناّن ومن خلالھ یتوقفّ بودلیر عند أھمّ معالم
الحداثة كما تجلتّ في زمنھ. ولقد بقي ھذا الكتاب، المترجم ھنا بكاملھ، یشكّل إلى الیوم أحد أھمّ
ً یشمل معیش الإنسان الیوميّ وفنونھ وآلاتھ وعلاقتھ ً كلیاّ الوثائق الفكریة للحداثة بصفتھا مراسا
بجسده ومحیطھ. فلاسفة كثر، من فالتر بنیامین إلى ھنري لوفیفر وآخرین، نھلوا من ھذه الدراسة
ولا یزالون ینھلون حدوساً ومعاینات كبرى قبض علیھا الشاعر-الناقد بعینھ الفاحصة وبیانھ الرفیع.
ومن الطّریف واللاّفت للنظر أنّ بودلیر لا یشیر في نصّھ إلى الفناّن الذي یحللّ طرائقھ وأعمالھ إلاّ
ً بالحرف الأوّل من اسم شھرتھ وحده. قام بالحرفین الأوّلین من اسمَیھ الشخصيّ والعائليّ، وغالبا
ً أنّ الفناّن نفسھ، بعد ً لإرادة الغفلیةّ التي أعرب لھ عنھا الفناّن. ومن الطّریف أیضا بذلك احتراما
الانتشار الذي حظیت بھ دراسة بودلیر، قرّر الخروج من تواضعھ واحتجابھ الإراديّ وطلب من

ناشرھا أن یضیف اسمھ كاملاً وصریحاً في الطبعات القادمة.

في ھذه الدراسة یتناول بودلیر عمل الفناّن المذكور من زوایا متعددّة، تبعاً لاختلاف ضروب
فنھّ وممارساتھ. من خلالھ یتناول كما أسلفنا ظواھر لصیقة بالحیاة الحدیثة التي یعدهّ خیرَ من عبرّ
عنھا. یدرس مثلاً ظاھرة الحشود، ھذه الجماھیر المتلاطمة كالبحر والتي ولدت من تضخّم المدن
ونشأة الحواضر الكبیرة. یتوقفّ عند الموضة والأزیاء والتسریحات والتبرّج أو المكیاج، ویقبض
في ما نعدهّ عابراً وموقوتاً على سمات من الأبدیةّ. یلتقط الفنُّ في نظره مستجداّت الحیاة وتحوّلات
ً إلى أخفى الواقع، فإذا بالعرَضيّ مرتبط بالجوھريّ ودالّ علیھ، والمَظھر یشكّل منفذاً عریضا
نزعات الرّوح. وحده ناقد نبیھ لھ عمق شاعر مثل بودلیر استطاع أن یسلطّ ھذا الضوء الباھر على
الشاكلة التي بھا یخترق الفناّن السّطح ویرینا في ھذا التشبثّ باللحظة العابرة أو الفارّة الذي یمیزّ
الإنسان الحدیث أو إنسان الموضة محاولة، مؤسیة أو یائسة أحیاناً، للتعبیر عن وجوده في الحاضر.
ولذا فإنّ محاولة كھذه إنمّا تقیم في قلب التاریخ وتكشف عنھ. وینبغي الانتباه إلى أنّ نصّ بودلیر
الواسع والكثیف ھذا لیس یكتفي باستقراء الأفق الجمعيّ من خلال عینيَ فناّن وبھدْيٍ من أعمالھ، بل
ھو یحللّ ھذه الأعمال بأناة وشغف وبلغة فنیةّ تقترن بلغة المختصّین بالنقد التشكیليّ وتتجاوزھا

ببصیرة الشّاعر-الفیلسوف.

وإلى أھمیةّ ھذه الدراسة في فھم فكر الحداثة وفنھّا، توُقِفنا صفحات عدیدة منھا على نفاذ
أسلوب بودلیر في التحلیل الظاھراتيّ والنفسيّ للعدید من مواقف الإنسان الحدیث ورھاناتھ. فھي
تكتنز بلوحات نثریةّ یرصد فیھا ویصف، بجَمالٍ ودقةٍّ، تجلیاّت شخصیةّ «الداّنديّ» أو المتأنقّ الذي



یرفع تفضیلاتھ الشخصیةّ والمظھریةّ إلى مصاف فلسفة، وشرائح المراھقین المتأنقّین المتبطّلین،
والنساء الضائعات في ظلّ حضارة تلمع بآلاف الأضواء والبوارق التي لا تفلح مع ذلك في تبدید

ظلماتٍ جوّانیةٍّ رھیبة.

ً أخرى لھا أھمیتّھا في المجالات إلى ھذین النصّین الأساسییّن، یضمّ ھذا الكتاب نصوصا
المذكورة. من بین المتابعات الطویلة الأربع التي كرّسھا بودلیر لمعارض جماعیةّ، اختیر النصّان
الموسّعان اللذّان یجمع النقاّد على كونھما أھمّ ما كتب الشاعر في ھذا المضمار. الأوّل خصّ بھ
المعرض الدوليّ الذي أقیم في باریس في 1855 وجمع جناحھ للفنون التشكیلیةّ كوكبة من كبار
الفناّنین الفرنسییّن وغیر الفرنسییّن. والثاني مخصّص للمعرض الجماعيّ الفرنسيّ للعام 1859.
بأناة وشجاعة وتعاطف كبیر أو سخریة حادةّ حسبَ ما یقتضیھ المقام، یتوقفّ بودلیر عند أكثر
الأعمال والاتجّاھات شیوعاً یومذاك، ولا یحرم نفسھ وقارئھ من الإبانة عن تھافتِ ما یبدو لھ منھا
متكلفّاً أو متحذلقاً، إذ الحذلقة والأسلوب الفارغ والمتنطّع بالأفكار الجوفاء، لا بل حتىّ إخضاع الفنّ
إلى منطلقات فكریةّ بدل إطلاق العنان لمخیلّة الفناّن، ھي المغالطات التي یصبّ علیھا بودلیر جام
غضبھ في غیر موضع. ویرُوى أنھّ استعار من المصوّر الفوتوغرافيّ نادار ھذا التعبیر الذي لطالما
،(les esprits pointus) «ّاستخدمھ في السّخریة من المتحذلقین، یسمّیھم «أصحاب العقول الحادة

ویمكن القول «أصحاب العقول الذلّقة» كما نقول عن شخصٍ إنھّ ذلِق اللسّان.

تبدو دراستاه ھاتان كمثلِْ تمھید لدراستھ الكبرى الآنفة الذكر رسّام الحیاة الحدیثة. فیھما
ین ولعب یتوقفّ عند مختلف التیاّرات والمیول السّائدة في زمنھ، ویدرس علاقة الفنّ بالتاریخ والدِّ
المخیلّة وقدرة الوھم أو الفنطازیةّ، ویعرب، كما أسلفنا، عن تحفظّاتھ إزاء التصویر الفوتوغرافيّ
وإمكان اعتباره فناًّ، ویقدمّ تصوّرات نافذة لرسم البورتریھ أو الصورة الشخصیةّ ولفنَّي النحّت

ورسم المَناظر.

وأخیراً یضیف الكتاب ثلاث مقالات وجیزة تشیر كلّ منھا إلى جانب مھمّ من اھتمامات
بودلیر. في مقالة عنوانھا «الفنّ الفسلفيّ» یعارض تعلیم الفنّ السّائد في زمنھ واستغلال الفنّ لإیصال
تعالیم فكریةّ أو أخلاقیةّ. وفي النصّ الثاني یواكب عودة فنّ الحفْر بالحَمض بعد احتجابھ النسبيّ
لصالح شقیقھ فنّ الحفر بالمحْفر أو الإزمیل بین بدایات القرن التاسع عشر ومنتصفھ. وكما في كلّ
مقالاتھ یعرب عن إحاطة بالجانب الفنيّّ من العمل أو التیاّر المدروس وبجانب الصنعة فیھ ولا



یكتفي بمعاینات برّانیةّ أو انطباعات ذاتیةّ. أمّا النصّ الثالث فھو رسالة إلى صدیقھ الرسّام إدوار
مانیھ، أحد روّاد الانطباعیةّ القادمین. وعلى وجازتھا تكشف الرّسالة عن ملمح مھمّ في شخصیةّ
الشاعر وسلوكھ. فھو یأخذ بید الصدیق المأزوم، الذي ألفى نفسھ في مواجھة نقاّد متعسّفین وجمھور
جاحد، وكذلك في مواجھة شكوكھ ھو نفسھ وثبوط عزیمتھ. إنھّ إذا جاز القول بعُد إخائيّ وتربويّ
مقیم في قلب الصداقة، بھ یمكّن الشّاعر مُحاوِرَه من الارتقاء بنفسھ والإیمان بفنھّ ویشیر لھ إلى

أفضل ما فیھ.

ً بھذه الحقیقة أو المعاینة الأساسیةّ: فلئن كان بودلیر یتعففّ على الدوام ینبغي التنویھ أیضا
من أن یخوض تجربة النقد التشكیليّ بأدوات الشاعر ولغتھ وحدھا، فإنّ النقاّد أشاروا عن حقّ إلى
كون بودلیر الشاعر وبودلیر ناقد الفنّ یلتقیان في مواضع أو مستویات عدیدة. إنّ ھناك أوّلاً ھذا
الشغف الداّئم بالصّوَر، لفظیة كانت أو مرسومة. ھذا ما یتضّح في شعر بودلیر ونثره، كما نقرأ في
ً Mon cœur mis à nu: «إنّ امتداح محبةّ الصّوَر ھو مذكّراتھ الوجیزة المعنوَنة قلبي عاریا
شغفي الكبیر والأوحد والأوّل». ومن بین أھمّ وجوه التطابق أو المواءمة بین منظور بودلیر الفنيّّ
وفنھّ الشعريّ ینبغي الإشارة إلى إبرازه أھمیةّ المسخيّ والشّائھ والمعتم، كما في قصیدتھ الشھیرة
جیفة، التي بھا خرج على قواعد الإستطیقا الأكادیمیةّ والذوق السّائد في الشعر، ھذا الخروج الذي
یدعو إلیھ الرّسّامین منذ بدایة ھذا الكتاب. كما یمكن أخیراً الإشارة إلى أھمّیة اللمّح الفوريّ لتجلیاّت
اللحّظة ولتكافل العابر والأبديّ أو السرمديّ عنده. ھذه السّرعة في اللمّح والإنجاز التي یمتدحھا عند
أوجین دولاكروا، وخصوصاً عند كونستانتان غي، وكان أفتى من دولاكروا عمراً وفناًّ، وإن لم تكُ
لھ مقدرتھ في الرّسم، وھو لم یعُرَف رسّاماً بالزّیت أصلاً، نقول إنّ ھذه السرّعة وھذه البراعة في
«القنص» ھما أوّل ما یواجھنا في قصائد عدیدة لبودلیر. نذكر منھا، على سبیل المثال، قصیدتھ
الشھیرة «إلى مارّة»، التي ترینا احتفاءه بالعابر وكذلك إدراكھ لخطورتھ. فیھا یصف امرأة تمرّ
أمامھ فیما ھو جالسٌ في مشرب، ویرى فیھا اجتماع «الرقةّ الفاتنة والمتعة المُفنِیة». ویروح
یتساءل: « كانت تلك ومضةً... ثمّ أقبل اللّیل! یا فتنةً عابرةً/ جعلتنْي نظرةٌ منھا أولدُ من جدید/ ألن

أراك ثانیةً إلاّ في أبد الآباد؟».

بین الفنّ والشعر، ومھما اختلفت التعابیر والأدوات، كان بودلیر یرى جملة وشائج عمیقة.
فكلاھما ابن للعصر، وكلاھما ثمرة إنصات عمیق لنبض الحیاة، لا على شاكلة الرسّام الواقعيّ أو
شاعر الإنشاد السّھل، بل من خلال العمل على التقاطِ أخفى التجلیاّت والقبض على المتغیرّات



الضئیلة التي لا تكاد تلُمح والتي یخطئ الكثیرون تقییمھا مع أنھّ فیھا یكمن ما ھو أكثر جوھریةّ. ھذا
ما أكّد علیھ، بین آخرین، فالتر بنیامین إذ كتب في عملھ بودلیر Baudelaire، مستحضراً كآبة
صاحب سویداء باریس Le Spleen de Paris: «عندما نكون فرائس للسویداء لا یسعنا تجنید
شيء آخر سوى الجدید، الذي یشكّل تشغیلھ المھمّة الحقیقیةّ للبطل الحدیث. تكمن فرادة شعر بودلیر
ً مثال البطولة في الحیاة الحدیثة. قصائده مھامّ أداّھا باكتمال، فحتىّ كآبتھ في كونھ یدُرج فیھ حقاّ
وفتوره ھما بطولیاّن». والحال أنّ الشغف بالجدید المبتكَر لمواجھة نوبات الحرن المزمن، وھو ما
یشكّل جوھر بطولة الإنسان الحدیث، إنمّا یشكّل النابض الأساس في الدراسة المكرّسة ھھھنا لرصد
عوالم رسّام الحیاة الحدیثة، والتي تجد تتمّات باھرة لھا في ما كتبھ بودلیر، ھنا أیضاً، عن مختلف

المعارض الفردیة والجماعیةّ، وخصوصاً عن دولاكروا، سیرتھ وآثاره.

 

محرّر السلسلة

كاظم جھاد

 



 

 

 

ھذا الكتاب

 

لدى ترجمة ھذا النصوص المنتخبة من أھمّ ما كتب بودلیر في الفنون التشكیلیةّ استأنسنا
Michel Draguet بالطبعة التي حققّھا الناقد الفنيّّ ومؤرّخ الفنون التشكیلیةّ الفرنسيّ میشل دراغیھ
وصدرت في منشورات فلاماریون Flammarion بباریس في 1998 تحت عنوان ما وراء
الرومنطیقیةّ - مقالات في الفنّ Au-delà du romantisme, Écrits sur l’art. وإلى ھذه
الطّبعة نشیر في الحواشي التي نستلھمھا منھا، أمّا الحواشي البسیطة عن سِیرَ الفناّنین فقد استقُیتَ

ممّا ھو مذكور عنھم في مختلف المعاجم الفنیةّ الورقیةّ والإلكترونیةّ.
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المعرض الدوليّ للعام 1855  
الفنون الجمیلة1

 

  -1-
منھج نقديّ.  

في فكرة التقدّم الحدیثة مطبقّةً على الفنون الجمیلة.  
في نقل الطاقة الحیویةّ

 

قلَِیلةٌَ ھي المشاغل التي تضُارع في الأھمیة والإثارة والامتلاء بالمفاجآت والإلھام المقارنةَ
بین الأمم ومنتجاتھا الخاصة في نظر الناقد، أي في نظرِ حالمٍ منصرفٍ عقلھُ إلى التعمیم بقدر
انصرافھ إلى البحث في دقائق الأمور؛ أو بالأحرى، ناقدٍ منصرفٍ عقلھُ إلى فكرة النظام والمراتبیةّ
الكونیةّ. وحینما أقول مراتبیةّ كونیةّ، فأنا لا أرید إثبات سُموّ أمّة على أمّة أخرى. فمعَ أنّ ثمّة في
الطبیعة نباتات متفاوتة في قداستھا، وأشكالاً متفاوتة في روحانیـّتھا، وحیوانات متباینة في طُھرھا،
ومعَ أنّ من المشروع، بإیعازٍ ووحيٍ من التماثل الكونيّ الشاسع، أن نستنتج أنّ بعض الأمم -ھذه
الحیوانات الوافرة العدد التي تتلاءم منظوماتھا العضویةّ وأوساطَ عیشھا- قد ھیأّتھا العنایة الإلھیة
وھذبّتھا من أجل غایة محددّة متباینة السموّ، غایة یتفاوت قربھا من السماء، فإنيّ مع ذلك لا أرید
ھھنا أن أفعل أيّ شيء آخر غیر إثباتِ تكافؤِ منفعتھا في نظر مَن لا یحدهّ حدّ، والنجدة الإعجازیةّ

التي یھبھا بعضھا إلى بعضٍ داخلَ تناسق الكون.

ً ألِفَ بعض الألفة ھذه التأمّلات الواسعة، وذلك بفضل وحدتھ أكثر ممّا بفضل إنّ قارئا
الكتب، بوسعھ أن یتكھّن سلفاً بما أرمي إلیھ. وحتىّ أقطع الطریق أمام كلّ مداورة في الكلام وأمام
كلّ ترددّات الأسلوب عن طریقِ سؤالٍ یكاد یضاھي صیغة مسكوكة، فإنيّ أطلب من كلّ امرئ ذي



نیةّ حسنة، شریطة أن یكون قد فكّر قلیلاً وسافر قلیلاً: ما الذي سیفعل وماذا سیقول واحدٌ من أمثال
فینكلمان2 في حقبتنا الحدیثة (وبلادنا بأمثالھ ممتلئة، والأمّة بِھ تزخر، والكسولون بِھ مولعون)، ماذا
سیقول إزاء مُنتجَ صینيّ، مُنتجَ غریب وعجیب، مفتول في شكلھ، كثیف في لونھ، ورھیف إلى حدّ
إصابتنا بالإغماء؟ ومع ذلك فھو عینّة من عینّات الجمال الكونيّ؛ لكن ینبغي، من أجل أن یتمّ فھمھ،
أن یجُريَ الناقد أو المتفرّج تحوّلاً في ذاتھ ھو ضرب من اللغّز، وأن یتعلمّ من لدنُ نفسھ، بواسطة
ظاھرة الإرادة الفاعلة في المخیلّة، كیف یشارك ضمن ھذا الوسط الذي أنجب ھذا الإزھار الغریب.
قلةّ ھم الذین یملكون -بالتمام- ھذه الھبة الرّباّنیةّ، ھبة الكوسموبولیتیة3ّ؛ لكن من شأن الجمیع أن
یكتسبوھا بدرجات متفاوتة. وإنّ أكثرھم موھبة في ھذا الشأن إنمّا ھم أولئك الرحّالة المتوحّدون
الذین عاشوا طیلة سنوات في عمق الغابات، وفي قلب المروج المثیرة للدوار، دون صاحبٍ غیر
حین، وممارسین الكتابة؛ ھناك حیث لم یقم أيّ حجاب مدرسيّ ولا أیةّ مفارقة البندقیة، متأمّلین، مشرِّ
ً بینھم وبین الحقیقة المعقدّة. إنھّم لعَالِمُون بالعلاقة الضروریة، جامعیة ولا أیةّ یوتوبیا تربویةّ عائقا

العجیبة الخالدة، بین الشكل والوظیفة. ھؤلاء لا ینَتقدون، بل یتأمّلون ویبحثون.

لو حدث أن أدعو، بدلاً من واحدٍ من دعاة التربیة، إنساناً عادیاًّ، إنساناً ذا عقل، وأنقلھ إلى
صقْعٍ بعیدٍ، فإنيّ على یقینٍ من أنھّ، مھما تكن دھشة نزولھ فیھ دھشة عظیمة، ومع أنّ تأقلمھ معھ
ً إلى حدّ ما، أقول إنيّ على یقین من أنھّ سیكون لھ عاجلاً أو آجلاً ألفةٌ بالمكان سیكون طویلاً وشاقاّ
ً سوف یكون جزءاً لا ً جدیداً من الأفكار، عالما حیویةٌّ إلى حدّ كبیر، ثاقبة بحیث تخلق فیھ عالما
یتجزّأ من نفسھ، وسیصاحبھ على شكل ذكریات إلى یوم موتھ. إنّ ھذا الشكل من الأبنیة الذي
یتعارض مع عینھ الأكادیمیة (وكلّ شعب ھو أكادیميّ حینما یحكم على الآخرین، وكلّ شعب ھو
بربريّ حینما یحُكَم علیھ)، وھذه النباتات المحیِّرة لذاكرتھ المشحونة بالذكریات التي تتصّل بموطنھ
الأوّل، وھؤلاء النساء والرجال الذین لا تھتزّ عضلاتھم وفق الطابع الكلاسیكيّ لبلاده، والذین لا
تحتكم خطواتھم إلى الإیقاع المألوف لدیھ، ولا تستجیب نظراتھم إلى نفس الجاذبیة، وھذه الروائح
التي لم تعد روائح مخدع الأمّ، وھذه الأزھار العجیبة التي تخترق ألوانھا العین على نحو مستبدّ، في
الوقت الذي یدُاعب فیھ شكلھُا النظَر، وھذه الثمار التي تخدع الحواسّ وتزعزعھا، وتلُھم حلْقھ
مذاقاتٍ تنتمي إلى حاسّة الشمّ، إنّ كُلّ عالم التناغمات الجدیدة ھذه سیحلّ فیھ رویداً رویداً، ویخترقھ
بأناة، كما یفعل بخُارُ حمّامٍ معطّر. إنّ كلّ ھذه الحیویةّ المجھولة ستضُاف إلى حیویتّھ الخاصّة؛
وستثرُي بعضُ آلاف الأفكار والإحساسات مُعجمَھ الذي ھو معجم إنسانٍ فانٍ، لا بل إنّ بوسعھ وھو



یتجاوز الحدّ ویتحوّل من العدل إلى التمرّد، أن یفعل مثلما فعل السّیكامبري4ّ المعتنق دیانةً جدیدةً،
أي أن یحرق ما كان یعبده، وأن یعبد ما كان قد حرقھ.

وإنيّ لأكُرّرُ سؤالي من جدید: ما سیقول، وما سیكتب، إزاء ھذه الظواھر الغریبة، أحدُ أولئك
الأساتذة المحدثَین المحلفّین في شؤون الإستطیقا (عِلم الجمال)، مثلما یسمّیھم ھنري ھاینھ5، ھذا
ً لو أنھّ انصرف أكثر نحو ما ھو إلھيّ؟ إنّ الأبلھ العقل الجذاّب، الذي كان بوسعھ أن یصیر عبقریاّ
المنخدع بعقیدة الجمال سیسقط في الھُراء بلا ریب، وبوصفھ سجیناً لعمََاءِ قلعةِ نسقھ، سیكفر بالحیاة
وبالطبیعة، وسیقنعھ تعصّبھ الیوناني أو الإیطالي أو الباریسي بأن یمنع على ھذا الشعب الوقح [الذي
ھو بصدد زیارتھ] أن یتمّتع ویحلم ویفكّر انطلاقاً من أسالیب أخرى غیر أسالیبھ الخاصّة. عِلم ملطّخ
بالحبر، ذوق ھجین، وأكثر بربریةّ من البرابرة، ذوق نسي لون السماء وشكل النباتات وحركة
الحیوان ورائحتھ؛ [عِلمٌ] حامِلھُ أصابعھُ متوترّة ویشلھّا الیراع، حتىّ أنھّا لم یعد بوسعھا الجري

بسرعةٍ على لوحة المفاتیح الواسعة للتوّافقات6.

لقد حاولت، غیر مرّة، مثل جمیع أصدقائي، أن أنغلق داخل نسقٍ système كي أمارس
الوعظ من داخلھ بیسُر. غیر أنّ النسّق إنمّا ھو ضرب من لعنة تدفع بنا دوماً إلى الارتداد؛ إذ ینبغي
ً آخر، وھذه المشقةّ إنمّا ھي عقاب شدید. ولقد كان نسقي جمیلاً دوماً، ً أن نخترع نسقا علینا دوما
ً كان منتجٌَ ً وأسِیلاً بخاصّة، أو ھو على الأقلّ كان یبدو لي كذلك. ودائما ً نظیفا ً مریحا ً فسیحا وَسیعا
عفويٌّ وغیر منتظرٍ من منتجات الحیویةّ الكونیةّ یأتي لتكذیب عِلميَ الصبیانيّ البالي، ذلك الابن
ً متأخّراً عن الإنسان ً مقیاسا ً حاولتُ أن أنقل أو أوسّع المقیاس، كان دوما البائس للیوتوبیا. عبثا
الكونيّ، وكان یركض بلا كلل ولا ملل وراء الجمیل المتعددّ الأشكال والمتعددّ الألوان الذي یسري
داخل اللوالب اللامتناھیة للحیاة. ولمّا كنتُ محكوماً عليّ ھكذا بلا انقطاع بخزيِ تحوّلٍ للفكرِ جدیدٍ،
ً حاسماً. فللإفلات من فظاعة الرداّت الفلسفیة [المتكرّرة] ھذه، استسلمتُ بكلّ فقد اتخّذت موقفا
كبریاء إلى التواضع: لقد اكتفیت بالإحساس، وصرت أبحث عن ملاذٍ لي داخل السذاجة المعصومة
من الخطأ. وإنيّ لأعتذر بكلّ تواضع لكلّ العقول الأكادیمیة من كلّ نوع، تلك التي تسكن مختلف
محترفات مصنعنا الفنيّّ. فھناك وجد وعیي الفلسفيّ راحتھ؛ وإنھّ لبَوسعي على الأقلّ أن أؤكّد، بقدر

ما یستطیع المرء أن یكون مسؤولاً عن فضائلھ، أنّ فكري إنمّا یتمتعّ الآن بأكبر قدر من الحیاد.



یدُرك الجمیع دونما مشقةّ أنھّ لو كان المكلفّون بالتعبیر عن الجمال یخضعون إلى قواعد
الأساتذة المحلفّین، فإنّ الجمال نفسھ سیندثر من الأرض، ما دامت كلّ الأنماط وكلّ الأفكار وكلّ
الأحاسیس ستختلط ضمن وحدة واحدة، واسعة ونمطیةّ وغیر شخصیةّ، شاسعة كالسأم والعدم. كما
سیمّحي التنوّع، بما ھو الشرط الأساسيّ للحیاة نفسھا. ومن الصائب القول إنھّ، ضمن المنتجات
المختلفة للفنّ، ثمّة شيء جدید دوماً یفلت إلى الأبد من القاعدة ومن التحلیلات المدرسیةّ! إنّ الدھشة،
وھي لعَمري من أعظم المُتع الناتجة عن الفنّ وعن الأدب، إنمّا تعود إلى ھذا التنوّع ذاتھ للأنماط
وللأحاسیس. وإنّ الأستاذ- المحلفّ، الذي ھو نوع من الطاغیة-المستبدّ، لیَذكّرني دوماً بالملحد الذي

یضع نفسھ في مقام الربّ.

سأتوغّل عمیقاً في ھذا الأمر، وتعساً للسفسطائیین الفخورین جداًّ، الذین یستقون علومھم من
الكتب، ومھما تكن فكرتي دقیقة وعصیةّ عن التعبیر، فإننّي لن أیأس من النجاح في التعبیر عنھا.
ً شأن عجیب. وأنا لا أقصد ھنا أنّ الجمال یكون عجیباً على نحو إراديّ، أي إنمّا الجمال ھو دوما
عجیباً على نحو بارد، لأنھّ في مثل ھذه الحالة سیكون مسخاً خارجاً عن مسارات الحیاة. إنيَّ لقائلٌ
إنّ الجمال یتضمّن دوماً قلیلاً من العجب، أي عجب ساذج، غیر مقصود وغیر واعٍ، وإنّ العجب ھو
الذي یجعل منھ جمیلاً على نحو خاصّ تماماً. وإنّ ھذا لیشكّل علامة تسجیلھ، وھو خاصّیتھ. اقلبوا
القضیةّ الآن، واعملوا على تصوّر جمال مبتذل! والحال، كیف یمكن لھذا الشيء العجیب،
الضروريّ وغیر القابل للاختزال والمتنوّع إلى ما لانھایة، والمرتبط بالأوساط والمناخات
والأخلاق وطبیعة المجموعة الإثنیةّ، وبالدیّن ومزاج الفناّن، أقول كیف یمكنھ أن یكون محكوماً أبداً
ومعدَّلاً ومقوّماً بواسطة قواعد طوباویةّ تمّ تصوّرھا داخل معبد علميّ ما داخل الكوكب، وذلك دون
أن یترتبّ على الأمر خطر موت الفنّ ذاتھ؟ إنّ ھذا الكمّ من العجب العجاب الذي یمثلّ ویحددّ
الفردیة التي من دونھا ما من جمال ممكن، إنمّا یلعب في الفنّ (ولتغفر لي دقةُّ ھذه المقارنة ابتذالھا)
دور الذوّق أو توابل الأطباق؛ فالأطباق، بغضّ النظّر عن منفعتھا أو عن كمّیة المادةّ المغذیّة التي

تتضمّنھا، لا تختلف بعضھا عن بعضٍ إلاّ بالفكرة التي توحي بھا إلى اللسّان.

سوف ألتزم إذن، ضمن ھذا التحلیل التقریظيّ لھذا المعرض الجمیل، المتنوّع جداًّ بعناصره،
ً لدعاة التربیة، بالتخلصّ من كلّ أنواع الحذلقة. آخرون غیري، ً بتنوّعھ، والمربك جداّ والمقلق جداّ
عدیدون، سیتكلمّون برطانة الورشات للتألقّ على حساب الفناّنین. إنّ التبحّر في العلم لیَبدو لي في
ً أن أتكلمّ بمھارة عن حالات كثیرة أمراً صبیانیاً وقلیل البرھان بطبعھ. سیكون من الیسیر عليّ جداّ



الألحان المتماثلة أو المتوازنة، وعن اعتدال النغمات، واللمسة اللوّنیة الحادةّ واللمسة المنخفضة،
إلخ... یا للعجُب! إنيّ لأفضّل أن أتكلمّ باسم الشعور والأخلاق والمتعة. وانيّ لأَتمنىّ أن یعتبر بعض

العلماء المجرّدین من كلّ تحذلقٍ، جھلي ھذا ضرباً من الذوق الحسن.

یحُكى أنّ بلزاك7 (ومَن لن ینصت باحترامٍ إلى كلّ المُلحَ العائدة إلى ھذه الموھبة العظیمة،
مھما یكن من ضآلة شأنِ ھذه المُلحَ؟) ألفى نفسھ ذات یوم أمام لوحة جمیلة، ھي لوحة شتاء،
ً سوداویةّ تماماً ومترعة بالصقیع، یتناثر علیھا عدد من الأكواخ وفلاحّون ھزیلون. وبعدما تأمّلَ بیتا
صغیراً یصّاعد منھ دخان نحیف، ھتف قائلاً: «� ما أجملھ! لكن ما یفعلون داخل ھذا الكوخ؟ فیم
یفكّرون؟ وما ھي ھمومھم؟ ھل كان الحصاد وفیراً ھذا العام؟ إنّ لھم بلا ریب استحقاقات علیھم

دفعھُا».

فلیضحك من یرغب في الضحك من السیدّ بلزاك، وإنيّ لأجھل الرسّام الذي كان لھ شرف
زعزعة ھذا الروائيّ العظیم وبثّ التساؤلات والحیرة في نفسھ، لكننّي أعتقد أنھّ قد منحنا بذلك، عبر
ً أن أعُجب بلوحة فقط لأنھّا تمنح عقلي ً في النقد ممتازاً. یحدث لي أحیانا سذاجتھ المحبوبة، درسا

قدراً من الأفكار ومن الرؤى.

إنّ فنّ الرسم ھو استحضار، عملیة سحریة (لو تسنىّ لنا ھھنا استشارة نفوس الأطفال!).
وحینما یحضر الشخص المستحضَر أو الفكرة المبعوثة وینظران إلینا وجھاً لوجھ، لن یكون لنا الحقّ
-أو على الأقلّ سیكون الأمر في قمّة العبث- في أن نجادل في أمر القواعد الاستحضاریة للساحر.
إنيّ لا أعرف مشكلاً أكثر بلبلةً للمتحذلقین والمتفلسفین من معرفة وفق أيّ قانون یستحضر الفناّنون

الأكثر تعارضاً في مناھجھم نفس الأفكار ویحرّكون فینا مشاعر متماثلة.

ثمّة أیضاً خطأ شائع، أرید أن أحصّن نفسي ضدهّ كما لو كنت سأحصّنھا من الجحیم. أقصد
فكرة التقدمّ. إنّ ھذا الفانوس المظلم، اختراع التفلسف الراھن، المُجاز بلا ضمانات لا من الطبیعة
ولا من العنایة الرباّنیة، ھذا المصباح الحدیث إنمّا یلُقي بظلماتھ على كلّ موضوعات المعرفة،
فالحریة قد أغُمي علیھا، والعقاب قد اندثر. كلّ من أراد أن یبصر بوضوحٍ كان علیھ أن یطُفئ أوّلاً
ھذا الفانوس الخادع. وإنّ ھذه الفكرة المضحكة، التي أزھرت في الحقل الفاسد للغرور الحدیث، قد
قامت بإعفاء كلّ امرئ من واجبھ، وخلصّت كلّ نفس من مسؤولیتّھا، وحرمت الإرادة من كلّ
الروابط التي یفرضھا علیھا حبُّ الجمال: وإذا ما دام ھذا الجنون المحزن طویلاً، فستنام الشعوب



المعدومة الحیلة على وسادة القدر في سبات الھرم المھذار. إنّ ھذا النوع من الغرور إنمّا ھو
تشخیص لانحطاط جليّ تماماً.

فلتطلبوا من كلّ فرنسيّ أصیل یقرأ جریدتھ كلّ یوم في مقھاه الصغیر، ما الذي یفھمھ من
ً أنھّ یعني البخار والكھرباء والإضاءة بالغاز، وھي معجزات لم یعرفھا التقدمّ، وسیجیب حتما
ً على تفوّقنا على القدامى؛ وذلك لفرطِ ما تراكمَ من الرومان، وأنّ ھذه الاكتشافات تشھد تماما
الظلمات داخل ھذا الدماغ البائس، ولفرط ما تختلط علیھ أشیاء العالم الماديّ وأشیاء العالم الروحانيّ
على نحو غریب! ھذا الإنسان التعیس من فرط ما عملَ على أمرَكتِھ فلاسفتھ القائمون على شؤون
الحیوانات وصناعیوّه إلى الحدّ الذي فقد فیھ معنى الاختلافات التي تمیزّ العالمَین الفیزیائيّ

والمعنويّ، الطبیعيّ والخارق للطبیعة.

إذا فھمت أمّة من الأمم الیوم المسألة الأخلاقیة بمعنى أكثر دقةّ ممّا كناّ نفھمھ في القرن
الماضي، لكان ثمّة تقدمٌّ، ھذا أمر بینّ. وإذا أنتج فناّن ما ھذا العام عملاً فنیّاً یشھد على مزید من العلم
والقوّة التخییلیة أكثر ممّا أظھره في السنة الماضیة، فمن المؤكّد حینئذ أنھّ قد حققّ تقدمّاً. وإذا كانت
ً ممّا كانت علیھ بالأمس، فذاك سیعني ضمن النظام الحاصلات الزراعیة الیوم أجودَ وأنسب أثمانا
الماديّّ تقدمّاً لا تدُاخلنا فیھ خلجة شكّ. لكن، أتوسّل إلیكم، أین یوجد ضامنٌ للتقدمّ في الأیاّم القادمة؟
ذلك أنّ أتباع فلاسفة البخار وعلب الكبریت الكیمیائیةّ یتصوّرون الأمر على ھذا النحو: إنّ التقدمّ لا
یظھر لھم إلاّ في شكل سلسلة لامتناھیة. أین نعثر إذن على ذاك الضامن؟ إنھّ لا یوجد، كما قلت، إلاّ

داخل سذاجتكم وغطرستكم.

سأترك جانباً مسألة معرفة ما إذا لم یكن التقدمّ اللانھائيّ، بجعلھ الإنسانیةَ ھشّة بمقدار المُتع
الجدیدة التي یقدمّھا، سوى عذابھا الأكثر لیاقة والأكثر وحشیة؛ وما إذا لم یكن ھذا التقدمّ، الذي
یشتغل على شكلِ نفي عنید لنفسھ، نمطَ انتحار متجددّ على الدوام؛ وأخیراً إذا لم یكن، إذ ھو معتقلٌَ
في دائرةِ نارِ المنطق الإلھيّ، غیر عقرب یلسع نفسھ بواسطة ذنبھ الفظیع، ھذا الافتقار الأبديّ الذي

یصنع خیبتھ الأبدیةّ؟

إنّ فكرة التقدمّ، حینما ننقلھا إلى مستوى المخیلّة (لقد كان ثمّة أنُاس ھم من الجرأة والھوس
بالمنطق بحیث حاولوا القیام بذلك)، إنمّا تنتصب في عبثیة مریعة، بشاعة تصّاعد إلى حدّ الرعب. لم
تعد الأطروحة بحاجة إلى إثبات. فالوقائع ملموسة جداًّ ومعروفة جداًّ. إنھّا تزدري المغالطات



وتواجھھا بكلّ رباطة جأش. ففي المیدان الشعريّ والفنيّّ نادراً ما یكون لكلّ ملھَمٍ رائد ما. فكلّ
ً لمیكیلانجیلو9؟ وھل كان إزھار إنمّا ھو [ھنا] إزھار عفويّ وفرديّ. ھل كان سینیوریلي8 أبا
بیرو10 یرھص بولادة رفائیل11؟ إنّ الفناّن لا یولد إلاّ من لدنُ نفسھ، وإنھّ لا یعِد القرون القادمة بغیر
آثاره الخاصّة. فھو لایكفل غیر نفسھ. إنھّ یموت بلا ذریةّ. یموت بعد ما یكون ملِك نفسھ وكاھنھا
وسیدّھا في آنٍ معاً. وإنھّ لضمن ھذه الظواھر تجد القصیدة المشھورة والمدویةّ لبییر لورو12

تجسیدھا الحقیقيّ.

وإنّ الأمر نفسھ إنمّا یقُال عن الأمم التي تمارس فنونَ الخیال بفرح وبنجاح. إنّ الثراء
ً من الشرق، ثمّ تسللّ الراھن لیس مضموناً، إلاّ لوقت قصیر جداًّ، وا أسفاه! لقد انبثق الفجر قدیما
الضوء باتجّاه الجنوب، وھو ینبجس الآن من الغرب. وإنھّ لصحیحٌ أنّ فرنسا تبدو، بوضعیتّھا
المركزیة في العالم المتقدمّ، مدعوّة إلى استقبال كلّ المفاھیم والأشعار المحیطة بھا، وإعادتھا إلى
الشعوب الأخرى معالجَة ومنحوتة على نحو عجیب. لكن ینبغي ألاّ ننسى أبداً أنّ الأمم، بما ھي
كائنات جماعیة شاسعة، إنمّا تخضع إلى نفس القوانین التي یخضع لھا الأفراد. إنھّا كالطفولة،
تصرخ وتتلعثم وتسمن ثمّ تكبر. وإنھّا كالشباب والنضج، تنتج آثاراً حكیمة وجریئة. وإنھّا
كالشیخوخة تنام في ثراء مكتسب. وأحیاناً یحدث أنّ المبدأ نفسھ الذي صنع قوّتھا ونموّھا ھو الذي
یؤديّ إلى انحطاطھا، خاصّة حینما یكون ھذا المبدأ الذي تمّ إحیاؤه قدیماً بشھوانیة غازیة، قد صار
ً من صیغة نمطیةّ مكرورة. آنئذٍ، وكما بینّت قبل قلیل، تتنقلّ الحیویةّ، بالنسبة إلى الأغلبیة ضربا
ً تذھب إلى زیارة أقالیم أخرى وشعوب أخرى؛ ولا ینبغي أن نعتقد أنّ الأخلاف یرثون تماما
ً (وقد حدث ھذا في العصر ً جاھزاً تماماً. ویحدث أحیانا الأسلاف، وأنھّم یأخذون عنھم مذھبا

الوسیط) أنھّ، ما دام كلّ شيء قد ضاع، فكلّ شيء ینبغي القیام بھ من جدید.

إنّ من یزور المعرض الدوليّ بفكرة مسبقة للعثور في [جناح] إیطالیا على أطفال دا فنشي
de Vinchi ورفائیل ومیكیلانجیلو، وفي [جناح] ألمانیا على فكر ألبیرت دورر13، وفي [جناح]
إسبانیا على روح ثورباران14 وبیلاسكیث15 إنمّا یھیئّ نفسھ لدھشة لا جدوى منھا. إننّي لا أملك لا
الوقت ولا العلم الكافي ربمّا من أجل البحث عن القوانین التي تنقل الحیویةّ الفنیّة، ولماذا تصُاب
الأمم بالفقر طوراً لزمن وطوراً آخر على الدوام؛ لكننّي أكتفي بمعاینة واقعة شدیدة التواتر في



التاریخ. إننّا نعیش في قرن ینبغي أن نكرّر فیھ بعض الأشیاء المبتذلة، في قرن متكبرّ یعتقد أنھّ
أعلى من كلّ التجارب العاثرة التي عاشتھا الیونان وروما.

* * *

إنّ معرض الرسّامین الإنكلیز جمیل جداًّ، فائق الجمال على نحو فرید، وحقیق بدراسة
مطوّلة ومتأنیة. أرید أن أبدأ بتمجید جیراننا، ھذا الشعب الثريّ على نحو رائع بالشعراء والرواة،
شعب شكسبیر16 وكراب17 وبایرون18، شعب ماتورین19 وغودوین20؛ ورینولدز21، وھوغارث22
وغینزبورغ23. لكننّي أرید أن أتفحّصھم أكثر، وعذري في ھذا ممتاز؛ ذلك أنيّ أؤجّل، بضرب من

الأدب المتطرّف، ھذا العمل الذي ھو على غایة من المتعة. إنيّ إنمّا أرجِئُ ذلك كي أعمل جیدّاً.

سأبدأ إذن بمھمّة أكثر یسراً: سأدرس في عجالةٍ أھمّ معلمّي المدرسة الفرنسیة، وأحللّ
عناصر التقدمّ وخمائر الإفلاس التي تحتویھا.
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ً من أعمال إنّ ھذا المعرض الفرنسي ھو في نفس الوقت كبیر الامتداد ومكوّن عموما
معروفة على نحو واسع، وسبق أن ابتذلھا الفضول الباریسي بما فیھ الكفایة، وذلك إلى درجة ینبغي
معھا أن یبحث النقد عن كیفیة الولوج الحمیم إلى مزاج كلّ فناّن وإلى الدوافع التي تجعلھ یمارس

إبداعھ، بدلَ أن یقوم، أي النقد، بتحلیل كلّ عملٍ وسرْد محتویاتھ بالتفصیل.

حینما استوى دافید25، ھذا النجم البارد، وغیران26 وجیرودیھ27، وریثاه التاریخیاّن، وھم
ً یلخّصون ما ھو جوھريّ في فئتھم، نقول عندما استووا في أفق الفنّ، فإنّ ثورة كبرى قد جمیعا
حدثت. ودون أن نحللّ الھدف الذي كانوا یتبّعون، ودون أن نتحققّ من شرعیتّھ، ودون أن نتفحّص
إن لم یكونوا قد تجاوزوه، لنلاحظْ فقط أنھّ كان لدیھم ھدف، ھدف عظیم للردّ على ضرب من
الطیش حیويّ للغایة ومحبوب للغایة، طیش لا أرید البتةّ لا تثمینھ ولا توصیفھ؛ وأنّ ھذا الھدف إنمّا
سعوا إلیھ بدأبٍ، وأنھّم ساروا بھديٍ من شمسھم الاصطناعیةّ بكلّ ثبات، وبقرار وانسجام جدیرَین



برجال حزب حقیقییّن. وحینما لانت الفكرة الحادةّ وصارت فكرة مداعِبة تحت ریشة غرو28، فإنھّا
قد ضاعت سلفاً.

وإنيّ لأذكر جیدّاً التوقیر الكبیر الذي كان یحیط في زمن طفولتنا بكلّ ھذه القامات، الخارقة
دون أن ترید، أي كلّ ھذه الأطیاف الأكادیمیة. ولم أكن، أنا نفسي، لأستطیع أن أتأمّل دون ضربٍ
من الرعب الدینيّ كلّ ھذه الأشكال الشاذةّ الھائلة والرخوة، كلّ ھؤلاء الرجال النحّاف المھیبین،
وكلّ ھاتھ النساء ذوات العفةّ المتزمّتة، الشھوانیاّت بشكل كلاسیكيّ؛ أولاء ینقذون حیاءھم في ظلّ
ً سیوفھم العریقة في القِدمَ، وھؤلاء وراء ملابس شفاّفة بشكل متكلفّ. إنّ كلّ ھذا العالم، الخارج حقاّ
عن الطبیعة، إنمّا كان یھَیج أو بالأحرى یتموضع تحت نور مخضرّ ھو كنایة شاذةّ عن الشمس
الحقیقیة. غیر أنّ كلّ ھؤلاء المعلمّین، ذوي الشھرة العظیمة قدیماً، والمستھان بھم الیوم جداًّ، إنمّا
كان لھم الفضل الكبیر، إنْ نحن تغاضینا عن أسالیبھم وأنساقھم الغریبة، في إعادة الطابع الفرنسي
إلى ذوق البطولة. وعلى كلّ حال، فإنّ ھذا التأمّل الدائم للتاریخَین الیوناني والروماني لا بدّ أن یكون
ً یونانییّن ورومانیّین بقدر ما أرادوا إظھار ذلك. لكن لھ تأثیر رواقيّ منقذ، بید أنھّم لم یكونوا دوما
صحیح أنّ دافید لم ینفكّ عن أن یكون بطولیاً، دافید الصلب، والملھِم المستبدّ. أمّا غیران وجیرودیھ
فلیس من العسیر أن نكتشف لدیھما بعض البذور المفسدة الخفیفة، وبعض العلامات الحزینة
والممتعة للرومنطیقیةّ القادمة، وھما كانا فعلاً على انشغال شدید، مثل نبيّ الحركة [دافید نفسھ]،
بروح المیلودراما. أفلا تبدو لكم لوحة دیدونDidon 29 ھذه بھندامھا النفیس جداًّ والمسرحيّ جداًّ،
المتمددّة في خمولٍ تحت أشعةِّ شمسٍ غاربة، مثل امرأة كیرولیةّ بأعصاب متوترّة، ألا تبدو لكم أكثر
قرابةً مع أولى رؤى شاتوبریان30 منھا مع تصوّرات فرجیل31، وأنّ عینیھا الندیتّین، الغارقتین في
أبخرة المحفورات الرومنطیقیةّ، تكاد تعلن عن بعض باریسیاّت بلزاك؟ إنّ أتالا Atala جیرودیھ32
ھي، مھما یكن اعتقاد بعض المستھزئین الذین سیكونون عمّا قریب قد أصبحوا شیوخاً، ھي دراما

أرقى بكثیر من جملة الحماقات الحدیثة غیر القابلة للتسمیة.

لكننّا الیوم إزاء رجل ذي شھرة تطبق الآفاق وھو ما لاجدال فیھ، وآثاره ھي من العسر
بحیث لا یتسنىّ فھمھا ولا تفسیرھا. لقد تجرّأت قبل قلیل، بخصوص ھؤلاء الرسّامین المشھورین
البؤساء، على النطق بعبارة الأشكال الشاذةّ hétéroclites، وذلك بغیر احترام. لیس بوسعنا إذن أن
نعتبر غیر لائق أن نقول، لتفسیر إحساسِ بعض الأمزجة الفنیّة لدى احتكاكھا بآثار السیدّ آنغر، إنّ



ھؤلاء الرسّامین إنمّا یشعرون أنھّم إزاء ضرب من الشذوذ أو التلفیق ھو أشدّ غموضاً وتعقیداً من
شذوذ معلمّي المدرسة الجمھوریة والإمبراطوریة الذي كان قد شكّل منطلقَاً لھ.

قبل الدخول في الموضوع بشكل حاسم، أصُِرّ على معاینة انطباع أوّل خامرَ الكثیر من
الأشخاص، وھم سیتذكّرونھ بلا ریب كلمّا دخلوا المحراب الخاصّ بآثار السیدّ آنغر. إنّ مثلْ ھذا
الانطباع، الذي یصعب وصفھ، والذي یقوم على نسَب غیر مألوفة من القلق والملل والخوف، إنمّا
یذُكّرنا عموماً، وعلى نحو لا إراديّ، بأشكال الخوَر التي تتسببّ بھا ندرة الھواء، أو أجواء مختبر
كیمیائيّ، أو تحدث بسبب الوعي بوجودنا في وسط وھميّ، أو بالأحرى وسط یحاكي ما ھو وھميّ،
أو جمھرة آلیةّ تشوّش حواسّنا بغرابتھا المرئیةّ جداًّ والملموسة جداًّ. لم یعد الأمر یتعلقّ ھھنا البتةّ
Les بذاك الاحترام الطفوليّ الذي تكلمّت عنھ قبل قلیل، ذاك الذي یتملكّنا إزاء السّابینیاّت
Le 34 داخل حوض استحمامھ، أو إزاء الطوفانMarat 33 أو أمام لوحة ماراSabines
35Déluge أو لوحة بروتس 36Brutus المیلودرامیةّ. صحیح أنھّ إحساس ینمّ عن قدرة -ما یدعو
إلى إنكار اقتدار آنغر؟- لكنھّ من مستوىً ضعیف، وشبھ مرَضيّ. یكاد یكون إحساساً سلبیاًّ، إن أمكن
قول ذلك. وفي الواقع، ینبغي أن نعترف على الفور بأنّ ھذا الرسّام المشھور، والثوريّ على
طریقتھ، لھ مزایا جمّة، بل إنّ لھ من الفتنة التي لا مجال للتشكیك فیھا، والتي سأحللّ فیما بعد
ً وتقلیلاً من عمل الملكَات ً ما وحرمانا مصدرھا، ما سیصبح معھ من السخف ألاّ نعاین ھنا نقصا
الروحیةّ. إنّ المخیلّة التي تدعم ھؤلاء المعلمّین الكبار، الضائعین في تمارینھم الأكادیمیةّ، تِلكُم

المخیلّة، سیدّة الملكَات ھذه، قد اندثرت.

كلمّا كبرَ الخیال كثرت الحركة. لن أدفع بقلةّ الاحترام وبالنیةّ السیئّة إلى حدّ القول إنّ لدى
ً من الاستقالة، ذلك أنيّ متكھّن بطبعھ بما فیھ الكفایة لأعتقد بالأحرى بأنّ الأمر السیدّ آنغر ضربا
یتعلقّ من جھتھ بقربان بطوليّ، بتضحیة على مذبح الملكَات التي یعتبرھا بصدقٍ أضخمَ الملكَات

وأھمّھا.

وفي ذلك إنمّا ھو یقترب، مھما یكن من عُظم ھذه المفارقة، من رسّام شابّ اتخّذت بدایاتھ
الملحوظة حدیثاً ملامح التمرّد. والسیدّ كوربیھ37 ھو أیضاً صانع قويّ، وإرادة متوحّشة وذات أناة.
وإنّ النتائج التي حصل علیھا، والتي تبدو لبعض الأنفس أكثر فتنة من نتائج المعلمّ الكبیر للتقلید
الرفائیليّ [یقصد آنغر]، وذلك على الأرجح بسبب الصلابة الخالصة لھذه النفوس وكلبیتّھا المُحبةّ،



ً متعصبةّ أقول إنّ ھذه النتائج لھا، مثل ھذه الأخیرة، خصلة عجیبة متمثلّة في كونھا تظُھر روحا
ً بعض ھذه الأمزجة المتینة، وبعض ھؤلاء وقاتلة للملكَات. إنّ السیاسة والأدب ینُتجان ھما أیضا
المنتفضین، المناوئین للنزعة الخارقة للطبیعة، الذین لا شرعیةّ لھم غیر روح الارتداد النافعة أحیاناً.
والعنایة الإلھیةّ التي تقود شؤون الرسم تمنحھم متواطئین ھم كلّ مَن أنھكَھم أو قمعھَم الفكر المضادّ
المھیمِن. غیر أنّ الفرق یكمن في أنّ التضحیة البطولیة التي یقدمّھا السیدّ آنغر على شرف تقلید
الجمال الرفائیليّ وفكرتھ، یقوم بھا السیدّ كوربیھ لصالح الطبیعة البرّانیةّ، البسیطة والمباشرة. إنھّما،
في حربھما على المخیلةّ، إنمّا یخضعان إلى دوافع مختلفة؛ وإنّ شكلین من التعصّب المتضادیّن إنمّا

یقودانھما إلى نفس القربان.

والآن، ومن أجل استئناف المجرى المنتظم لتحلیلنا، ما ھو ھدف السیدّ آنغر؟ لا یتعلقّ
الأمر، یقیناً، بترجمة للمشاعر والأھواء، ومتغیرّات ھذه الأھواء والمشاعر، كما أنّ الأمر لا یتعلقّ
بكبار المشاھد التاریخیة (إنّ لوحة القدّیس سمفوریان 38Saint Symphorien، التي فرض علیھا
الفناّن أسلوباً إیطالیاًّ إلى حدّ تكدیس الأشكال، لا تظُھر، بالرغم من كلّ مفاتنھا الإیطالیةّ ھذه، جلالة
الضحیةّ المسیحیةّ، ولا الطابع البھیميّ المتوحّش واللامبالي للوثنییّن المحافظین). عمّ یبحث إذن،
وبمَ یحلم السیدّ آنغر؟ ما الذي جاء لیقولھ إلى ھذا العالم؟ أيَّ ملحق جدید یضیف إلى إنجیل فنّ

الرسم؟

ً إننّي لا أترددّ في الاعتقاد أنّ مثلھ الأعلى، الذي نصفھ عافیة ونصفھ ھدوء، یكاد یكون قریبا
ً مماثلاً للمثل الأعلى القدیم، الذي أضاف لھ أشكال الغرابة والمماحكة الخاصّة من اللامبالاة، شیئا
بالفنّ الحدیث. إنّ ھذا التزاوج ھو الذي یمنح أحیاناً أعمالھ فتنتھا العجیبة. وإنّ السیدّ آنغر، بوصفھ
مأخوذاً على ھذا النحو بمثلٍ أعلى یمزج، في ضرب من الزنا المُغضِب، صلابة رفائیل الھادئة
بأبحاث العاشقة الصغیرة، كان علیھ أن ینجح بخاصّة في فنّ البورتریھات [أو الصّوَر الشخصیةّ].
وإنھّ في مثل ھذا النوع قد وجد بالفعل أكبر نجاحاتھ وأكثرھا شرعیةّ. غیر أنھّ لیس من ھؤلاء
الرسّامین الحالییّن، ولا ھو أحد ھؤلاء الصناّع المبتذلین للبورتریھات الذین یمكن لأيٍّ من العوامّ أن
ً لاستنساخ شخصھ غیر اللائق. لا بل إنّ السیدّ آنغر یختار یقصدھم، بصرّة مالھ في یدیھ، طلبا
«مودیلاتھ»، وإنھّ لیَجب الاعتراف بأنھّ یختار، بحنكة بدیعة، «المودیلات» الأقدر على إثبات
موھبتھ: النساء الجمیلات، والطبائع الغضّة، ومظاھر الصحّة الھادئة والمزھرة، ھوَ ذا نصره وتِلكُمُ

ھي فرحتھُ!



ً العودة إلیھ. ما ھي مزایا رسم غیر أنّ ھھنا سؤالاً نوقش مائة مرّة، ومن الضروريّ دوما
السیدّ آنغر؟ ھل یتمتعّ بجودة عالیة؟ ھل ھو ذكيّ إطلاقا؟ً لسوف یفھمني كلّ مَن قارنوا بین أسالیب
رسم أھمّ المعلمّین إنْ أنا قلتُ إنّ رسم السیدّ آنغر ھو رسم رجُلِ منھَج. إنھّ یعتقد أنّ الطبیعة ینبغي
ً م من أجل لذةّ العیون، لیس فقط حقاّ ح وأن تحُسَّن؛ وأنّ الخداع السعید، والممتع، والمصمَّ أن تصُحَّ
بل ھو بالأحرى واجب. لقد شاع إلى حدّ الآن أنّ الطبیعة ینبغي أن تؤُوّل، وأن تتُرجَم بجملتھا وبكلّ
المنطق الخاصّ بھا؛ لكن داخل أعمال المعلمّ الذي نحن بصدده ثمّة أغلب الأحیان غشّ، وحیلة،
ً على نحو متجانس في شكل لة أحیانا ً خداع وعرقلة. ھوَ ذا جیشٌ من أصابع مطوَّ وعنف، وأحیانا
مغازل، حیث الأطراف الضیقّة تقمع الأظافر، وحیث سیكون بوسع لافاتیر39، إذ یتفحّص ھذا
الصدر العریض، وھذا الساعد المعضّل، وھذا المجموع الفحوليّ بقدرٍ ما، أن یحكم بأنھّا ینبغي أن
تكون في شكل مربعّات، علامة على فكر منصرف إلى المشاغل الذكوریة، إلى التناظر وإلى
انتظامات الفنّ. وھا ھي ذي أشكال دقیقة وأكتاف أنیقة فحسب، مرتبطة بأیادٍ قویةّ جداًّ، وممتلئة
بعافیة من النمط الرفائیليّ. لكنّ رفائیل كان یحبّ الأیادي القویةّ، ینبغي إذن أوّلاً أن یطیع المرء
معلمّھ وأن یثیر إعجابھ. ھنا نجد سُرّة تتیھ نحو الأضلع، وھناك نرى نھداً یتجّھ نحو الإبط بأكثر ممّا
یلزم. وفي موضع آخر نواجھ أمراً أقلّ قابلیة للغفران (ذلك أنّ مختلف ھذه الخدع تملك عموماً عذراً
ً بھذا القدر أو ذاك، وقابلاً للتكھّن بیسُر ضمن الذائقة غیر المعتدلة للأسلوب)، إذ نرانا مستساغا
مرتبكین تماماً بساقٍ لا ندري كیف نصفھا، نحیفة تماماً، بلا عضلات، وبلا أشكال، ودون مفصل

.40(Jupiter et Antiope عنینا لوحتھ جوبتیر وأنتیوب) في مأبضھا

ولنلاحظ أیضاً أنّ الرسّام متیمّ بھذا الانشغال بالأسلوب الذي یكاد یكون مرَضیاً، بحیث یمحو
أحیاناً الشخص المرسوم أو یقللّ من حجمھ إلى حدّ یصبح فیھ لامرئیاًّ، آملاً بذلك أن یمنح قیمة أكثر
للمحیط، ھكذا بحیث أنّ ھذه الأشكال تتخّذ صفة القالب ذي الشكل الصائب جداًّ، والمنتفخ بمادةّ
رخوة وغیر حیةّ، وغریبة عن المنظومة العضویةّ البشریةّ. ویحدث غیر مرّة أن تقع العین على
قطع فاتنة، على ما ھو حيّ على نحو لا جدال فیھ. غیر أنّ ھذه الفكرة الخبیثة تخترق آنئذٍ الفكرَ،
ومفادھا أنّ السیدّ آنغر لیس ھو من بحث عن الطبیعة، بل إنّ الطبیعة ھي التي داھمت الرسّام، وأنّ

ھذه السیدّة الرفیعة والقویةّ ھي التي روّضتھ بقوامِھا الذي لا یقُاوَم.

ً بقدرات ً محظیاّ ً من كلّ ما سبق سنفھم بلا عناءٍ أنّ السیدّ آنغر یمكن اعتباره إنسانا انطلاقا
عالیة، ھاویاً للجمال بلیغاً، لكنھّ محروم من ھذا المزاج ذي الطاقة الذي یصنع قدرَ العبقریة. مشاغلھ



الغالبة ھي المیل إلى القدیم واحترام المدرسة. یملك، على وجھ الإجمال، سھولة الإعجاب بالأشیاء،
وطبعاً انتقائیاً إلى حدّ ما، مثل جمیع أولئك الذین تنقصھم محبةّ القدرَ. لذا نراه یھیم من أسلوب قدیم
إلى آخر؛ ویتجاذب اختیاراتِھ كلٌّ من تیتسیانو41 (كما في لوحة آنغر بیوس السابع یرأس محفلاً
ً 42Pie VII tenant chapelle) ومزوّقي عصر النھضة (كما في فینوس الطالعة من كنسیاّ
Vénus et بوسان44 وكاراتشي45 (كما في فینوس وأنتیوب ،(Vénus Anadyomène 43الماء
Antiope)، ورفائیل (انظر لوحتھ القدّیس سیمفوریان Saint Symphorien)، والبدائییّن الألمان
(كلّ لوحات آنغر الصغیرة في جنس صناعة الصور والطرائف)، ومختلف الغرائب وأشكال
البرقشة الفارسیةّ والصینیةّ (لوحتھ الجاریة الصغیرةla petite Odalisque 46). في كلّ مكانٍ
نحسّ عنده بمحبةّ القدیم وتأثیراتھ؛ لكنّ المسافة التي تفصل السیدّ آنغر عن العصور القدیمة غالباً ما
تبدو لي شبیھة بتلك التي تفصل التھذیب ذا النزوات المتبدلّة عن الأدب الرفیع الذي ینبع من نبالة

الفرد ووَرَعھ.

في لوحة تتویج الإمبراطور نابلیون الأوّلApothéose de Napoléon Ier 47 بخاصّة،
وھي لوحة تأتي من قصر البلدیةّ، أظھر السیدّ آنغر میلھ إلى الفنّ الأتروري48ّ. ومع ذلك فإنّ
الأترورییّن، ھؤلاء التبسیطییّن العظام، لم یدفعوا بالتبسیط إلى حدّ عدم قرن الأحصنة إلى العربات.
وھذه الأحصنة الخارقة للطبیعة (من أيّ شيء قدَُّت ھذه الأحصنة التي تبدو مصنوعة من مادةّ
صقیلة وصلبة، كحصان الخشب الذي استولى على مدینة طروادة؟)، ھذه الأحصنة ھل تراھا تملك
قوّة المغناطیس من أجل جرّ العربة وراءھا دون مجرّات ولا سُروج؟ وبوديّ أن أقول بخصوص
الإمبراطور نابلیون [كما رسمَھ آنغر] إننّي لم أعثر فیھ البتةّ على ذاك الجمال الأسطوريّ والقدرَيّ
ً معاصروه ومؤرّخوه؛ وإنھّ لیَحزّ في نفسي ألاّ أرى الملمح البرّانيّ الذي منحھ إیاّه عموما
والأسطوريّ للعظماء محفوظة ومَصونة. وإنّ الشعب، وھو على اتفّاق معي في ھذا الأمر، لا
ً ھذا المعطف الحدیديّ یتصوّر أبداً بطلھ الأثیر إلاّ في ھذه البذلات الرسمیةّ للاحتفالات أو مرتدیا
الرماديّ الذي كرّسھ التاریخ، والذي، وإنْ لم یسرّ ذلك أنصار الأسلوب المسعورین، ما كان لیفُسد

شعائر تتویجٍ حدیث.

غیر أنّ باستطاعتنا أن نعیب على ھذه الأعمال عیباً أكثر خطورة. إنّ المیزة الجوھریة لكلّ
ً تتویجٍ ینبغي أن تكون الشعورَ الخارقَ والقدرةَ على الصعود نحو المناطق العلیةّ، انجذاباً ما، وتحلیقا



لا یقُاوَم نحو السماء، التي ھي غایةُ كلّ الطموحات الإنسانیة والموطن الكلاسیكيّ لكلّ العظماء.
والحال أنّ ھذا التتویج أو بالأحرى ھذا الموكب من جیاد مقرونة، إنمّا یسقط، وإنھّ لیسقط بسرعة
تنُاسب ثقلھ. إنّ الجیاد تجرّ العربة نحو الأرض. وكمنطادٍ بلا غاز، محتفِظٍ بكلّ ثقلھ، لا یملك ھذا

المجموع سوى أن یتحطّم على سطح الكوكب.

أمّا لوحتھ جان دارك 49Jeanne d’Arc، التي یعرب تنفیذھا عن حذلقة مفرطة، فإنيّ لن
أتجرّأ على الكلام عنھا. ومھما یكن من قلةّ التعاطف الذي أكنھّ للسیدّ آنغر في نظر المتشیعّین لھ،
فأنا أفضّل الاعتقاد أنّ الموھبة الأكثر رفعة إنمّا تحافظ دوماً على الحقّ في الخطأ. ھنا، كما الأمر
في تتویج نابلیون، ثمّة غیاب تامّ للشعور وللنزعة الخارقة للطبیعة. أین ھيَ إذنَ تلك الفتاة العذراء
النبیلة، التي من المفترض، وفق وعد السیدّ دولیكلوز50 الطیبّ، أن تثأر من بذاءات فولتیر51؟
ً تبحّره في العلم، وذوقھ الصارم خلاصة القول، إنيّ أعتقد أنّ السیدّ آنغر، إذا ما وضعنا جانبا
والفاسق إلى حدّ ما بشأن الجمال، فإنّ الملكة التي جعلت منھ ما ھو علیھ، ھذا الرجل القويّ الذي لا
یجُادلَ في شأنھ ولا یمكن تطویع ھیمنتھ، إنمّا ھي الإرادة، أو بالأحرى إفراط في استخدام الإرادة.
وإجمالاً، إنّ ما ھو علیھ الآن، ھو ما كان علیھ دوماً منذ البدء. بفضل الطاقة التي توجد فیھ، سیبقى
ً ما ھو علیھ إلى النھایة. ولأنھّ لم ینَْمُ فلن یشیخ أبداً. والمعجبون بھ الأكثر شغفاً سوف یكونون دوما
ما كانوا قبلاً، محبیّن إلى حدّ العمى؛ ولا شيء سیتغیرّ في فرنسا، ولا حتىّ ھوس بعضھم في أن

یأخذوا عن فناّن عظیم خصائص عجیبة لا یمكن أن تكون إلاّ لھ، وفي محاكاة ما لا یمكن محاكاتھ.

لقد ساھم ألف ظرف سعید فعلاً في دعم ھذه الشھرة الواسعة الذائعة الصیت. فرض السیدّ
آنغر نفسھ على ھواة الصالونات بمحبتّھ المفخّمة للقدیم وللتقلید. وبالغرابة راح یثیر إعجاب غریبي
الأطوار والمشمئزّین وألف نفس مرھفة دائمة البحث عن الجدید وإن یكن جدیداً مُرّاً. غیر أنّ ما كان
فذاًّ فیھ، أو على الأقلّ مغریاً، ھو الأثر السیئّ الذي یتركھ في حشد المُحاكین؛ وھو ما ستسنح مراراً

لي الفرصة في البرھنة علیھ.
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أوجین دولاكروا

 



إنّ السیدّین دولاكروا وآنغر یتقاسمان محبةّ الناس وكراھیتھم معاً. لقد رسم الرأي العامّ منذ
زمن بعید دائرة حولھما كما لو كانا مصارعَین. ینبغي عليّ، وذلك دون أن أمنح موافقتي لھذه
المحبةّ المشتركة والرعناء للأطروحة المضادةّ، أن أبدأ بالاشتغال على ھذین المعلمّین الفرنسییّن،

ما دام أغلب المشتغلین في الفنّ عندنا قد اجتمعوا واصطفوّا حولھما أو دونھما.

إنّ الفكرة الأولى التي تتملكّ لبُّ المشاھد إزاء اللوّحات الخمس والثلاثین للسیدّ دولاكروا،
ھي فكرة حیاة ممتلئة تماماً بمحبةّ عنیدة ودائمة للفنّ. ما ھي أفضل لوحاتھ؟ سیصعب الاختیار. وما
أھمّھا؟ إنھّ لأمر مثیر للترددّ. نعتقد أننّا نكتشف لدیھ ھنا وھناك عینّات للتقدمّ، لكن إذا كانت بعض
لوحاتھ الأكثر جدةّ تشھد على أنھّ قد استخدم بعض قدراتھ المھمّة بصورة فاقت الحدود فإنّ الفكر
غیر المنحاز یدرك بغموضٍ أنّ السیدّ دولاكروا كان منذ أوّل أعمالھ (دانتي وفرجیل في الجحیم
Dante et Virgile aux Enfers، المرسومة في 1822) ومنذ شبابھ عظیماً. لقد كان طوراً

فطوراً أكثر إحساساً أو أكثر تفرّداً، وفي أطوار أخرى رسّاماً أكثر، لكنھّ كان دوماً عظیماً.

إزاء مصیر ھو على ھذا القدر من النبل، مليء بھذا القدر من السعادة، مصیر باركتھ
الطبیعة وبلغ الاكتمال بواسطة أروَع إرادة، أحسّ بأبیات الشاعر الكبیر تخفق في فكري بإستمرار:

 

توُلد تحت الشمس مخلوقات نبیلة

تجمع في ھذه الحیاة الدنیا كلّ ما یمكن أن نحلم بھ:

جسد من فولاذ، قلب من لھیب، یا لِھذه الطبائع الرائعة!

 

یضع فیھا الربّ آیاتٍ على وجوده؛

من أجل عجنھا یأخذ طینةً أكثر لیونة،

ویتمھّل من أجل صنعھا على أحسن تقویم.

 

یضع، كالنحّات، بصمةَ إبھامھ

ّ



على جبھاتھا المتألقّة بسطوع السموات،

فتنبثق ھالة من النور المتوھّج كمثلِْ سبائكَ من الذھب.

 

ھؤلاء البشر ینصرفون ھادئین مشرقین،

دون أن یغادروا لحظةً وقفتھم المھیبة،

بعیون ثابتة، وإھابٍ سماويّ.

 

...................................

 

فلنمنحھم نھاراً واحداً أو مائة عام،

الإعصارَ أو الراحةَ، المِلْوانَ أو السیف:

في كلّ الحالات سینُجزون رسومَھم الساطعة.

 

وجودھم الغریب ھو عین الحلم تجسّدَ في الواقع،

ولسوف ینُفذّون خطّتكم المثالیة،

مثلما یفعل مُعلمٌّ حاذقٌ بمخطّطِ تِلمیذه.

 

رغباتكم المجھولة، تحتَ قنطرة النصّر،

التي یقوم فكركم الحالم بتدویر قبَُّتِھا،

تمرّ جالسةً القرفصاءَ على ظھور أحصنتھم.

 

....................................................

 



مِن أمثال ھؤلاء لا یحُصي كلُّ شعب غیرَ خمسةٍ أو ستةّ

خمسة أو ستةّ على الأكثر، في قرون الازدھار،

نماذج حیةّ على الدوّام نؤلفّ حولھَا الحكایات.

 

ذاك ھو ما یسمّیھ تیوفیل غوتییھThéophile Gautier 53 تعویضاً. أفلا یستطیع السیدّ
ل بھذا دولاكروا، بمفرده، أن یملأ فراغات قرنٍ؟ لم یحدث قطّ لفناّن أن ھوجم، وأن ابتذُِل، وأن عُطِّ
القدر. لكن ما یمكن أن تفعل لنا ترددّات الحكومات (أنا أتكلمّ عن الماضي)، وصخب بعض
الصالونات البرجوازیة والمقالات الحاقدة لبعض أكادیمیاّت المقاھي شعبیةّ وحذلقة لاعبي الدومینو؟
إنّ الحجّة ھھنا قائمة، وإنّ السؤال قد أمكن استنفاده إلى الأبد، إنّ النتیجة لبَینّة ھھنا، بل إنھّا لھَائلة

وساطعة.

لقد عالج السیدّ دولاكروا الأجناس كلھّا؛ وإنّ مخیلّتھ وعلمھ قد طافا كلّ حقول المیدان
التصویريّ. لقَد صمّم (وبأيّ حبّ وبأيّ إحساس یا ترُى قد فعل!)، لوحات صغیرة فاتنة، حبلى بما

ھو حمیميّ وبما ھو عمیق؛ ولقد زینّ أسوارَ قصُورنا، وملأ متاحفنا بأعمال شاسعة.

إنھّ قد اغتنم الفرصة ھذا العام، بشكل شرعيّ جداًّ، من أجل عرض جزء مھمّ للغایة من
عملھ، وذلك، إن صحّ التعبیر، بغایة مراجعة أوراق المحاكمة. إنّ ھذه التشكیلة قد اختیرت وفق

الكثیر من الذوق، على نحوٍ منحنا عینّات جامعة ومتنوّعة دالةّ على فكره وموھبتھ.

ھي ذي لوحة دانتي وفرجیلDante et Virgile 54، ھذه اللوّحة لِشابّ یافع، والتي كانت
بمثابة ثورة، ولقد عزا بعضھم طویلاً، وعلى سبیل الخطأ، أحد تفاصیلھا لجیریكو55 (صدر الرجل
المقلوب). وبین لوحات دولاكروا الكبرى، بوسعنا أن نظلّ مترددّین بین اللوحتیَن عدالة ترایانوس
La Prise de 57ّ56 واستیلاء الصلیبییّن على القسطنطینیة Trajan La Justice de
Constantinople par les Croisés. إنّ لوحة عدالة ترایانوس إنمّا ھي لوحة مضیئة بشكل
ً وأبھّة! الإمبراطور فیھا جمیل للغایة، والغوغاء التي تطوف خارق للغایة، مھوّاة، وممتلئة صخبا
حول الأعمدة أو تدور مع الموكب ھائجة جداًّ، والأرملة الدامعة العینین بالغة المأساویةّ! ھذه اللوّحة
ً عبر التھكّمات الصغیرة للسیدّ كار58، ذاك الإنسان ذي الحسّ السلیم التي تعرّضت للتشّھیر قدیما



المعوجّ، من الحصان الورديّ فیھا، وكأنمّا لم توجد البتةّ أحصنة وردیةّ على نحو طفیف، وكأنمّا،
وفي كلّ الحالات، لیس للرسّام الحقّ في أن یرسم على ھذا النحو.

غیر أنّ لوحة الصلیبییّن إنمّا ھي لوحة ثاقبة على نحو عمیق، بصرف النظر عن
موضوعھا، وذلك بتناغمھا العاصف والجنائزيّ! أیُّةُ سماء وأيُّ بحر! كلّ شيء فیھا ھائج وھادئ،
ھم، تمتدّ في ھیئةِ ً وراء الصلیبییّن الذین عبروھا لِتوَِّ كأنمّا بعد حدث جلل. والمدینة تصطفّ نسقا
حقیقةٍ مھیبة. ودوماً ھذه الأعلام المتلألئة، والمتموّجة، لا تنفكّ عن الدوران وعن نثر طیاّتھا اللامعة
ً ثمّة الجمھور المتحرّك، والقلِق، وقعقعة الأسلحة، وفخامة الملابس، في المحیط الشفاّف! ودوما
والحقیقة المفخمّة للإیماءات داخل مَشاھد الحیاة الكبرى! إنّ ھاتین اللوّحتین إنمّا ھما على جمال
شكسیبیريّ في جوھره. لأنھّ لا أحد بعد شكسبیر قد برعَ مثل دولاكروا في المزج ضمن تألیف مُلغز

بین المأساة والحلم الیقِظ.

إنّ الجمھور سوف یجد كلّ ھذه اللوّحات ذات الذاّكرة العاصفة، والتي كانت بمثابة ثورات
ونضالات وانتصارات: الدوج مارینو فالییروLe Doge Marino Faliero 59 (المعرض
Justinien الجماعيّ للعام 1827؛ ومن المثیر أن نلاحظ أنّ اللوّحتین یوستینانوس ساناًّ قوانینھ
Le Christ au jardin des 60 والمسیح في بستان الزیتون composant ses lois
61Oliviers قد أكُمِلتا في نفس السنة)، واللوّحات أسقف لییج L’Eveque de Liège62، ھذه
«الترجمة» البدیعة لعمل والتر سكوت63، الملیئة بالحشود، وبالھیاج والضوء، ومَشاھد من مجازر
Le prisonnier de65 64، وسجین شیوّن Scènes des massacres de Scio سیو
La67 66، والعرس إلیھوديّ في المغرب Le Tasse en prison تاسو في السجن ،Chillon
68 Les convulsionnaires de Tanger ورعّاشو طنجة ،Noce Juive dans le Maroc
إلخ.، إلخ. لكن كیف بوسعنا التعریف بنظام الآثار الفاتنة ھذه، من قبیل اللوّحتین ھاملت والحفاّران
Hamlet et les deux fossoyeurs69، التي تصوّر المشھد الذي یمسك فیھ بجمجمة، ووداع

رومیو وجولییت Les Adieux de Roméo et Juliette70، ھذه الآثار الثاقبة والمثیرة للغایة
على نحو عمیق، إلى حدّ أنّ العین التي غطّست نظرتھا في عوالمھا الصغیرة السوداویة لا یعود

بوسعھا الإفلات منھا، وأنّ الفكر لا یعود بوسعھ أن یتحاشاھا؟

 



«واللوّحة التي نغادرھا إنمّا تقضّ مضاجعنا وتلاحقنا»71.

 

ً مرّة أخرى وعلى نحو شدید البریق، لیس ھذا ھو ھاملت الذي رسمھ لنا روفییر72 حدیثا
ً قلقھ إلى حدّ الھیاج والاندفاع. ھذا ھو فعلاً الطابع الرومنطیقيّ الغریب ً وعنیفاً، دافعا ً وبائسا جافاّ
ً وشاحباً، بیدین للتراجیديّ العظیم، لكنّ دولاكروا، وربمّا بأكثر وفاء، قد أظھر لنا ھاملت رھیفا

بیضاوین وأنثویتّین، وبطبیعة رقیقة، لكنھّا رخوة، ومترددّة نوعاً ما، وبعینٍ تكاد تكون خامدة.

وھو ذا رأس المجدلیةMadelaine 73ّ المضطجعة، الشھیر، بابتسامة غریبة وعجیبة،
وھي جمیلة بشكل ما فوق طبیعيّ إلى حدّ لا نعلم فیھ ما إذا كانت متوّجة بالموت، أو مجمّلة بِغشیات

الحبّ الإلھيّ.

أمّا لوحة وداع رومیو وجولییت، فإنّ لي ملحوظة سأبدیھا بخصوصھا وأحسب أنھّا بالغة
الأھمیةّ. لقد سمعت كثیراً مُزاحاً حول قبح نساء دولاكروا، دون أن یكون بوسعي أن أفھم نوع ذاك
المُزاح، بحیث أغتنم الفرصة من أجل الاحتجاج على ھذا الحكم. وقد قیل لي إنّ السیدّ فیكتور ھوغو
إنمّا یشاطر ھذا المزاح. لقد كان یأسف -وكان ذلك في الزمن الجمیل للرومنطیقیةّ- أنّ من یمنحھ
ً لمجده ھو قد ارتكب أخطاء شنیعة في مجال الجمال. وكان یحدثُ لھ أن الرأي العامّ مجداً موازیا
یسُمّي نساء دولاكروا ضفادع. غیر أنّ السیدّ فیكتور ھیغو إنمّا ھو شاعر نحّات أغمض عینیھ عمّا

ھو روحانيّ.

وإننّي لیَؤسفني أنّ لوحة ساردنابال 74Sardanapale لم تظھر مرّة أخرى ھذا العام. وإلاّ
لكُناّ رأینا نساء جمیلات جداًّ، مُشرقات، ولامعات، ویانعات كالورود بقدر ما أتذكّر على الأقلّ.
الملك ساردنابال ھو نفسھ جمیل فیھا مثل امرأة. وعلى العموم، فإنّ نساء دولاكروا إنمّا ینقسمن إلى
قسمین: بعضھنّ، یفُھم جمالھنّ بسھولة، فھنّ آتیات من المیثولوجیا غالباً، أي جمیلات بالضرورة
(كما في الحوریةّ النائمة والمرئیةّ الظَّھر في سقف رواق أبولو75). إنھّنّ ثریاّت، قویاّت جداًّ،

ممتلئات وخصیبات، ویتمتعّن بأجساد عجیبة وبشعر طویل رائع.

ً (كیلوباتراCléopâtre 76 تحدقّ أمّا بالنسبة للبعض الآخر، فھُنّ نساء تاریخیاّت أحیانا
Marguerite ھنّ نساء نزوات، أو نساء من الحیاة الیومیةّ، من نمط مارغریت ً بالصلّ)، وأحیانا



طوراً، وأوفیلیا Ophélia طوراً آخر، أو دزدمونة Desdémone، أو حتىّ مریم العذراء، أو
مادلین. ھؤلاء النساء جمیعھنّ سوف أسمّیھنّ عن طیب خاطر، نساء ذوات حمیمیة. وكأننّا بِھنّ
یحملن في عیونھن سرّاً ألیماً، غیر قابل للطمر في قلب أعماق الریاء الخفیةّ. ویبدو شُحوبھنّ كمثلِْ
ضرب من التجليّ لمعارك جوّانیةّ. وسواء تمیزّن بسِحر الجریمة أو بأریج القداسة، وسواء كانت
حركاتھنّ ذابلة أو عنیفة، فإنّ ھؤلاء النساء المریضات یملكن في عیونھنّ اللوّن الرصاصيّ للحمّى

أو اللمعان غیر العاديّ والغریب لمرضھنّ، وفي نظراتھنّ كثافة ما ھو خارق للطبیعة.

لكنھّنّ دوماً، ورغم كلّ شيء، نساء مرموقات، مرموقات على نحو جوھريّ. وختاماً، وكي
نجُْمل القول في كلمة واحدة، یبدو لي أنّ السیدّ دولاكروا ھو الفناّن الأكثر موھبة لكي یعُبرّ عن
المرأة الحدیثة، وبخاصّة المرأة الحدیثة في تجلیّھا البطوليّ، وذلك بالمعنیَین الجھنمّيّ أو الإلھيّ.
وھؤلاء النساء یملكن حتىّ الجمال الجسمانيّ الحدیث، أي یتمتعّن بمظھر حالم، وبأعناق جزیلة مع

ذلك، مع صدور نحیفة، وأحواض رحبة، وأیدٍ وسیقان فاتنة.

Les 77إنّ اللوّحات الجدیدة وغیر المعروفة من طرف الجمھور ھي فوسكاري الأب والابن
La Chasse aux 79وصید الأسود ،Famille Arabe 78ّوعائلة عربیة ،deux Foscari
lions، ورأس المرأة العجوزTête de vieille femme 80 (ونادراً ما یرسم السیدّ دولاكروا
بورتریھات). إنّ ھذه الرسوم المختلفة تصلح لأن نستنتج الیقین المدھش الذي أدركھ المعلمّ. وإنّ
لوحة صید الأسود إنمّا ھي انفجار حقیقيّ للألوان (مع ضرورة أخذ ھذه الكلمة بالمعنى السّلیم لھا).

أبداً لم یحدث أن كانت الألوان أجمل، أبداً لم تكن أكثر كثافة، كي تخترق النفس عن طریق العیون.

انطلاقاً من نظرة أوّلیة وخاطفة لجملة ھذه اللوّحات، وانطلاقاً من الفحص الثاقب والدقیق،
بوسعنا استنتاج الكثیر من الحقائق غیر القابلة للدحض. وعلینا أن نلاحظ بادئ ذي بدء، وھذا أمر
مھمّ للغایة، أنّ لوحة لدولاكروا، حتىّ إذا ما نظرنا إلیھا من مسافة ھي أكبر من أن تسمح بتحلیل
ً ما في النفس ثریاًّ، أو سعیداً أو سوداویاًّ. موضوعاتھا وفھمھا، تكون قد أنتجت مع ذلك انطباعا
وكأننّا إزاء رسم یوصل فكره عن بعُدٍ، كالسحرة والمنوّمین. إنّ ھذه الظاھرة الفریدة تستمدّ قوّتھا من
ن نفسھ، ومن التوافق الكامل بین درجات اللوّن، ومن التناسق (الموجود سلفاً في ذھن الرسّام) الملوِّ
بین اللوّن والموضوع. ویبدو لي أنّ ھذا اللوّن، ولتغفروا لي ذرائع اللغة ھذه للتعبیر عن أفكار ھي
على ھذه الدرجة من الدقةّ، إنمّا یفُكّر بنفسھ، بِقطع النظر عن الموضوعات التي یكسوھا. وعلاوة



على ذلك، فإنّ ھذه التوافقات العجیبة للونھ تجعلنا أحیاناً نحلم بالتناغم والاتسّاق، وإنّ الانطباع الذي
نخرج بھ من ھذه اللوّحات إنمّا ھو أغلب الأحیان انطباع شبھ موسیقيّ. ولقد حاول أحد الشعراء أن

یعبرّ عن ھذه الأحاسیس اللطیفة ضمن أبیات یمكن للنزاھة فیھا أن تغفر لغرابتھا:

 

«دولاكروا، بحیرةُ دمٍ، مسكونةٌ بملائكةِ سوء،

یظُللّھا غابُ صنوبر دائم الاخضرار،

حیث، تحتَ سماء مكدَّرة، جوقات موسیقیةّ غریبة،

تمرُّ مرورَ تنھیدةٍ مختنقةٍ لفیبیر»81

 

«بحیرة دماء»: للوّن الأحمر؛ «مسكون بملائكة سوء»: للإشارة إلى ما ھو خارق للطبیعة؛
«غاب صنوبر دائم الاخضرار»: للأخضر المكمّل للأحمر؛ «سماء مكدَّرة»: للعمق الصاخب
والعاصف للوحاتھ؛ «الجوقات» و«فیبیر»: لأفكار الموسیقى الرومنطیقیةّ التي توقظھا تناغمات

لونھ.

ماذا یمكننا القول حول رسم دولاكروا، الذي انتقُِد على نحو أحمق وعبثيّ للغایة، غیر أنّ
ثمّة حقائق جوھریة مجھولة تماما؛ً وأنّ رسماً جمیلاً لیس خطّاً صلباً، قاسیاً، استبدادیاًّ، ثابتاً وینطبق
على شكلٍ ما مثل سترة المجانین؛ وأنّ الرسم ینبغي أن یكون مثل الطبیعة، حیاًّ وھائجا؛ً وأنّ التبسیط
في الرسم إنمّا ھو فظاعة، مثل فظاعة التراجیدیا في العالم المسرحيّ؛ وأنّ الطبیعة تمنحنا سلسلة
لامتناھیة من خطوط منحنیة، ھاربة ومتكسّرة، وفق قانونِ خلقٍ صارمٍ، حیث یكون التوازي مترددّاً
دوماً وملتویاً، وحیث تتوافق التقعرّات والتحدبّات وتتتابع؛ وأخیراً أنّ السیدّ دولاكروا یستجیب بشكل
ً لأشكال من الضعف أو مثیر للإعجاب لكلّ ھذه الشروط، وأنّ رسمھ، حتىّ عندما یسمح أحیانا
الشطط أن تخترقھ، یملك على الأقلّ ھذه المیزة الھائلة، وھي أنھّ بمثابة احتجاج دائم وناجع ضدّ
بربریة غزو الخطّ المستقیم، ھذا الخطّ التراجیدي والنسقيّ، الذي صارت أضراره راھناً فادحة في

فنَّي الرسم والنحت؟



ثمّة میزة أخرى، عظیمة جداًّ وواسعة جداًّ، لموھبة السیدّ دولاكروا، وھي قد جعلت منھ
الرسّام المحبوب لدى الشعراء. ذلك أنھّ رسّام أدبيّ على نحو جوھريّ. لیس فقط لأنّ رسمھ قد عبر
دوماً، بنجاح كبیر، حقل الآداب الرفیعة، ولیس فقط لأنّ رسمھ قد ترجم وعاشر آثار أریوستو82،
وبایرون، ودانتي ووالتر سكوت وشكسبیر، بل لأنھّ یتقن التعبیر عن أفكار من درجة أرفع، ألطف
وأعمق من تلك التي تتداولھا معظم اللوحات الحدیثة. ولتلاحظوا جیدّاً أنّ السیدّ دولاكروا لم یدرك
ھذه النتیجة المدھشة قطّ عبر الوجوم والمماحكة، وخداع الوسائل، بل حصل لھ ذلك عبر التوافق

العمیق والتامّ بین اللوّن والموضوع والرسم والإیماءة الدرامیةّ لأشكالھ.

لقد قال إدغار بو83، ولست أتذكّر أین قال ذلك، إنّ نتیجة الأفیون بالنسبة للحواسّ ھي أن
ً أعمق، وأكثر إرادة وأكثر استبداداً. یكسو الطبیعة برمّتھا باھتمام خارق یمنح كلّ موضوع حسّا
ولكن من دون اللجّوء إلى الأفیون، مَن لم یعرف ھذه الساعات الرائعة، أعراس الذھن الحقیقیة،
ً تدرك إحساسات أكثر ھدیراً، وحیث السماء ذات الزرقة اللازوردیةّ حیث الحواسّ الأكثر انتباھا
الأكثر شفافیة تغرق في ھاویة لامتناھیة، وحیث الأصوات ترنّ على نحو موسیقيّ، والألوان تتكلمّ
والعطور تحكي عوالم الفكر؟ نعم، إنّ رسم دولاكروا إنمّا یبدو لي ترجمة لھذه الأیاّم الجمیلة للروح.
إنھّ مكسوّ بالكثافة وإنھّ لعلى بھاء بدیع. وكالطبیعة المدركة بواسطة أعصاب خارقة الإحساس، فإنّ

رسومھ تكشف عمّا ھو خارق للطبیعة.

ما سیكون السیدّ دولاكروا یا ترُى بالنسبة للأجیال القادمة؟ ما ستقولھ عنھ، ھي المنصفة
للمظلومین؟ انھّ لمن الیسیر سلفاً، بالنسبة إلى ما وصل إلیھ في مساره، أن نتقدمّ بالإجابة دون أن
ً نصطدم بالكثیر من المعارضین. ستقول عنھ الأجیال القادمة مثلما نقول نحن، إنھّ قد كان انسجاما
حر فریداً بین الملكات الأكثر إثارة للاندھاش، وإنھّ قد امتلك مثل رامبرانت حسّ الحمیمیة والسِّ
العمیق، وحاز روح التركیب والتزیین مثل روبنز ولوبران، واللوّن الخلابّ مثل فیرونیزه84، إلخ.
ً إنھّ قد كان لھ میزة فریدة من نوعھا وولیدة ذاتھا، غیر قابلة للتعریف، وھي ولكنھّا ستقول أیضا
تعرّف الجانب السوداويّ والمضطرم للقرن، شيء ما جدید تماماً، جعل منھ فناّنا فریداً، دونما أب،
ولا سلف، وربمّا ھو بلا خلف، حلقة ثمینة إلى حدٍّ یتعذرّ معھ استبدالھ، وإننّا بالاستغناء عنھ، لو كان
ً من الأفكار والأحاسیس، ونحُدِث في السّلسلة التاریخیة شيء من ھذا القبیل ممكناً، سنمحو عالما

ثغرةً كبیرة.



 



 

 

 

في الفنّ الفلسفي85ّ

 

ما ھو الفنّ الخالص من منظور التصوّر الحدیث؟ إنھّ خلق سحر إیحائيّ یتضمّن الموضوع
والذات معاً، العالم الخارجيّ للفناّن والفناّن نفسھ.

ما ھو الفنّ الفلسفيّ بحسب تصوّر شونافار86 والمدرسة الألمانیةّ؟ إنھّ فنّ تشكیليّ یزمع
الحلول محلّ الكتاب، أي التنافس والمطبعة لتعلیم التاریخ والأخلاق والفلسفة.

ثمّة فعلاً عصور من التاریخ یكون فیھا الفنّ التشكیليّ منذوراً إلى رسم الأرشیفات التاریخیة
لشعب ما وعقائده الدینیة.

لكن حدثَ في تاریخ الفنّ، منذ عدةّ عصور، ما یشبھ فصلاً متزاید الوضوح بین السلطات،
بحیث بات لدینا موضوعات تنتمي إلى الرسم، وأخرى إلى الموسیقى وثالثة إلى الأدب.

ھل بضربٍ من القدرَیةّ الخاصّة بضروب الانحطاط یبُدي كلّ فنٍّ الیومَ شھوة التعديّ على
الفنّ المجاور لھ، فتدمج الرسوم مقامات موسیقیة ضمن فنّ الرسم، ویزجّ النحّاتون اللوّن في فنّ
النحت، والأدباءُ الوسائلَ التشكیلیة ضمن الأدب، ویدُخل فناّنون آخرون، ھؤلاء الذین سنتكفلّ

بالاشتغال علیھم الیوم، ضرباً من الفلسفة الموسوعیةّ ضمن الفنّ التشكیليّ نفسھ؟

إنّ كلّ نحت جمیل وكلّ رسم جمیل وكلّ موسیقى جمیلة، إنمّا توحي بمشاعر وأحلام ترغب
في الإیحاء بھا.

غیر أنّ التفكّر والاستنباط إنمّا یعودان إلى الكتاب.



ً وھكذا یكون الفنّ الفلسفيّ عودة إلى الصّوَر الضروریةّ لطفولة الشعوب، وإذا كان وفیاّ
لنفسھ حقاًّ، فعلیھ أن یعمل على مراكمة قدر من الصور المتوالیة یساوي ما ھو متضمّن في جملة ما

یرید التعبیر عنھا.

ھذا مع أنّ لنا الحقّ في الشكّ في أنّ العبارة الھیروغلیفیة كانت أوضح من العبارة
المطبوعة.

سندرس إذنَ الفنّ الفلسفيّ باعتباره فظاعة تتجلىّ فیھا مواھب جمیلة.

ً من العبثیة من أجل تشریع علةّ وجوده، أي ً أنّ الفنّ الفلسفيّ یفترض ضربا لنلاحظ أیضا
تحفیز ذكاء الجمھور بخصوص الفنون الجمیلة.

بقدر ما یرید الفنّ أن یكون واضحاً ینحطّ ویرتدّ نحو الطلسمیةّ الطفولیة؛ وعلى العكس من
ذلك، بقدر ما ینفصل الفنّ عن التعلیمیةّ یرتفع نحو الجمال الخالص غیر النفّعيّ.

إنّ ألمانیا، كما نعلم، وكما سیكون من الیسیر التكھّن بھ إنْ لم نكن نعلم ذلك، ھي البلد الذي
قدمّ أكثر من سواه في مجال الخطأ المتعلقّ بالفنّ الفلسفيّ.

ً الموضوعات المعروفة أكثر. فمثلاً لم یدرس أوفربیك87 الجمال في الماضي سنترك جانبا
إلاّ من أجل تعلیم الدین؛ أمّا كورنیلیوس88 وكاولباخ89، فمن أجل تعلیم التاریخ والفلسفة (وعلینا أن
نلاحظ أیضاً أنّ كاولباخ، الذي كان علیھ معالجة موضوع طریف تماماً، ألا وھو دار المجانین، لم
ً من مقولات، بطریقة أرسطیة إن صحّ التعبیر، ما دام یكن قادراً على اجتناب معالجتھ انطلاقا

تعارض الفكر الشاعريّ الخالص والفكر التعلیميّ غیر قابل للتدمیر).

سنعالج الیوم، بمثابة عینّة أولى من الفنّ الفلسفيّ، عملَ فناّنٍ ألمانيّ أقلّ شھرة، ولكنھّ في
اعتقادنا كان، من وجھة نظر الفنّ الخالص، أكثر موھبةً، وبصورة لا متناھیة؛ إنيّ أرید الحدیث عن
ً بعد أن زینّ كنیسة صغیرة على ضفاف السیدّ ألفرید ریتل90، الذي مات منذ فترة قصیرة مجنونا
ً في باریس إلاّ بثماني لوحات محفورة على الخشب، ظھرت نھر الراین. وھو لیس معروفا

الأخیرتان منھا في المعرض الدوليّ.



إنّ أولى قصائده (ونحن مجبرون على استخدام ھذه المفردة حینما نتحدثّ عن مدرسة تدمج
La Danse des الفنّ التشكیليّ بالفكر المكتوب) كُتبت بتاریخ 1848 وعنوانھا رقصة الأموات

morts سنة 1848.

إنھّا قصیدة رجعیةّ موضوعھا الاستعمال المُشِطّ لكلّ القوى والإغراء المسلطّ على الشعب
من طرف ربةّ الموت المشؤومة.

(وصف تفصیلي91ّ لكلّ من اللوّحات الستّ التي تتكوّن منھا [اللوّحة-] القصیدة» وترجمة
دقیقة للكلام المنظوم الذي یرافق الصّوَر. تحلیل للتمیزّ الفنيّ للسیدّ ألفرید بیتل، أي لِما ھو أصیل فیھ
(موھبة الأمثولة الملحمیةّ على الطریقة الألمانیة)، وللمحاكاتيّ لدیھ (محاكاة لمختلف معلمّي
الماضي، لألبرت دورر، وھولباین92، لا بل حتىّ لمعلمّین أحدث)، وللقیمة الأخلاقیة للقصیدة
(المزاج الشیطانيّ والبایرونيّ [نسبة إلى الشاعر الإنكلیزيّ اللورد بایرون] وأجواء الغمّ والھمّ). إنّ
ما أجده أصیلاً فعلاً في ھذه [اللوّحة-] القصیدة ھو أنھّا قد أنُجزتْ في لحظة ابتلت فیھا أغلبیةّ

الإنسانیة الأوروبیة، عن حُسن نیةّ، بالافتتان بحماقات الثورة.)

لوحتان متعارضتان. الأولى ھي انتشار الكولیرا الأوّل في باریس - مرقص الأوبرا
Première invasion du choléra à Paris, au bal de l’Opéra. ترینا أقنعة متكلفّة
وممددّة أرضاً، ومرأىً كئیباً لامرأة أطرافھا في الھواء وقناعھا ساقط عن وجھھا، والموسیقییّن وھم
ینجون بأنفسھم حاملین آلاتھم الموسیقیة، وتشخیصاً للوباء جالساً على مصطبتھ بلا مبالاة. إنھّا لوحة
ً للأولى. ذات ملمح مرعب عموماً. أمّا الثانیة، فھي الموت الرّحیم Bonne mort، وتشكّل نقیضا
رجل فاضل وودیع فاجأه الموت وھو في نومھ. لقد وُضِعَ في مكان مرتفع، ھو على الأرجح المكان
م الذي عاش فیھ سنین طویلة؛ غرفة في برج الجرس ترُى منھا الحقول وأفق واسع، وإنھّ لمكان صُمِّ
من أجل طمأنینة النفس. الشّیخ الطیبّ غافٍ في مقعد رديء، والموت یعزف موسیقى فاتنة على آلة
الكمنجة. وشمس كبیرة مقسومة قسمین بخطّ الأفق ترمي إلى أعلى بأشعتّھا الھندسیة. إنھّا نھایة یوم

جمیل.

وھا ھو عصفور صغیر یحطّ على حافةّ النافذة وینظر إلى داخل الغرفة؛ فھل جاء یا ترُى
كي یسمع عزف كمنجة الموت، أم ھي أمثولة الروح التي تتھیأّ للطیران؟



ینبغي أن نكون، ونحن بصدد ترجمة آثار الفنّ الفلسفيّ، على قدر كبیر من الدقةّ والانتباه.
فھنا تكون الأمكنة والدیكور والأثاث والأدوات المنزلیة (انظر ھوغارث93)، أقول كلّ شيء ھنا ھو

أمثولة، تلمیح، طلسم ولغز.

لقد حاول السیدّ میشلیھ94 أن یقدمّ عن لوحة المالیخولیاMélancolie 95 المحفورة لألبرت
دورر، تأویلاً مفصّلاً. غیر أنّ تأویلھ مریب، في ما یتعلقّ بالمحقنة على وجھ الخصوص.

وفضلاً عن ذلك، فإنّ العناصر الثانویةّ (الإكسسوارات) في عملٍ ما، حتىّ بالنسبة إلى فكر
فناّن فیلسوف، إنمّا تھب نفسھا للتلقيّ لا من خلال طابعٍ حرْفيّ ودقیق، وإنمّا في طابعٍ شعريّ،

فضفاض وغامض، وأحیاناً یكون المترجم ھو مَن یخترع المَقاصد.

 

* * *

 

لیس الفنّ الفلسفيّ غریباً على الطبع الفرنسيّ إلى الحدّ الذي نعتقده. ففرنسا تحبّ الأسطورة،
والأخلاق، واللغّز المصوّر. أو، بتعبیر أفضل، إنھّا، بوصفھا بلد التفكیر، تحبّ المجھود العقليّ.

إنّ المدرسة الرومنطیقیةّ ھي على وجھ الخصوص التي أثیرت حفیظتھا ضدّ ھذه المیول
العقلیة، وھي التي غلبّت انتصار الفنّ الخالص. وإنّ بعض الاتجّاھات، وبخاصّة اتجّاه السیدّ
شونافار، الذي یمثلّ ردّ اعتبار للفنّ الھیروغلیفيّ، إنمّا ھي ردود أفعال مناوئة لمدرسة الفنّ من أجل

الفنّ.

ھل ثمّة مناخات فلسفیة كما أنّ ثمّة مناخات عشقیةّ؟ لقد مارست فینیسیا (البندقیةّ) حبّ الفنّ
للفنّ؛ ولیون Lyon الفرنسیةّ إنمّا ھي مدینة فلسفیة. ثمّة فلسفة لیونیةّ، ومدرسة شعر لیونیةّ،

ومدرسة رسم لیونیةّ، وأخیراً ثمّة أیضاً مدرسة رسم فلسفيّ لیونیةّ.

إنھّا مدینة فریدة، متزمّتة وتاجرة، كاثولیكیة وبروتستانتیة، مترعة بالضباب والفحم،
والأفكار تتضّح فیھا على نحو عسیر. إنّ كُلَّ ما یصدر عن لیون لدَقیقٌ، مصنوعٌ على مھلٍ وبوَجل؛
الأب نوارو96، ولابراد97، وسولاري98، وشونافار، وجانمو99. كأنّ أدمغتھم مزكومة. وحتىّ لدى



سولاري أعثر على فكر الطائفة ھذا الذي یسطع في أعمال شونافار بخاصّة ویتجلىّ أیضاً في أغاني
بییر دوبون100.

إنّ دماغ شونافار لیَشُبھ مدینة لیون. إنھّ دماغ ضبابيّ، أسخم ومزحومٌ بالأسنةّ، مثلما أنّ
المدینة مزحومة بالأجراس والأفران. في ھذا الدماغ لا تأتلق الأشیاء على نحو واضح، ولا تنعكس

إلاّ وسط الأبخرة.

لیس شونافار رسّاما؛ً وإنھّ لیَحتقر ما نعنیھ نحن بفنّ الرسم. وسیكون من غیر العدل أن نطبقّ
علیھ خرافة لافونتین101: «إنھّا مفرطة الفجاجة ولا تصلح إلاّ لأجلاف»102. إذ إننّي أعتقد أنّ
شونافار، حتىّ لو كان بوسعھ أن یرسم بأكثر براعة من أيّ كان، لن یكون أقلّ احتقاراً لإغراء الفنّ

ومتعتھ.

ولنقل على الفور إنّ شونافار یتمتعّ بمیزة ھائلة على الفناّنین كافةّ: فلئن لم یكن ھو حیواناً بما
فیھ الكفایة، فھم من ناحیتھم مفرطو الافتقار إلى الذكّاء103.

یجید شونافار القراءة وإعمال العقل، وھو قد أصبح بذلك صدیق كلّ مَن یحبوّن إعمال
العقل، إنھّ متعلمّ على نحو ملحوظ ویمارس التأمّل.

إنّ محبةّ المكتبات قد تجلتّ فیھ منذ شبابھ؛ وھو بوصفھ قد تمرّس منذ الصغر على إلصاق
فكرة بكلّ شكل تصویريّ، فإنھّ لم ینقبّ في صنادیق المحفورات ولم یتأمّل مئات اللوّحات إلاّ
ً بفكر موسوعيّ مثلھ ً في مسائل الدین وموھوبا بوصفھا فھارس للفكر البشريّ بعامّة. وإنّ فضولیاّ

كان ینبغي أن ینتھيَ بشكل طبیعيّ إلى تصوّر محاید لنسقٍ توفیقيّ.

ولئن كان ذھنھ ثقیلاً وصعب القیاد، فإنّ لھ غوایات یعلم كیف یغنم منھا منفعة كبرى، ولئن
انتظر طویلاً قبل أن یلعب دوراً مھمّاً، فلتصدقّوا مع ذلك أنّ طموحاتھ، بالرغم من طیبتھ الظاھرة،

لم تكن بالطموحات الصغیرة یوماً.

M.de Dreux-Brézé لوحــات شــونافــار الأولــى: الســـیدّ دو درو بریزیــھ ومیرابــو)
La convention والجمعیةّ الوطنیةّ تصوّت على موت لویس الرابع عشر et Mirabeau



votant la mort de Louis XVI. لقد اختار شونافار جیدّاً اللحّظة المناسبة لیظھر نسقھ الخاصّ
بالفلسفة التاریخیة، معبرّاً عنھ بقلم الرصاص).

فلنقسّم ھھنا عملنا إلى قسمین، نحللّ في القسم الأوّل المقدرة الباطنة للفنان المحظيّ ببراعة
مدھشة للتشكیل أكبر بكثیر ممّا نعتقد، إن حملنا على محمل الجدّ المفرط التحقیر الذي یجھر بھ
لمصادر فنھّ - براعة في رسم النساء- وفي القسم الآخر نفحص المقدرة التي أسمّیھا مقدرة ظاھرة،

أي النسق الفلسفيّ.

لقد أسلفنا القول إنھّ كان قد اختار جیدّاً لحظتھ الخاصّة، أي غداة ثورة.

(السیدّ لودرو رولان104 - بلَبلة شاملة للعقول، وانشغال عموميّ حیويّ بفلسفة التاریخ).

إنّ الإنسانیة لھي مماثلة للإنسان.

إنھّا تملك عھودھا وملذاّتھا وأعمالھا وتصوّراتھا المماثلة لأطوارھا.

ً إلى العھد الفلانيّ (تحلیل للروزنامة الأنموذجیة لشونافار.- أن یكون الفنّ الفلانيّ منتمیا
الخاصّ بالإنسانیة كما یكون شغفٌ ما منتمیاً إلى عھدٍ ما من حیاة إنسان.

إنّ عُمر الانسان إنمّا ینقسم إلى طفولة، تلك التي تطابق في عُمر الإنسانیة الحقبة التاریخیة
الممتدةّ من آدم إلى بابل؛ وإلى سنّ رشد، وھي توافق الحقبة الممتدةّ من بابل إلى عیسى المسیح،
والتي تعُتبر أوج الحیاة الإنسانیةّ؛ وإلى كھولة، وھي تمتدّ بالنسبة إلى الإنسانیةّ من عیسى المسیح
إلى نابلیون؛ وأخیراً إلى شیخوخة، وھي التي تطابق الحقبة التي سندخلھا قریباً وتتسّم بدایتھا بتفوّق

أمریكا والصناعة.

إنّ جملة عُمر الإنسانیةّ ستكون ثمانیة آلاف وأربعمائة عام.

حول بعض الآراء الشخصیةّ لشونافار. في التفوّق المطلق لبیركلیس105.

سفالة المشھد علامة انحطاط.

التفوّق المتزامن للموسیقى وللصناعة، علامة انحطاط.



تحلیلٌ من وجھة نظر الفنّ الخالص لبعض تصمیماتھ المعروضة سنة 1855).

إنّ ما توّج الطابع الطوباويّ والانحطاطيّ لشونافار نفسھ وأوصلھ إلى تمامھ ھو أنھّ قد أراد
تجنید الفناّنین تحت قیادتھ بوصفھم عمّالاً من أجل إنجاز تصمیماتھ بأحجام كبیرة وتلوینھا بشكل

بربريّ.

إنّ شونافار لرَوحٌ انحطاطیةّ عظیمة وإنھّ سیبقى مثل علامة مسخیة للزمن.

 

* * *

 

السیدّ جانمو ھو أیضاً من لیون.

ھو روح دینیةّ ورثائیةّ، ولا بدّ أن یكون دمُِغَ منذ شبابھ بالتزمّت اللیونيّ.

إنّ قصائد ریتل مصمّمة جیدّاً بما ھي قصائد.

والروزنامة التاریخیة لشونافار إنمّا ھي بناء «فنطازيّ» ذو تناظر غیر قابل للدحض، لكنّ
قصّة نفْسl’Histoire d’une âme 106ٍ إنمّا ھي عمل مشوّش وغامض.

والتدینّ الطاغي على ھذه السلسلة من الأعمال منحھا قیمة كبیرة في نظر الصحافة
الإكلیروسیة (الكھنوتیة) یوم عُرِضت في زقاق السلمون Passage du Saumon؛ ولقد رأیناھا

ثانیة فیما بعد في المعرض الدوليّ، حیث كانت موضوع احتقار مھیب.

إنّ تفسیراً في شكل أبیات قد صدر عن الفناّن لكنھّ لم یصلح إلاّ للبرھنة أكثر على طابع
اللاحسم في تصوّره ولم یفعل غیر إحراج أذھان المتفرّجین الفلاسفة الذین إلیھم كان یتوجّھ بتفسیره.

إنّ كلَّ ما فھمتھ ھو أنّ ھذه اللوّحات تمثلّ حالات النفس المتتالیة في مختلف الأعمار. ولأنّ
ً كائنین، فتاة وفتى، فقد أنھكتُ عقلي كي أدرك إن لم یكن التفكیر الحمیم للقصیدة في المشھد دوما
لیس غیر القصّة الموازیة لروحین شابتّین أو قصّة العنصر الزوج الذكر والأنثى الخاصّ بروح

واحدة.



ً على الرّغم من كلّ ھذه المآخذ، التي تبرھن بكلّ بساطة على أنّ السیدّ جانمو لا یمتلك فكرا
ً صلباً، ینبغي أن نعترف، من وجھة نظر الفنّ الخالص، بأنّ ثمّة في تركیب ھذا المشاھد، فلسفیاّ
وحتىّ في اللوّن المُرّ الذي یلفھّا، فتنة لامتناھیة وعسیرة الوصف، شیئاً ما من رقةّ الوحدة والموھف
ً من التصوّف اللاواعي والطفوليّ. ولقد شعرت بشيء مماثل أمام بعض والكنیسة والدَّیر، ضربا

أعمال لوسوور107 وبعض اللوّحات الإسبانیة.

La Mauvaise108ّتحلیـل لبعـض الموضوعات، وبخاصّة للوحتيَ التعلیـم السیئ)
Instruction، والكابوسLe Cauchemar 109، حیث یسطع تجلٍّ رائع للفنطازيّ. ضرب من

نزھة صوفیةّ لشابیّن في أعلى الجبل، إلخ.، إلخ.)

 

* * *

 

ً لممارسة الفنون (لا ینبغي أن نخلط بین إنّ كلّ روح حسّاسة بشكل عمیق وموھوبة جداّ
إحساس المخیلّة وإحساس القلب) ستشعر مثلي بأنّ كلّ فنّ ینبغي علیھ أن یكتفي بذاتھ وفي نفس
ً على الوقت أن یبقى في حدود العنایة الإلھیة. ورغم ذلك فإنّ الإنسان یحتفظ بمیزة الاقتدار دوما

إنماء مواھب عظیمة في جنس فنيّّ زائف أو بمخالفة الدستور الطبیعيّ للفنّ.

ً لحظة الإعجاب وبالرغم من أنيّ أعتبر الفناّنین الفلاسفة ھراطقة، فإنيّ قد أدركت أحیانا
بمجھوداتھم بفعل من عقلي الخاصّ.

إنّ ما یجعلني أستنتج الطابع الھرطوقيّ لھم بخاصّة ھو عدم انسجامھم مع أنفسھم؛ لأنھّم
یرسمون جیدّاً، بشكل روحانيّ جداًّ، ولو كانوا منطقییّن في تجسیدھم للفنّ المساوى بینھ وبین كلّ
وسیلة تعلیم، لكان علیھم العودة بشجاعة إلى كلّ المواضعات البربریة التي لا تحصى للفنّ

الكھنوتيّ.

 



 

 

 

المعرض [الفرنسيّ] الجماعيّ للعام 1859  
رسائل إلى السیدّ مدیر «المجلةّ الفرنسیةّ»110

 

  -1-
الفناّن الحدیث

 

سیدّي العزیز111،

حینما نالني شرف طلبك منيّ تحلیل المعرض الجماعيّ، كنت قد قلت لي: «أوجزْ، لا تضعْ
دلیلاً للمعرض، بل فقط لمحة عامّة، شیئاً ما یشبھ قصّة نزھة فلسفیة سریعة عبر الرسوم». سأقوم
بخدمتك كما تشاء؛ لا لأنّ برنامجك یتوافق (وھو یتوافق فعلاً) مع طریقتي في تصوّر ھذا النوع من
ً الذي نسمّیھ رصد المعارض le Salon؛ ولا لأنّ ھذه الطریقة قد تكون أسھل المقالات المملةّ جداّ
من الطریقة الأخرى، بما أنّ الاختصار یقتضي دوماً جھداً أكثر من الإسھاب؛ وإنمّا، وبكلّ بساطة،

لأنھّ لیس ثمّة، خاصّة في الحالة الراھنة، من طریقة أخرى ممكنة.

ً داخل غابة من الأعمال المتفرّدة، ولو ً إنّ حرجي سیغدو أكبر لو وجدت نفسي تائھا طبعا
كان المزاج الفرنسيّ الحدیث قد تغیرّ فجأة، وَصَفا واستعاد شبابھ، لیمنحنا أزھاراً قویةّ وذات عطور
ً من المدیح الفیاّض، ً من الدھشة غیر القابلة للكبت، وتنتج ضروبا متنوّعة حتىّ لتَخلق ضروبا
وإعجاباً ثرثاراً، بما یجبر لغة النقد على استحداث مقولات جدیدة. لكن لا شيء من ھذا كلھّ، وذلك
لحسن الحظّ (بالنسبة إليّ). ما من طفرة؛ ولا من عبقریاّت غیر معروفة. والأفكار التي یثیرھا
الطابع العامّ لھذا المعرض ھي من نمط بسیط جداًّ، قدیم جداً، وكلاسیكيّ جداًّ، حتىّ أنّ صفحات
قلیلة سوف تكفیني على الأرجح لتحلیلھ. فلا تندھشنَّ من رؤیة الابتذال عند الرسّام یولدّ مواطئ



مشتركة لدى الكاتب. ثمّ إنكّ لن تخسر في ھذا الأمر شیئا؛ً أفثمّةَ (ویطیب لي ھنا أن أستنتج أنكّ
توافقني الرأي في ھذا)، أفثمّة ما ھو أكثر فتنة وخصوبة وذو طبیعة أكثر إغراء ببساطة من

المواطئ المشتركة؟

وقبل أن أبدأ، اسمح لي أن أعبرّ عن أسف ما، لن یعُبَّر عنھ، على ما أعتقد، إلاّ نادراً. لقد
أخبرونا بأنھّ سیكون لدینا ضیوف ینبغي استقبالھم، ولیسوا بالضیوف المجھولین حقاًّ. وذلك لأنّ
معرض شارع مونتین Montaigne كان قد عرّف الجمھور الباریسيّ من قبلُ على بعض ھؤلاء
الفناّنین الفاتنین الذین ظلّ یجھلھم لمدةّ طویلة. كنت أھیئّ لنفسي إذن عیداً حقیقیاًّ في استعادة صلتي
بلیسلي112، ھذا الفكاھيّ الثريّ، والساذج والنبیل، والذي یشكّل التعبیر الأقصى عن الفكر
البریطاني؛ وبھانْت الأوّل وھانت الثاني113، أحدھما متصلبّ في نزعتھ الطبیعیة، والآخر متوھّج
وخالق إراديّ لما قبل الرفائیلیةّ؛ وبماكلیز114، ھذا المؤلفّ الموسیقيّ الجريء، المتوثبّ بمقدار ما
ھو على ثقة بنفسھ؛ وبمیلھ115 ھذا الشاعر المرھف جداّ؛ً وبجون شالون116، ھذا المؤرّخ للأعراس
الجمیلة للأصائل في المنتزھات الإیطالیة الكبیرة، والذي ھو ضرب من مزیج من كلود117
وواتو118؛ وبغرانت119، ھذا الوریث الطبیعي لرینولدز120؛ وبھوك121، الذي یحُسن إغراق
أحلامھ الفینیسیةّ Rêves vénitiens بنور سحريّ؛ وبباتون122 الغریب ھذا، الذي یعید إلى
الخاطر فوسلي123 وینمّق بشغفٍ ینتمي إلى حقبة أخرى فوضاوات حلولیةّ لطیفة؛ وبكاترمول124،
رسّام التاریخ بالألوان المائیة، وبھذا الشخص الآخر المدھش للغایة، والذي یغیب عنيّ إسمھ، وھو
ً لِجسورھا فیلَة تقوم مقام الأعمدة، وتسمح لمراكب من ذوات معماريّ حالم یبني على الورق مُدنا
الثلاث صوارٍ بالمرور بین سیقانھا العملاقة، منشورة الأشرعة! لقد ھیأّنا حتىّ السكن لأصدقاء
المخیلّة واللوّن الفرید ھؤلاء، محظیيّ ربةّ الفنّ الغریبة. لكن وا أسفاه! لأسباب أجھلھا، ولا یمكن
لعرضھا أن یجد مكاناً في مجلتّك، خُیبّ أملي. ھكذا إذن، أیتّھا السَّورات التراجیدیة والإیماءات على
طریقة كین وماكریدي125، والمفاتن الحمیمة للمنزل، وأنتِ یا أشكال العظمة الشرقیة المنعكسة في
المرآة الشاعریة للروح الإنكلیزیةّ، ویا أیتھّا الخضرة الإسكتلندیةّ، والطراوة الخلابّة، ویا أیھّا العمق
الھارب من اللوّحات المائیة الضخمة كقطَع الدیكور، بالرغم من كونھا بالغة الصغر، لن یكون لنا
إذنَ أن نتملاّكِ، ھذه المرّة على الأقلّ. أفَلمَ تلقي عندنا في المرّة الأولى، أنت التي تمثلّین بمنتھى
الحماسة الخیالَ وأضمنَ ملكَات النفس، ألم تلقي عندنا استقبالاً حفیاًّ، وھل تریننا غیر جدیرین

بفھمك؟



ھكذا، سیدّي العزیز، سنكتفي بفرنسا بالضرورة. وینبغي أن تصدقّ أننّي أشعر بلذةّ كبرى
وأنا أتخّذ نبراً غنائیاًّ لأتكلمّ عن فناّني بلدي. لكن، للأسف، ضمن فكرٍ نقديّ، مھما یكن قدْر دربتھ،

لیس یلعب الحسّ الوطنيّ دوراً مستبداًّ بشكل مطلق، وعلینا أن نبدي بعض الاعترافات المخجِلة.

في المرّة الأولى التي وضعت فیھا قدمَيّ في المعرض، التقیت بأحد نقاّدنا البارعین
الموقرّین. وعلى السؤال الأوّل، السؤال الطبیعيّ الذي كان عليّ أن أوجّھھ إلیھ، أجابني: «إنھّ
سطحيّ ورديء. نادراً ما رأیت معرضاً عابساً كھذا المعرض». لقد كان على حقّ وعلى شطط في
الآن نفسھ. ذلك أنّ معرضاً یقدمّ أعمالاً كثیرة لدولاكروا وبنغیلي126 وفرومنتان، لا یمكنھ أن یكون
معرضاً عابساً. لكننّي رأیت، من خلال فحص عامّ، أنھّ كان على حقّ. أن تكون السذاجة قد ھیمنت
في كلّ الأزمنة ھو أمر لا یقبل الشكّ. لكن أن تكون سائدة ھنا كما لم یحدث أن سادت یوماً، وأن
تكون منتصرة وصاخبة إطلاقاً، فھذا أمر حقیقيّ بقدر ما ھو مُكرب. وبعد أن تنزّھت بناظريّ في
عدةّ أشكال من السطحیة في غایة الاكتمال، وفي حماقات في غایة الإتقان وأشكال من البلاھة
والزیف المبنیةّ بمھارة، وصلت بشكل طبیعيّ بمسار أفكاري إلى اعتبار فناّن الماضي، ومقارنتھ
بفناّن الحاضر. وإذا بالسؤال «لماذا»، ھذا السؤال الفظیع والأزليّ ینتصب كالعادة في أقصى ھذه
الأفكار المحبطة. كأنّ الوضاعة وغیاب حبّ الاستطلاع والھدوء السطحيّ للغرور، ھذا كلھّ قد جاء
لیحلّ محلّ العنفوان والنبل والطموح العاصف، وذلك في الفنون الجمیلة كما في الأدب، وكما لو لم
یكن في اللحظة الراھنة أيّ شيء یجیز لنا الأمل في رؤیة ضروب من الازدھار الروحيّ الجزیل
كما حدث في عھد عودة النظام الملكيّ. تصدقّ أنيّ لست الوحید الذي تؤرّقھ ھذه الأفكار اللاذعة،
ً ما كان یا ترى الفناّن (لوبران127 أو ولسوف أثبت لك ذلك بعد وھلة. كنت إذن أتساءل: قدیما
دافید128، مثلاً)؟ لوبران كان ھو العلم الواسع والمخیلّة ومعرفة الماضي ومحبةّ العظمة. ألم یكن
دافید أیضاً، ھذا العملاق الھائل الذي أھانھ الوضعاء، ھو حبّ الماضي وحبّ ما ھو عظیم مجتمعیَن
والتبحّر في المعرفة؟ ومن ھو الفناّن الیوم، ھذا الأخ القدیم للشاعر؟ للإجابة على ھذا السؤال ینبغي،
ً إلى ردّ سیديّ العزیز، ألاّ نخاف من أن نكون شدیدي القسوة. فإنّ محسوبیة فاضحة تدعونا أحیانا
فعل مماثل. إنّ الفناّن الیوم، ومنذ سنوات عدیدة، إنمّا ھو، بالرغم من غیاب المؤھّلات عنده، مجرّد
طِفل مدللّ. كم من ألقاب التشریف والأموال المبذرّة على أناسٍ بلا روح ولا علم! طبعاً، أنا لست من
أنصار إقحام وسائل غریبة على الفنّ. ورغم ذلك، ومن أجل أن أعطي مثالاً، لا یمكنني أن أتجنبّ
الشعور بالتعاطف مع فناّن مثل شونافار، المحبوب على الدوام، المحبوب مثل الكتب والمرھف حتىّ



في ضروب ثقلھ. فأنا على یقین من أنيّ على الأقلّ مع ھذا الفناّن (وما ھمّنا أن یكون استھدفَھ رسّام
فاشل بسخریتھ؟) بوسعي أن أتحدثّ عن فرجیل أو أفلاطون. أمّا بریو129 فلھ موھبة فاتنة، وذوق
غریزيّ یجعلھ ینقضّ على الجمیل مثلما ینقضّ الحیوان الصیاّد على فریستھ. ودومییھ130 وُھِبَ
حسّاً سلیماً مستنیراً یلوّن كلّ حدیثھ. وریكار131، بالرغم ممّا في خطابھ من إبھار وتوثبّ، یعرب في
كلّ لحظة عن كونھ یعرف الكثیر وأنھّ قد قام بالكثیر من المقارنات. وإنيّ أعتقد أنّ من غیر المجدي
أن نتكلمّ عن محادثة أوجین دولاكروا، وھي خلیط عجیب من الصلابة الفلسفیة ومن خفةّ الروح
ً أو شاعراً. والحماسة الحارقة. وبعد ھؤلاء، لا أتذكّر البتةّ مَن قد یكون جدیراً بأن یحادث فیلسوفا
ولن تجدوا أبداً خارج ھؤلاء غیر الطفل المدللّ. إنيّ أتوسّل إلیك، وإلیك أتضرّع بأن تخبرني في أيّ
معرض أو في أيّ ملھىً، في أيّ لقاء اجتماعيّ أو حمیم سمعتَ كلمة روحانیةّ نطق بھا الطفل
المدللّ، كلمة عمیقة ولامعة ومركّزة تجعلنا نفكّر أو نحلم، أيْ، أخیراً، كلمة موحیة! إنْ حدثَ أن
نطُِقَ بمثل ھذه الكلمة، فلن یكون قد نطََق بھا سیاسيّ أو فیلسوف، وإنمّا بعض ممارسي حرفة
ش كراسيّ؛ أمّا أن یكون نطق بھا فناّن ھو طفل مدللّ، فھذا لم یحصل غریبة، صیاّد أو بحّار أو مقشِّ

قطّ.

لقد ورث الطفل المدللّ عن أسلافھ الحظوة، التي كانت شرعیةّ یومذاك. فالحماسة التي كانت
توجّھ تحیاّت الإجلال لدافید وغیران وجیرودیھ وغرو ودولاكروا وبوننغتون132 لا تزال تسطع
بنور حلیم على شخصھ النحیل. وفي حین یضمن مؤرّخون أشداّء وشعراء جیدّون عیشھم بكدّ وجدّ،
ل المخبول في مكافأة الحماقات الصغیرة الوقحة للطفل المدللّ. ولتلاحظ جیدّاً أنھّ لو یسرف المموِّ
كانت ھذه النعمة تسُبغَ على أناس یستحقوّنھا لمَا شكوت. فأنا لست من الذین یحسدون مغنیّة أو
راقصة بلغت أوج فنھّا على ثروتھا المكتسبة بكدّ ومجابھة للخطر یومییّن. لو كنت كذلك لخشیت من
ً على تیوفیل السقوط في رذیلة الرّاحل جیراردان133، ذي الذاكرة السّفسطائیة، الذي أعاب یوما
غوتییھ أنھّ یجعل مخیلّتھ تكافأ أكثر بكثیر من خدمات نائب رئیس بلدیةّ. لقد كان ذلك، لو تتذكّر
ع یسمعھ یتكلمّ باللاتینیة: وھكذا تحدّث جیدّاً، في تلك الأیاّم المشؤومة حیث كان الجمھور المروَّ
الحیوان (pecudesque locutæ)!134 لا لست ظالماً إلى ھذا الحد؛ّ غیر أنھّ من الطیبّ أن یرفع
ً البلاھة المعاصرة، حیث في الوقت الذي لا تجد فیھ لوحة خلابّة المرء صوتھ وأن یستنكر عالیا
لدولاكروا إلاّ بشقّ الأنفس من یشتریھا بألف فرنك، یدُفعَ أكثر من ذلك بعشر مرّات وعشرین مرّة
لأشكال لا تثیر الانتباه من صنع میسونییھ135. لكنّ تلك الأزمان الجمیلة قد ولتّ؛ وھا نحن قد سقطنا



إلى الدرك الأسفل، حتىّ أنّ السیدّ میسونیھ، الذي، بالرغم من كلّ فضائلھ، كان لھ بؤس إدخال ذوقِ
ما ھو سخیف ونشره شعبیاًّ، إنمّا یعُدُّ عملاقاً حقیقیاً بالمقارنة مع صانعي الترھّات الحالیةّ.

إنّ الإساءة إلى المخیلّة، واحتقار ما ھو عظیم، وحُبّ المھنة (كلاّ، إنّ كلمة «الحبّ» لأجمل
من أن تلائم ھھنا)، أقول الممارسة الحصریة للمھنة، تلك ھي، فیما أعتقد، البواعث الرئیسة
لانحطاط الفناّن. كلمّا تملكّنا المخیلّة كان من الأفضل تملكّ المھنة لمصاحبة المخیلّة في مغامراتھا
وتجاوز الصعوبات التي تبحث ھي عنھا بِنھَم. وكلمّا تمكناّ من مھنتنا، كان علینا أن نقللّ من التباھي
بھا ومن إظھارھا، حتىّ نفسح المجال للمخیلّة كي تسطع ببریقھا الخاصّ. ھو ذا ما تقولھ الحكمة؛
والحكمة تقول أیضاً: بھیمة ھو من لا یملك غیر المھارة، ومجنونة ھي المخیلّة التي ترید الاستغناء
عنھا. ولكن مھما یكن من بساطة ھذه الأشیاء، فإنھّا تقیم أعلى من [عقل] الفناّن الحدیث أو أدنى منھ.
تقول ابنة حارس بنایة لنفسھا: «إنيّ سأذھب إلى معھد الموسیقى، وأبدأ في الكومیدي فرانسیز،
وأحفظ أبیات كورناي136 حتىّ أحصل على حقوق أولئك الذین أنشدوھا طویلاً». وإنھّا لفَاعلةٌ ذلك
ً أیضاً، وإنھّا كما وعدت بھ. إنھّا رتیبة على نحو كلاسیكيّ جداًّ ومملةّ على نحو كلاسیكيّ جداّ
لجاھلة، لكنھّا نجحت في ما كان سھلا جداًّ، أي أن تحصل بصبرھا على میزات عضو في الكومیدي
فرانسیز. أمّا الطفل المدللّ، أي الرسّام الحدیث، فیقول لنفسھ: «ما المخیلّة؟ خطرٌ وتعب. ما قراءة
الماضي وما تأمّلھ؟ وقت ضائع. سأكون كلاسیكیاًّ، لا مثل برتان137 (لأنّ ما ھو كلاسیكيّ إنمّا یغیرّ
مكانھ واسمھ)، وإنمّا سأكون مثل... تروایون138، على سبیل المثال». وإنھّ لفَاعلٌ ذلك كما وعد بھ.
إنھّ یرسم ویرسم؛ ثمّ یوصد روحھ، ویرسم مرّة أخرى إلى أن یشبھ أخیراً الفناّن الممتثل للموضة،
ویكون ببلاھتھ ومھارتھ جدیراً بقبول الجمھور ومالھ. ھكذا یعثر مُحاكي المُحاكي على مُحاكیھ،

وھكذا یلاحق كل منھم حلمھ الخاصّ بالعظمة، موصداً أكثر فأكثر روحھ، وبخاصّة غیر قارئ أيَّ
شيء، ولا حتىّ كتاب الطباّخ الماھر le Parfait Cuisinier، الذي بوسعھ أن یفتح لھ مسیرة أقلّ
ً لكنھّا أكثر فخراً. وحینما یحذق الطفل المدللّ قواعدَ تھیئة مختلف الصّلصات والعجائن كسبا
ً فخوراً ویكرّر لنفسھ والعصائر وسائر الخلطات (وأنا أتكلمّ ھنا بلغة الرسم)، فإنھّ یتخّذ لنفسھ إھابا

بأكثر اقتناعاً من أيّ وقت مضى أنّ كلّ ما عدا ذلك لا جدوى منھ.

ذات یومٍ جاء مزارع ألمانيّ إلى رسّام وقال لھ: «سیدّي الرسّام، إنيّ أرید أن ترسم لي
بورتریھي الخاصّ. أرید أن تصوّرني جالساً في المدخل الرئیس لمزرعتي، في الأریكة الكبیرة التي



تركھا لي أبي. وإلى جانبي ترسم زوجتي بمغزلھا؛ ومن ورائنا بناتي في مجيء ورواح یطبخن
حساء العائلة. ومن الجادةّ الكبیرة على الیسار یأتي أبنائي العائدون من الحقول، بعد أن أعادوا
الأبقار إلى الإسطبل، ثمّ أبنائي الآخرون، مع أحفادنا، یدُخلون العربات المحمّلة بالعلف. ولا تنسَ
من فضلك، في الوقت الذي أتأمّل فیھ ھذا المشھد، أنفاس غلیوني التي یلطّف لونھا غروب الشمس.
ً وإنيّ أرید أیضاً أن أسمع نواقیس صلاة المساء التي تدقّ في الكنیسة المجاورة. فھناك تزوّجنا جمیعا
آباءً وأبناءً. وإنھّ لمَِن المھمّ أن ترسم علامات الرضى التي تبھجني في تلك اللحظة من النھار، وأنا

أتأمّل في الآن نفسھ عائلتي وثروتي النامیة بمشقةّ نھار كامل!»

مرحى لھذا المزارع! لقد كان بلا ریب یفھم الرسم. إنّ حبّ المھنة قد ارتقى بمخیلّتھ. یا ترى
أيٌّ من فناّنینا العاملین تبعاً للموضة سیكون جدیراً بإنجاز ھذا البورتریھ، ویمكن لمخیلّتھ أن تدعّي

أنھّا في مُقامھ؟

 

  -2-
الجمھور الحدیث وفنّ التصویر الفوتوغرافيّ

 

سیدّي العزیز،

لو كان لي متسّع من الوقت كي أبھجك، لكَُنت نجحتُ بیسرٍ بمجرّد أن أتصفحّ كلّ العناوین
المبتذلة وأذكر لك كلّ المواضیع السخیفة التي تطمح إلى جلب الأنظار. ھھنا تكمن الرّوح الفرنسیةّ.
محاولة بثّ الدھشة بكلّ وسائل الدھشة الغریبة عن الفنّ المقصود، ذلك ھو المصدر الكبیر لمَن
لیسوا بطبعھم رسّامین. لا بل یحدث حتىّ أن تنتشر ھذه الرذیلة أحیاناً، وفي فرنسا دوماً، لدى بعض
الناس ممّن لا یفتقرون إلى الموھبة والذین یشوّھونھا ھكذا بضرب من الخلیط المغشوش. وبوسعي
أن أعرض أمام ناظریك العنوان الكومیديّ على طریقة المؤلفّین الھزلییّن، والعنوان العاطفيّ الذي
لا تنقصھ غیر علامة التعجّب، والعنوان-التوریة، والعنوان العمیق والفلسفيّ، والعنوان الخادع أو
العنوان-الفخّ على طریقة یا بروتوس اتركْ قیصر!Brutus, lâche César 139! «فأجََابَ یسَُوعُ
وَقاَلَ: «أیَُّھَا الْجِیلُ الكافرُ الفاسدُ، حتاّمَ أبقى مَعكَُمْ؟ وإلامَ أحَْتمَِلكُُمْ؟»140. وفي الحقیقة إنّ ھذا الجیل،
سواء أتعلقّ الأمر بالفناّنین أو بالجمھور، لا یؤمن بالرسم إلاّ قلیلاً، حتىّ لیبحث بلا توقفّ عن وسیلة



لمسخھ ولفھّ في كبسولات من السكّر كما یفعلون مع دواء غیر سائغ الطعم. وأيُّ نوع من السكّر ھو
یا إلھي العظیم! أذكر لك عِنوانین للوحتین لم أرھُما في الحقیقة: حبٌّ وأرنب محمّرة بالنبیذ! 141
Amour et Gibelotte ! (ما دام للتطفلّ شھیةّ فوریةّ، ألیس كذلك؟). سأبحث عن شاكلة لأجمع
ً لا یمكنني أن لة إلى یخنة. وحقاّ ً ھاتین الفكرتین: فكرة الحبّ وفكرة أرنب مسلوخة ومحوَّ حمیمیاّ
أفترض أنّ خیال الرسّام قد أذھب إلى حدّ وضع جعبة وأجنحة وغشاوة على جثمان حیوان ألیف؛
لأنّ الأمثولة ستكون بالفعل غامضة جداًّ. أعتقد بالأحرى أنّ العنوان قد رُكّب وفق وصفة كره
البشریة والتوبةMisanthropie et Repentir 142. سیكون العنوان الحقیقيّ إذن: عاشقان
یأكلان أرنبة محمّرة بالنبیذ. ولنتساءل الآن ھل ھما شاباّن أم شیخان، عامل وشابةّ متحرّرة أم مُقعد
ومتسكّعة تحت عریش مغبر؟ ینبغي أن تكون قد رأیت اللوّحة! أمّا [لوحة] ملكيّ وكاثولیكيّ
وجنديMonarchique, catholique et soldat 143ّ فھي من النوع النبیل، من نوع الفارس
القروسطيّ، أو رحلة من باریس إلى القدس (عفواً شاتوبریان!144، إنّ بوسعِ أنبل الأشیاء أن
تصیر وسائل كاریكاتیریةّ، والكلمات السیاسیةّ لقائد إمبراطوریةّ یمكن أن تستحیل إلى مفرقعات
رسّام فاشل). إنّ ھذه اللوّحة لا یمكنھا أن تمثلّ سوى شخص واحد یقوم بثلاثة أشیاء في نفس
ً الوقت: فھو یحارب ویتناول القربان المقدسّ ویشھد شروق لویس الرابع عشر145. قد یكون محاربا
ً بزھور الزنبق وصوَر التقوى. لكن لماذا الضیاع؟ لنقلُ ببساطة إنّ تلك وسیلة للإدھاش، موشوما
خادعة وعقیمة. والأكثر مدعاة للأسف ھو أنّ ھذه اللوّحة، ومھما یكن من غرابة ذلك، ربمّا كانت
لوحة جیدّة. وقد تكون لوحة الحُبّ والأرنب المحمّرة بالنبیذ جیدّة ھي أیضاً. ألم ألاحظ أیضاً وجود
مجموعة منحوتات صغیرة لم أسجّل مع الأسف رقمھا، وحین أردت التعرّف على الموضوع،
أعدتُ قراءة دلیل المعرض أربع مرّات بلا جدوى. وأخیراً، أعلمتنَي أنتَ بكلّ لطفٍ أنّ اسمھا ھو
قطُّ وعلى الدّوامToujours et Jamais 146. لقد شعرتُ بكلّ صدق بالفجیعة لرؤیتي رجلاً محبوّاً

بموھبة حقیقیة یعالج بلا جدوى فنّ الأحاجي.

المعذرة لأنيّ تسلیّت لبعض لحظات على طریقة صغار الجرائد. ولكن مھما بدا لك من
سخافة المضمون، فسوف تجد فیھ، بتفحّصھ جیدّاً، واحداً من الأعراض المحزنة. ولكي ألخّص ما
أذھب إلیھ بضرب من المفارقة، فإنيّ أسألك وأسأل أصدقائي العارفین بتاریخ الفنّ أكثر منيّ: ھل
كانت ذائقة الغباء وذائقة الذكاء (وھما الشيء نفسھ) قد وُجِدتا في كلّ زمان؟ وھل أنّ شقةّ للإیجار
147Appartement à louer ولوحات أخرى بالغة التعقید قد ظھرت في كلّ العصور لإثارة نفس



الحماسة؟ أتساءل إذا كانت مدینة البندقیةّ في عھد فیرونیزه وباسانو148 قد أصُِیبت بمثلِْ ھذه
الأحاجي، أو أنّ عیون جولیو رومانو149 ومیكیلانجیلو وباندینیلي150ّ قد أبھرتھا مثل ھذه
الفظاعات؟ بكلمة، أتساءل ھل كان السیدّ بریار151 رجلاً خالداً وكليّّ الحضور. أنا لا أعتقد ذلك،
وإنيّ لأعتبر ھذه الفظاعات بمثابة ترف خاصّ بالشعب الفرنسيّ. وأن یكون ھؤلاء الفناّنون ھم من
یورثونھ ھذا المیل، فھذا صحیح. وأن یكون ھذا الشعب یطلب منھم إشباع ھذه الحاجة، فھذا لا یقلّ
صحّة ھو أیضاً. لأنھّ إذا كان الفناّن یفسد عقول الجمھور، فإنّ ھذا الأخیر یردّ علیھ بالمثلْ دوماً.
إنھّما طرفان متلازمان یؤثرّ أحدھما على الآخر بنفس الاقتدار. لذا علینا أن نعُجب بالسرعة المذھلة
التي بھا نسیر على درب التقدمّ (وأقصد بالتقدمّ السیطرة التدریجیة على المادةّ)، وأيّ انتشار عجیب

یحدث كلّ یوم للمھارة المشتركة، تلك التي نكتسبھا بالمواظبة والصبر!

في بلادنا، یكاد الرسّام المطبوع، شَأنھ شأن الشاعر المطبوع، یكون مسخاً. إنّ المیل
الحصريّ للحقیقيّ (بالرغم من نبلھ حینما یقتصر على تطبیقاتھ الحقیقیة) یقمع ھھنا المیل إلى الجمال
ویخنقھ. وحَیثما لا ینبغي أن نرى غیر الجمال (وأنا أفترض ھنا رسماً جمیلاً، ویمكن التكھّن بیسُر
بالرسم الذي أتخیلّھ)، لا یبحث جمھورنا إلاّ عمّا ھو حقیقيّ. ما ھو بالجمھور الفناّن، أي الفناّن
المطبوع. قد یكون جمھوراً ذا منزع فلسفيّ، أو أخلاقيّ أو ھندسيّ، أو ھاویاً لطرائف تربویةّ، یمكن
ً على نحو عفويّ. إنھّ یشعر أو بالأحرى یحْكم بشكل أن یكون كلّ ما شئت، لكنھّ لیس أبداً فناّنا
متعاقب، بطریقة تحلیلیة. وإنّ شعوباً أخرى أكثر حظوة من الشعب الفرنسي إنمّا تشعر على الفور

وفي كرّة واحدة على نحو تألیفيّ.

كنت منذ قلیل أتكلمّ عن الفناّنین الذین یسعون إلى إدھاش الجمھور. إنّ الرغبة في الإدھاش
،It is a happiness to wonder «والاندھاش لھي رغبة شرعیةّ تماماً. «إنھّا لسعادة أن تندھش
و«إنھّا لسعادة أن تحلم» It is a happiness to dream أیضا152ً. فكلّ المسألة تكمن إذن، إذا ما
أردتَ أن أمنحك لقب فناّن أو لقب محبّ للفنون الجمیلة، في معرفة بأيّ سبیل ترید خلق الدھشة أو
الشعور بھا. ولأنّ الجمیل إنمّا ھو مدھش على الدوام، فسوف یكون من العبث أن تفترض أنّ ما ھو
مدھش ھو جمیل على الدوام. لكنّ جمھورنا العاجز على نحو فرید عن الشعور بسعادة الحلم أو
الإعجاب ([التي یعدوّنھا] علامة على صغر النفوس)، یرید أن یدُھَش بوسائل غریبة عن الفنّ. وإنّ



فناّنیھ المطیعین لیَخضعون إلى ذوقھ؛ ویرغبون في إثارتھ وفي مفاجأتھ وإبھاره بحیلَ غیر جدیرة،
لأنھّم یعلمون أنھّ جمھور غیر قادر على الانتشاء بالإجراءات الطبیعیةّ للفنّ الحقیقيّ.

في ھذه الأیاّم المحزنة، نشأت صناعة جدیدة ساھمت بشكل كبیر في تجذیر الحماقة في
معتقدھا، وفي تدمیر ما كان یمكن أن یتبقىّ من إلھيّ في الروح الفرنسیةّ. ومن البدیھيّ أنّ ھذه
الحشود العابدة للأوثان كانت تسلمّ بوثن جدیر بھا وملائم لطبیعتھا. أمّا في ما یخصّ الرسم والنحت،
فإنّ الشعار الحاليّ للمجتمع المترَف، وبخاصّة في فرنسا (ولا أحسب أنّ بوسع أحد أن یقرّ بعكس
ذلك) ھو التالي: «إنيّ أؤمن بالطبیعة ولا أؤمن إلاّ بھا (ثمّة أسباب وجیھة لذلك). وإنيّ أؤمن بأنّ
الفنّ إنمّا ھو النسّْخ الدقیق للطبیعة، لا بل لا یمكنھ أن یكون غیر ذلك (وثمّة طائفة حییّة ومنشقةّ
تطالب بإقصاء الموضوعات الكریھة، مثل المبولة أو ھیكل عظميّ). وھكذا فإنّ الصناعة التي
تمنحنا نتیجة مطابقة للطبیعة ستكون ھي الفنّ المطلق». وإنّ رباًّ انتقاميّ الطبع قد استجاب لأمنیات
ھذه الحشود. ولقد كان داغیر153 ھو مخلصّھا. لذا تقول لنفسھا: «ما دام فنّ التصویر الفوتوغرافيّ
یمنحنا كلّ الضمانات في الدقةّ المرغوب فیھا (یؤُمنون بذلك، ھؤلاء المخبولون!) فإنّ الفنّ ھو إذن
التصویر الفوتوغرافيّ». ومن تلك اللحظة بات المجتمع القبیح یسارع، مثل نرجس الأسطورة،
ً للعادة باتا یتملكّان كلَّ عبدة ً خارقا ً وتعصّبا لیتأمّل صورتھ المبتذلة على سطح المعدن. إنّ جنونا
الشمس الجُدد ھؤلاء. شناعات غریبة حدثت عندئذ. بتجمیع المضحكین والمضحكات، المزركشین
جمیعاً كالجزّارین ومبیضّات الملابس، في الكرنفال، وبتوسّل ھؤلاء الأبطال من أجل حثھّم على أن
یواصلوا جیدّاً تكشیراتھم الملائمة للمناسبة طیلة الوقت اللاّزم لھذه العملیةّ، تفاخر بعضھم باستعادة
المشاھد التراجیدیةّ أو الظریفة للتاریخ القدیم. ولقد رأى أحد الكتاّب الدیمقراطیین في ھذا الأمر
ً لفنّ ً ومسیئا ً مضاعفا ً بذلك ذنبا الوسیلة الناجعة لنشر ذوق التاریخ والرسم في ھذا الشعب، مقترفا
الرسم الإلھيّ وللفنّ الرائع الخاصّ بالممثلّ. ثمّ سرعان ما كانت آلاف العیون النھمة تنكبّ على
ثقوب المنظار المجسّم كما لو كانت كُوىً للاّمتناھي. إنّ حبّ الفجور، الذي یعادل في عنفوانھ في
القلب الطبیعيّ للإنسان عنفوان حبھّ لنفسھ، لم یترك ھذه الفرصة السانحة لإشباع رغبتھ تفلت منھ.
ولا نقولنّ إنھّ وحدھم الأطفال العائدون من المدرسة ھم الذین یتمتعّون بمثل ھذه التفاھات؛ فھي
كانت شغفاً للجمیع. لقد سمعت امرأة جمیلة، امرأة من المجتمع المترف، لا من مجتمعي انا، تقول
لأولئك الذین كانوا یخُفون عنھا مثل ھذه الصور، ملتزمین حیالھَا بشكل من الحیاء: «ھاتوا المزید؛
لیس ثمّة من شيء مفرط اللذّع بالنسبة إليّ». أقسمُ أنيّ قد سمعت ھذا، لكن من یصدقّني؟ «أنتم ترون



جیدّاً أنھّنّ سیدّات عظیمات!» یقول ألكساندر دوما154. «ثمّة من ھنّ أكثر عظمة»، یقول
كازوت155.

ولأنّ الصناعة الفوتوغرافیة شكّلت ملجأ لكلّ أشباه الرسّامین، ممّن ھم أكثر نقص موھبة أو
أكثر كسلاً من أن یكملوا دراستھم، فقد كان ھذا الشغف الشامل یحمل لا فحسب طابع العماء والحمق
ً لون الانتقام. أن تكون ھذه المؤامرة الغبیةّ التي نجد فیھا، كما یحدث في جمیع بل كان لھ أیضا
المؤامرات الأخرى، صنوفاً من الماكرین والمخدوعین، قادرة على النجاح بشكل مطلق، ھذا أمر لا
أؤمن بھ، أو على الأقلّ لا أرید أن أؤمن بھ. بید أنيّ على قناعة بأنّ التقدمّ المُساء تطبیقھ لفنّ
التصویر الفوتوغرافيّ قد ساھم كثیراً، مثل بقیةّ أشكال التقدمّ المادیةّ المحضة، في إفقار العبقریة

الفنیّة الفرنسیةّ، وھي عبقریةّ نادرة سلفاً.

عبثاً تطلق الغطرسة الحدیثة زئیرھا وتتجشّأ كلَّ «قرقرات» شخصیتّھا الدائریةّ، وتتقیأّ كلَّ
السفسطات العسیرة على الھضم التي حشتھا بھا حتىّ الشبع فلسفة حدیثة العھد؛ فإنھّ لمَن الجليّ أنّ
الصناعة، وقد اقتحمت الفنّ، صارت عدوّه القاتل بامتیاز، وأنّ الخلط بین الوظائف یمنع من إنجاز
أيّ منھا جیدّاً. إنّ الشعر والتقدمّ طُموحان یكره أحدھما الآخر كراھیة غریزیةّ، وحینما یلتقیان على
طریق واحد، ینبغي على أحدھما أن یخدم الآخر. وإذا جاز للتصویر الفوتوغرافيّ أن یقوم مقام الفنّ
ً أو یفسده تماماً، وذلك بفضل التحالف الطبیعيّ الذي سوف في بعض وظائفھ، فإنھّ سیزیحھ قریبا
یعثر علیھ في حماقة الحشود. ینبغي على التصویر الفوتوغرافيّ إذن أن یلتزم بواجبھ الخاصّ الذي
یتمثلّ في كونھ خادماً للعلوم والفنون، خادماً مطیعاً جداًّ، مثل الطباعة والكتابة الاختزالیةّ اللذّین لم

یخلقا الأدب ولم یحلاّ محلھّ.

فأن یثري التصویرُ الفوتوغرافيّ «ألبوم» المسافر ویمنح عینیھ الدقةّ التي تنقص ذاكرتھ،
وأنْ یزینّ مكتبة العالِم بالطبیعة، ویكُبِّر الحیوانات المجھریةّ، لا بل حتىّ أن یسَند ببعض المعلومات
ن لكلّ مَن كان محتاجاً في فرضیاّت عالم الفلك، وأخیراً أن یكون بوسعھ أن یصبح السكرتیر والمدوِّ
مھنتھ إلى تدقیق ماديّ مطلق، ھذا كلھّ، وإلى ھذا الحدّ، لا أفضل منھ. وإذا كان لھ أن ینُقذ من
النسیان الآثار المتداعیة والكتب والرّشمات والمخطوطات التي یلتھمھا الزمن، والأشیاء الثمینة التي
یكاد شكلھا یندثر والتي تطلب مكاناً في أرشیفات ذاكرتنا، فإنھّ، أي التصویر الفوتوغرافيّ، سیكون
في كلّ ذلك جدیراً بالامتنان والتصفیق. لكن لو سُمح لھذا الفنّ بالتطفلّ على مجال اللاّ ملموس



والخیاليّ، أي على مجال كلّ ما لا قیمة لھ إلاّ لأنّ الإنسان قد أضفى علیھ من روحھ، ففي ھذه الحالة
الویلُ لنا!

ً كثراً سوف یقولون لي: «إنّ المرض الذي أنت بصدد تفسیره ھو أعرف جیدّاً أنّ أناسا
ً بین الفنّ مرض الحمقى. وإلاّ فأيُّ شخص جدیر بلقب فناّن وأيُّ ھـاوٍ للفنون حقیقيّ خلطَ یوما
والصناعة؟». أنا أدرك ذلك، لكنيّ أسألھم بدوري ھل یؤمنون بعدوى الخیر والشرّ، بأثر الغوغاء
على الأفراد وبطاعة الفرد غیر الإرادیةّ، والقائمة على الإكراه، للرعاع. أنّ الفناّن یؤثرّ على
الجمھور، وأنّ الجمھور یمارس بدوره أثراً على الفناّن، فذلك قانون غیر قابل لا للمقاومة ولا
ً لذلك أن نلاحظ الكارثة. للنقاش. ثمّ إنّ الوقائع، وھي شھود فظیعون، یمكن دراستھا، ویمكننا وفقا
فمن یوم إلى آخر یفقد الفنّ من احترامھ لنفسھ، ویذلّ نفسھ إزاء الواقع الخارجيّ، ویجد الفناّن نفسھ
ً شیئاً فشیئاً مجبوراً على رسم لا ما یحلم بھ بل ما یراه. إنھّا لسَعادة أن یحلم المرء، ولقد كان شیئا

مجیداً أن یعبرّ المرء عمّا حلمَ بھ؛ لكن ما عساني أن أقول! ألا یزال یعرف ھذه السعادة؟

قد یقول المراقب الحسن النوایا إنّ غزو التصویر الفوتوغرافيّ وجنون الصناعة الطاغي
ً اعتادت عیونھ على ً عن ھذه النتیجة المؤسفة. أوَ یحقّ لنا أن نفترض أنّ شعبا ھما غریبان تماما
اعتبار نتائج علم ماديّ مُنتجات للجمال، لم یضُعف على نحو فرید، بعد أمدٍ معینّ، ملكَتھ الخاصّة في

الحكم على أكثر الأشیاء أثیریةّ وأكثرھا لامادیةّ، وفي الإحساس بھا؟

 

  -3-
سیدّة المَلكَات

 

لقد سمعنا في الأیاّم الأخیرة أصواتاً تتعالى لتقول بألف شاكلة وشاكلة: «انسخوا الطبیعة؛ لا
شيء غیر الطبیعة. لیس ثمّة من متعة كبرى ولا من انتصار أجمل من نسخة ممتازة من الطبیعة».
وإنّ ھذا المذھب، العدوّ للفنّ، لا یدعّي إمكان تطبیقھ على الرسم فحسب وإنمّا على جمیع الفنون
الأخرى، حتىّ على فنّ الروایة، وحتىّ على الشعر. ولا ریب في أنھّ یحقّ لامرئ ذي خیال أن یردّ
على ھؤلاء المتعصّبین للطبیعة والراضین تماماً بتعصّبھم: «إنيّ لأجد مضجراً وغیرَ مجدٍ تمثیلَ ما
ھو كائن، لأنھّ لا شيء ممّا ھو كائن یرضیني. إنّ الطبیعة لقبیحة، وإنيّ لأفُضّل مسوخ مخیلّتي على



ابتذال ما ھو موجود». بید أنھّ سیكون أكثر فلسفیةّ أن نسأل أصحاب ھذا المذھب إن كانوا أوّلاً على
یقین من وجود الطبیعة البرّانیةّ. وإذا ما بدَا سؤال كھذا أبرعَ من أن یرضي طبعھم الھجّاء فلنسألھم
إن كانوا على یقین من أنھّم یعرفون كلّ الطبیعة وكلّ ما یوجد في الطبیعة. إنّ الإجابة بنعم ستكون
ً وفظاظة. وبمقدار فھمي لھذه الضروب من الھذیان الشائن، فإنّ ھذا المذھب أكثر الإجابات تبجّحا
یرید أن یقول، لا بل أنا من یمنحھ شرف الاعتقاد في أنھّ یرید أن یقول: إنّ الفناّن، أي الفناّن
الحقیقيّ، أو الشاعر الحقیقيّ، لا ینبغي علیھ أن یرسم إلاّ وفق ما یراه وما یشعر بھ. علیھ أن یكون
ً لطبیعتھ الخاصّة. وعلیھ أن یتحاشى، كما یتحاشى الموت، أن یقترض عینيَ شخص آخر ً حقاّ وفیاّ
ومشاعره، مھما یكن عظیما؛ً وذلك لأنّ المُنتجات التي سیمنحھا لنا في ھذه الحالة ستكون، بالنسبة
إلیھ، أكاذیب، ولیس وقائع. لكن إذا كان ھؤلاء المتحذلقون الذین أتحدثّ عنھم (وثمّة حذلقة حتىّ في
السفالة)، والذین یملكون ممثلّین عنھم في كلّ مكان، أضفْ أنّ ھذه النظریةّ تداھن العجز والكسل
أیضاً، أقول إذا كانوا لا یریدون أن یفُھَم الأمر على ھذه الشاكلة، فلنحسبْ فقط أنھّم كانوا یریدون أن

یقولوا: «لیس لنا من مخیلّة ولقد قرّرنا ألاّ یكون لأحد مخیلّة».

یا لھا من ملكة مُلغزة، سیدّة الملكََات ھذه! إنھّا لتؤثرّ في كلّ الملكات الأخرى. إنھّا تھیجّھا،
ً نفسھا فعلاً، ً إلى حدّ الامتزاج بھا، ومع ذلك ھي دوما وترسلھا إلى المعركة. وإنھّا لتشبھھا أحیانا
وإنّ الأفراد الذین لا تھیجّھم لقَابلون للمعرفة بیسُر، وذلك بفضلِ لعنة خفیةّ تجعل مُنتجاتھم جافةّ مثل

شجرة التیّن في الإنجیل.

ً ماھرین في التحلیل وقادرین إنھّا القدرة على التحلیل وعلى التألیف. رَغمَ ذلك فإنّ أناسا
كفایة على تلخیص الأشیاء یمكن أن یكونوا محرومین من المخیلّة. إنھّا كذلك ولیست كذلك تماماً.
إنھّا ملكَة الإحساس، ومع ذلك ثمّة أشخاص حسّاسون، بل ربمّا حسّاسون جداًّ، محرومون منھا. إنّ
المخیلّة ھي التي علمّت الإنسان الحسّ الأخلاقيّ للوّن، وللإطار والصوت والعطر. ولقد خلقت في
بدء العالمَ القیاسَ والاستعارة. إنھّا تفكّكُ كلّ المخلوقات وتخلق، بالموادّ المتراكمة والمھیأّة وفق
ً جدیداً، وھي التي ً في النفس، عالما قواعد لا یمكن العثور على أصلھا إلاّ في أشدّ المواضع عمقا
تنتج الإحساس بالجدید. وبوصفھا قد خلقت العالم (وبوسعنا أن نقول ذلك، حتىّ بمعنى دینيّ)، فمن
العادل أن تحكمھ. ما الذي نقولھ عن محارب بلا مخیلّة؟ إنھّ بوسعھ أن یكون محارباً ممتازاً، بید أنھّ،
إذا ما قاد جیوشاً، لن ینجز فتوحاً. ھَذه الحالة یمكن مقارنتھا بشاعر أو روائِيّ یجرّد المخیلّة من قیادة



الملكات لیمنحھا مثلاً، إلى معرفة اللغة أو إلى ملاحظة الوقائع. وما الذي نقولھ عن دیبلوماسيّ بلا
مخیلّة؟ إنھّ بوسعھ أن یعرف تاریخ المواثیق والتحالفات في الماضي، لكنھّ لن یتكھّن بتلك التي
یتضمّنھا المستقبل. وما الذي نقولھ عن عالِم بلا مخیلّة؟ إنھّ قد تعلمّ كلّ ما أمكن تعلیمُھ بوصفھ قابلاً
لأن یتُعلَّم، لكنھّ لن یعثر على القوانین التي لم یتُكھَّن بھا بعدُ. إنَّ المخیلّة ھي إذن سیدّة الحقّ،

والممكن ھو أحد أقالیم الحقّ. المخیلّة ھي قطْعاً حلیفة اللانھائيّ.

ومن دونھا فإنّ كل الملكات الأخرى، مھما تكن صلابتھا ورھافة ذوقھا، ھي كما لو كانت لا
وجود لھا، في حین أنّ ضعف بعض الملكات الثانویةّ، التي تنُعشھا مخیلّة نشیطة، إنمّا ھو تعاسة
ثانویة. لا یمكن لأيّ ملكة منھا أن تستغني عن المخیلّة، في حین تقدر المخیلّة أن تعوّض ملكات
أخرى. وكثیراً ما یحدث أن تبحث ھذه الملكات عن شيء ولا تعثر علیھ إلاّ بعد محاولات متعاقبة
وبعدةّ طرائق غیر مناسبة لطبیعة الأشیاء، ویكون بوسع المخیلّة أن تتكھّن بھ بكلّ اقتدار وبكلّ
ً حتىّ في الأخلاق؛ واسمح لي بالذھاب إلى حدّ القول: أيّ بساطة. وأخیراً، إنھّا لتَلعب دوراً مھمّا
معنى للفضیلة من دون المخیلّة؟ سیكون ذلك معادلاً للفضیلة من دون الرحمة، أو للفضیلة من دون
السماء؛ وإنھّ لشيء صلب، قاسٍ وعقیم، وقد صار في بعض البلاد إلى تزمّت، وفي بعض البلاد

الأخرى إلى نزعة بروتستانیةّ.

وبالرغم من كلّ الفضائل البدیعة التي أنسبھا إلى المخیلّة، فإنيّ لن أسيء إلى قرّاء صحیفتك
بأن أشرح لھم أنّ المخیلّة بقدر ما تغُذىّ تكون قویةّ، وأنّ أشدّ حلیف في المعارك مع المثل الأعلى،
إنمّا ھو مخیلّة رائعة ذات مخزون من المعاینات ثريّ. لكن، ومن أجل العودة إلى ما كنت بصدد
قولھ قبل قلیل في شأن جواز قیام المخیلّة مقام الملكات الأخرى، الأمر الذي تدین بھ إلى أصلھا
الرّبانيّ، فإنيّ أرغب في ضرب مثال، مثال صغیر جداًّ، أتمنىّ ألاّتقابلھ بازدراء. أتعتقد یا ترى أنّ
Monte- ومونتي كریستو Comte Hermann والكونت ھرمان Antony 156مؤلفّ أنطوني
Cristo، قد یكون عالما؟ً كلاّ، ألَیس كذلك؟ أوَ تحسب أنھّ كان ماھراً في ممارسة الفنون، وأنھّ
ً لطبعھ. والحال أنھّ درسھا دراسة شغِفة؟ لیس الأمر كذلك أیضاً. لا بل أعتقد أنّ ھذا سیكون منافیا
مثال یبرھن على أنّ المخیلّة، وإنْ لم تستعن بمعرفة الألفاظ التقنیةّ وممارستھا، لا یمكنھا أن تتلفظّ
بحماقات ھرطوقیةّ في حقل ھو في قسمھ الأكبر من مشمولاتھا. منذ أیاّم قلیلة كنت في عربة قطار،
وكنت أفكّر في المقال الذي أكتبھ الآن؛ كنت أفكّر بخاصّة بھذا القلب الفرید للأشیاء، الذي حدث في
قرنٍ عوقب فیھ الإنسان بأنْ صار كلّ شيء جائزاً لھ، والذي سمح باحتقار أشرف الملكات الأخلاقیة



وأكثرھا منفعة. وفي تلك اللحظة رأیت قربي أحد أعداد صحیفة لاندیباندانس بیلج
l’Indépendance belge. وكان ألكساندر دوما قد أخذ فیھ على عاتقھ مھمّة عرض كُتب
المعرض الجماعيّ. غذتّ المناسبة حبيّ للاستطلاع. ولك أن تخمّن مقدار فرحتي حینما رأیت عندئذ
أحلام یقظتي وقد تمّ التثبتّ منھا عبر مثالٍ منحَتنیھ الصدفة. أن یكون ھذا الرجل، الذي یبدو أنھّ یمثلّ
ً على فترة كانت ملأى بالحیاة؛ وأن یكون خالقُ المسرح الحیویةّ الكونیةّ، قد أثنى ثناء حسنا
الرومنطیقيّ قد تغنىّ، وبإیقاع أؤكّد لك أنھّ لا تنقصھ العظمة، بذلك الزمان السعید الذي، إلى جانب
المدرسة الأدبیة الجدیدة، أزھرت فیھ مدرسة الرسم الجدیدة: دولاكروا، وأشیل دیفیریا157،
وبولانجیھ158، وبوترلیھ159، وبوننغتون160، وسواھم؛ ستقول لي إنھّ موضوع الدھشة الجمیل، وإنّ
ھذا ھو میدانھ فعلاً! مدیح الأزمنة الخوالي161! لكن أن یكون قد مجّد دولاكروا بذكاء، وفسّر
بوضوحٍ نمطَ جنون أعدائھ، وأن یكون ذھب حتىّ أبعد، إلى حدّ تبیان ما افتقر إلیھ أكبر الرسّامین
من بین أكثر المشاھیر حداثة، وأن یكون ألكساندر دوما، ھو الصّریح والمسترسل للغایة، قد بیَّن
كأحسن مایكون أنّ تروایون مثلاً لا یملك العبقریة، وأوضح حتىّ ما كان ینقصھ حتىّ یحاكي
ً بھذا العبقریةّ، فلتخبرني یا عزیزي، ھل تجد الأمر بھذا القدر من البساطة؟ وكلُّ ھذا جاء مكتوبا
التحرّر الدراميّ الذي عوّد ھو علیھ في محادثتھ مستمعیھ الكثر. ومع ذلك كم من اللطّافة ومن
الفجاءة في تعبیره عن الحقیقيّ! لا شكّ أنكّ توصّلت بنفسك إلى استنتاجي نفسھ: لو لم یكن ألكساندر
دوما، ھو الذي لیس بالعالِم، یملك لحسن الحظّ مخیلّة ثریةّ، لمَا كان بوسعھ أن یقول غیر حماقات.
والحال أنھّ قال أشیاء ذات معنى، ولقد قالھا بروعة، لأنّ... (ینبغي أن نكمل العبارة فعلاً)، لأنّ

المخیلّة بفضل طبیعتھا القادرة على أن تقوم مقام كلّ الملكَات إنمّا تشتمل على الفكر النقديّ.

یبقى للمعترضین عليّ مھرب آخر، ھو أن یصرّحوا بأنّ ألكساندر دوما لیس ھو مؤلفّ
مقالتھ عن المعرض الشامل162. لكنّ ھذه الشتیمة ھي من القدمَ وھذا المھرب ھو من الابتذال بحیث
ینبغي أن نتركھ إلى ھُواة سقط المتاع وإلى القائمین على برید القرّاء وعلى الإخباریاّت. وإذا لم

یلجؤوا إلى ھذا المھرب بعدُ، فسوف یلجؤون إلیھ مستقبلاً.

سأتوغّل الآن بشكل أكثر حمیمیةّ في فحص وظائف ھذه الملكة الرئیسة (ألا یذكّرنا ثراؤھا
بأفكار من الأرجوان؟163 سأخبرك بكلّ بساطة بما تعلمّتھ من فم رجل معلمّ. وكما كنت في تلك



الحقبة أجرّب، بفرح الإنسان الذي یتعلمّ، تطبیق قواعده البسیطة على كلّ الرسوم التي تقع علیھا
عیناي، بوسعنا أن نطبقّھا بالتعاقب على بعض رسّامینا، بوصفھا مِحَكّاً.
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حُكم المخیلّة

 

بعد أن أرسلت إلیك البارحة الصفحات الأخیرة من رسالتي، التي كتبتُ فیھا بقدرٍ من الخفر
ما یلي: ما دامت المخیلّة قد خلقت العالم، فإنھّا تحكمھ، رحتُ أتصفحّ الوجھ المظلم من الطبیعة164
la Face Nocturne de la Nature فعثرت على ھذه الأسطر التي أستشھد بھا فقط لأنھّا الشرح
الذي یبرّر السطر الذي كان یحُیرّني: «لا أقصد بالمخیلّة مجرّد التعبیر عن الفكرة الشائعة التي
تتضمّنھا ھذه الكلمة، التي أسيء فھمھا دوماً، وھي أوھام بكلّ بساطة، وإنمّا أقصد المخیلّة الخلاقّة
فعلاً، وھي وظیفة أكثر رفعة، وتحافظ، بوصف الإنسان قد خلقھ الله على أحسن صورة، على مسافة
بعیدة من تلك القوّة الجباّرة التي یصمّم الخالق انطلاقاً منھا عالمھ ویخلقھ ویصونھ». إننّي لا أشعر
أبداً بالخزي بل بشدید الغبطة لكوني قد التقیت بالسیدّة المرموقة كرو Mme Crowe، ھذه، التي

لطالما أعُجبتُ بملكَة الاعتقاد التي بلغت عندھا من التطوّر ما تبلغھ الریبة لدى آخرین.

كنت بصدد القول إنيّ قد سمعت منذ زمن بعید رجلاً عالماً وعمیقاً حقاًّ في فنھّ یعبرّ في ھذا
الموضوع عن الأفكار الأكثر امتداداً والأبسط أیضا165ً. وحینما رأیتھُ للمرّة الأولى لم یكن لديّ من
تجربة غیر الحبّ المفرط، ولا من تفكیر غیر الغریزة. وفي الحقیقة لقد كان ذاك الحبّ وتلك
الغریزة حیوییّن على نحو متوسّط فقط، لأنّ عینيّ، الیافعتین یومذاك جداًّ، واللّتین كانتا تزخران
بصور مرسومة أو منحوتة، لم یكن بوسعھما أن تشفیا غلیلھما البتةّ. وإنِّي لأعتقد أنّ «العوالم
بوسعھا أن تنتھي»166 قبل أن أصیر من كارھي الصّوَر. ومِن البدیھيّ أنھّ أراد عندئذٍ أن یكون على
قدر كبیر من التسّاھل واللطف؛ ذلك أننّا تحدثّنا أوّلاً في مواطئ مشتركة، أي في المسائل الأكثر
امتداداً وعمقاً. بخصوص الطبیعة على سبیل المثال: «لیست الطبیعة غیر مُعجم»، كان یكرّر معظم
الأحیان. ولفھم المعنى الواسع المتضمّن في ھذه الجملة ینبغي أن یتمثلّ المرء الاستعمالات العدیدة
والاعتیادیة للمعجم. فیھ نبحث عن معنى الكلمات، ونشأتھا، واشتقاقھا؛ وأخیراً نحن نستخرج كلّ



العناصر التي تكوّن عبارة أو حكایة؛ لكن لا أحد اعتبر المعجم إنشاءً بالمعنى الشعريّ للكلمة. إنّ
الرسّامین الذین یمتثلون لمخیلاّتھم إنمّا یبحثون في معجمھم عن العناصر التي تتناسب وتصوّرَھم،
لكن بترتیبھم لھا وفقَ فنّ معینّ یمنحون ھذه العناصر ھیئة جدیدة تماماً. أمّا من لا یملكون مخیلّة
فینسخون المعجم. وتنجم عن ھذا نقیصة كبرى ھي نقیصة التفاھة، التي ھي سمة خاصّة بأولئك
الرسّامین الذین یقُرّبھم اختصاصھم أكثر من الطبیعة البرّانیةّ، رسّامي المنْظر الطبیعيّ مثلاً، الذین
یعتبرون بعامّة مجداً أن لا یظُھروا شخصیاّتھم. فمن شدةّ الاستغراق في التأمّل، ینسى ھؤلاء

الشعور والتفكیر.

وما أرید قولھ ھو أنھّ، بالنسبة لھذا الرسّام الكبیر، لیست كلّ أجزاء الفنّ، التي یعتبر بعضھم
ھذا الجزء منھا والبعض الآخر جزءاً سواه بمثابة الجزء الرئیس، سوى خادمة مطیعة لملكَة فریدة

وسامیة.

وإذا كان إنجاز للعمل بالغ النصاعة أمراً ضروریاًّ، فذلك لكي تكون لغة الحلم مترجمة بشكل
واضح جداّ؛ً ومن أجل أن تكون سریعة جداًّ، ومن أجل ألاّ یضیع أيُّ شيء من الانطباع الخارق
للعادة الذي یصُاحب تصوّر العمل. وأن ینصبّ انتباه الفناّن حتىّ على النظافة المادیةّ للأدوات ھو

أمر یمكن فھمھ بلا عناء، فكلّ أشكال الحیطة ینبغي أن تتُخّذ من أجل جعل الإنجاز سریعاً وحاسماً.

وفي مثل ھذا المنھج، المنطقيّ أساساً، ینبغي أن تخدم كلُّ الشخصیاّت وھیئاتھا الخاصّة
وملابسھا، والمنظر أو الداّخل المنزليّ الذي یشكّل لھا خلفیةّ أو أفقاً، ھذا كلھّ ینبغي أن یخدم في
إضاءة الفكرة المولِّدة وأن یحمل لونھا الأصليّ، حلتّھا إذا جاز التعبیر. وكَما أنّ كلّ حلمٍ إنمّا یتنزّل
ضمن جوّ خاصّ بھ، فإنّ تصوّراً بصدد التحوّل إلى عملٍ إنمّا یحتاج ھو الآخر إلى وسط ملوّن
خاصّ بھ تحدیداً. ومِن البدیھي أنھّ ثمّة مسحة خاصّة منسوبة إلى قسم من اللوّحة تصیر مفتاحاً
وتحكم كلّ الأقسام الأخرى. كُل الناّس یعلمون أنّ اللوّن الأصفر، والبرتقاليّ، والأحمر، إنمّا تلُھم
وتمُثلّ أفكار الفرح، والثراء، والمجد والحبّ؛ غیر أنھّ ثمّة الآلاف من الأجواء الصفراء أو الحمراء،
ن ً وبقدرٍ متناسبٍ بالجوّ المھیمن. وبدیھيّ أنّ فنّ المُلوِّ وكلّ الألوان الأخرى سوف تتأثرّ منطقیاّ
البارع لھ من بعض الجھات صلة بالریاضیاّت والموسیقى. بیَدَ أنّ أدقّ عملیاّتھ تحدث من خلال
شعور منحتھ دربة طویلة ضمانة لا تقُدَّر بثمن. ونحن نرى أنّ ھذا القانون العظیم للانسجام العامّ
إنمّا یدُین فعلاً الكثیر من التنمیقات الباھرة والأخرى الفجّة حتىّ لدى أشھر الرسّامین. ثمّة لوحات



ً بألعاب ناریةّ متعددّة قیمَ لروبنز167 لا تذكّرنا فقط بالألعاب الناریةّ الملوّنة، وإنمّا تذكّرنا أیضا
بإشعالھا في مكان واحد. كلمّا كانت اللوّحة كبیرة كانت اللمسةُ عریضة، ھذا تحصیل حاصل. لكن

من الأفضل ألاّ تكون اللمسات ضبابیةّ على نحو ماديّّ، بل ھي تصیر ضبابیةّ على نحوٍ مطبوعٍ
ً من مسافة مقصودة بحسب قانون التعاطف الذي یجمع ما بینھا. ھكذا یكتسب اللوّن المزید انطلاقا

من الطاقة ومن النضارة.

إنّ لوحة جمیلة، وفیةّ ومطابقة للحلم الذي ولدّھا، ینبغي أن تنُتجَ بوصفھا عَالمَاً. كَمَا أنّ
لة دوماً بما یلیھا. الخلق مثلما نراه إنمّا ھو نتاج مخلوقات كثیرة، بحیث تكون المخلوقات السابقة مُكمَّ
وھكذا فإنّ لوحة أمكن إنجازھا على نحو منسجم تتمثلّ في سلسلة من اللوّحات المنضّدة، بحیث
تعطي كلّ طبقة جدیدة للحلم واقعیةّ أكثر وترفعھ درجة أعلى نحو الكمال. وإنيّ لأذكرُ على العكس
من ذلك أنيّ رأیتُ في محترفيَ بول دولاروش168 وھوراس فیرنیھ169 لوحات كبیرة لم تكتمل، لكن
شُرِعَ في إنجازھا، أي أنھّا مكتملة تماماً في بعض أقسامھا، في حین لم تتمّ الإشارة إلى أقسام أخرى
إلاّ بحدّ أسود أو أبیض. وبوسعنا أن نقارن ھذا الجنس من اللوّحات بعمل یدويّ خالص مطالب بأن
یغُطّي قدراً من المكان في زمان معینّ، أو بطریق طویلة مقسّمة إلى مراحل عدیدة. وحینما تنُجَز

مرحلة ما، لا تعود تنتظر الإنجاز، وحینما یتمّ اجتیاز كلّ الطریق، یتحرّر الرسّام من لوحتھ.

ومِن البدیھيّ أنّ كلّ ھذه القواعد قد خضعت إلى التغییر إلى حدّ ما بفعل المزاج المتبدلّ
للفناّنین. لكننّي بالرغم من ذلك مقتنع بأنّ ھذه الطریقة ھي الأسلم بالنسبة للمخیلاّت الثریةّ. وبالتالي
فإنّ إتخّاذ انزیاحات كبیرة عن ھذا المنھج إنمّا یشھد على أھمیةّ شاذةّ وغیر عادلة معقودة على

بعض الأقسام الثانویةّ للفنّ.

لست أختشي القول إنّ ثمّة عبثاً في افتراض تربیة واحدة تطُبَّق على أفراد مختلفین. ذلك أنّ
ً من الإكراه المخترعة اعتباطاً، بل ھي من البدیھي أنّ أشكال البلاغة والعرَوض لیست أنماطا
مجموعة من القواعد یقتضیھا الكائن الروحيّ نفسھ. ولم یحدث قطّ لأشكال العرَوض والبلاغة أن
منعت الفرادة من أن تنتج ذاتیاًّ على نحو متمیزّ. بل إنّ العكس، أي أنھّا ساعدت على انبثاق الفرادة،

سوف یكون أكثر صواباً على نحو غیر متناه.

وللإیجاز، أنا مجبر على التغاضي عن جمھرة من الاستنتاجات الناجمة عن الصیغة
الرئیسة، والمنطویة على مجموع مبادئ الإستطیقا الحقیقیةّ، والتي بوسعھا أن تصُاغ كما یأتي: لیس



كلّ الكون المرئيّ غیر مخزن للصور والعلامات التي تمنحھا المخیلّة مكاناً وقیمة نسبیةّ؛ إنھّ ضرب
من مرعى ینبغي على المخیلّة أن تھضمھ وتحوّلھ. ینبغي على كلّ ملكات النفس أن تخضع للمخیلّة،
التي تستنفرھا جمیعھا في الآن نفسھ. ومثلما أنّ معرفة المعجم جیدّاً لا تعني بالضرورة معرفة فنّ
ً جیدّاً یمكن ألاّ یكون التألیف، ومثلما أنّ فنّ التألیف نفسھ لا یستدعي المخیلّة الكلیةّ، فإنّ رسّاما
رسّاماً عظیماً. بید أنّ رسّاماً عظیماً ھو بالضرورة رسّام جیدّ، لأنّ المخیلّة الكلیةّ تتضمّن معرفة كلّ

الوسائل والرغبة في اكتسابھا.

ً من المقولات التي قمتُ للتوّ بتبیانھا قدر المستطاع (سوف یكون ثمّة من البدیھيّ، انطلاقا
دوماً أشیاء كثیرة أخرى یمكن قولھا، وذلك بخاصّة حول الأقسام المؤلِّفة بین كلّ الفنون والتشابھات
في مناھجھا!)، أنّ الطبقة الواسعة للفناّنین، أي للبشر الذین سخّروا أنفسھم للتعبیر الفنيّّ، یمُكنھا أن
تقُسّم إلى فئتین شدیدتَي التمایز: فذلك الذي یسمّي نفسھ واقعیاًّ، وھي كلمة مزدوجة الدلالة ومعناھا
ً positiviste، إنمّا یقول: ً تماماً، وسنسمّیھ، من أجل توصیف أفضل لمغالطتھ، وضعیاّ لیس دقیقا
ً أنيّ لا أوجد». الكون من دون «إنيّ أرید أن أمثلّ الأشیاء كما ھي، أو كما سوف تكون، مفترضا
الإنسان. والآخر، صاحب الخیال، یقول: «إنيّ أرید أن أنیر الأشیاء بعقلي وأن ألقي بانعكاسھا على
ً بوسعھما تكبیر كلّ العقول الأخرى». وعلى الرغم من أنّ ھذین المنھجین المتناقضین تماما
الموضوعات أو تصغیرھا، من المشھد الدینيّ إلى المنظر الطبیعيّ الأكثر تواضعاً، فإنّ إنسان
المخیلّة ولد بعامّة داخل الرسم الدینيّ وفي خضمّ التخیُّل الفنطازيّ، في حین أنّ الرسم المسمّى رسم
الحیاة الیومیةّ ورسم المَناظر كان علیھما أن یمنحا في الظاھر مصادر شاسعة للعقول الكسلى

والعسیرة الإثارة.

ً فئة من البشر، خجولون إلى جانب أصحاب الخیال والواقعییّن المزعومین، ثمّة أیضا
ومطیعون، یضعون كلّ كبریائھم في طاعةِ شفرةٍ ذات جدارة زائفة. وفي حین یعتقد ھؤلاء تمثیل
الطبیعة ویرید أولئك رسم أنفسھم، فإنّ الآخرین یخضعون لقواعد ھي مجرّد اختراع اعتباطيّ تماماً
وغیر نابع من النفس البشریة، ومفترض فحسب من قبلَ طرائقِ محترَف للرّسم شھیر. وضمن ھذه
الفئة الكثیرة العدد، والقلیلة الأھمیةّ، یوجد ھُواةُ القدیم الزائفون، وھواة الأسلوب الخادعون، وبكلمة

واحدة كلّ مَن بِعجزھم ارتقوا بالصیغ النمطیةّ إلى شرف الأسلوب.
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ین والتاریخ والفنطازیةّ الدِّ

 

یلاحظ النقاّد في كلّ معرض جدید أنّ الرسوم الدینیةّ أخذت تنعدم شیئاً فشیئاً. لست أدري إن
كانوا على حقّ من جھة العدد؛ لكنھّم بلا ریب لا یخطئون من جھة الكیف. إنّ أكثرَ من كاتب دینيّ
میاّل بطبعھ، مثل الكتاّب الدیمقراطییّن، إلى ربط الجمال بالإیمان، لم یفتھ أن ینسب لغیاب الإیمان
ھذه الصعوبة المتعلقّة بالتعبیر عن أمور الإیمان. وھو لعمري خطأ كان بوسعنا البرھنة علیھ فلسفیاًّ،
لو لم تكن الوقائع قد أثبتت عكس ذلك بما فیھ الكفایة، ولو لم یمنحنا تاریخ الرسم فناّنین ھراطقة
وملحدین منتجین لآثار فنیّة دینیةّ ممتازة. فلنقل إذن، وبكلّ بساطة، إنّ الدین بوصفھ أعلى تخییل
للروح البشریةّ (أنا أتكلمّ ھكذا عمداً مثلما یتكلمّ أستاذ الفنون الجمیلة الملحد، ولا شيء ینبغي
استنتاجھ ضدّ إیماني)، إنمّا یتطلبّ ممّن یسُخّرون أنفسھم للتعبیر عن أفعالھ ومشاعره المخیلّةَ الأكثر
ً والمجھودات الأكثر توقدّاً. وھكذا فإنّ شخصیةّ بولیوكت171 تقتضي من الشاعر ومن ممثلّ نشاطا
المسرح ارتقاء روحیاًّ وحماسة أكثر حیویةّ بكثیر من شخصیة مبتذلة منبھرة بمخلوق أرضيّ تافھ أو
حتىّ ببطل سیاسيّ محض. إنّ التنازل الوحید الذي بوسعنا القیام بھ بشكل معقول إزاء أصحاب
النظریةّ التي تعتبر الإیمان منبعاً وحیداً للإلھام الدینيّ ھي أنّ الشاعر والممثلّ والفناّن، في اللحظة
التي ینجزون فیھا الأثر المعنيّ، یؤمنون بحقیقة ما یمثلّونھ، ھُمُ الذین تحرّكھم الضرورة. وھكذا فإنّ
الفنّ ھو المیدان الروحيّ الوحید الذي یمكن للإنسان أن یقول فیھ: «أنا أؤمن حین أرید، وحین لا
Spiritus flat ubi أرید فأنا لا أؤمن». إنّ القاعدة الفظیعة والمھینة: تھبّ الرّوح حیثما شاءت

vult، إنمّا تفقد حقوقھا في مجال الفنّ.

أجھل إذا كان السیدّان لوغرو172 وآمان غوتییھ173 یملكان الإیمان الذي تریده الكنیسة،
لكننّي على یقین تامّ من أنھّما، بإنجاز كلّ منھما أثراً للتقوى ممتازاً، قد كان لھما الإیمان الكافي
لتحقیق الموضوع المأمول. لقد أثبتا أنّ الفناّن، حتىّ في القرن التاسع عشر، بوسعھ أن ینتج لوحة
دینیةّ جیدّة، بشرط أن تكون مخیلّتھ قادرة على أن ترتقي إلى مثل ذاك المقام. وبالرغم من أنّ
الرسوم الأكثر أھمیةّ لأوجین دولاكروا تجذبنا وتنادینا، فإنيّ، سیدّي العزیز، وجدت أنّ من الأفضل
أن أذكر بدءاً اسمین غیر معروفین أو ھما معروفان قلیلاً. إنّ الوردة المنسیةّ أو المجھولة تضُیف
إلى عطرھا الطبیعيّ عطر غفلیتّھا، ھذا العطر المُفارِق، وتزداد قیمتھا الحقیقیةّ بفرحِ اكتشافنا لھا.



ً السیدّ لاغرو، لكنيّ أقرّ بأننّي لم أكن [لدى دخولي ھذا ً لكوني أجھل تماما ربمّا كنت مشطّا
المعرض] شاھدتُ بعدُ أيّ عمل ممھور باسمھ. وفي المرّة الأولى التي رأیت فیھا لوحتھ، كنت مع
صدیقنا المشترك السیدّ س...، فلفتُّ نظره إلى ھذا الإنتاج المتواضع والثاّقِب. لم یكن لھ أن ینكر
فضائلھ الفریدة؛ لكنّ ھذا الطابع القرويّ، وكلّ ھذا الحشد الصغیر المتلفعّ بالقطیفة وبنسیج ھنديّ
وبالقطن، الذي تجمعھ صلاة التبشیرAngelus 174 في المساء تحت قباب كنائس كبار مدننا،
بقباقیبھ ومظلاّتھ، وقد حنى العمل ظھور أفراده، وخددّ العمر أوجھھم، وصاروا شبیھین بالرقّ وقد
أخذت منھم الأحزان كلّ مأخذ، كلّ ذلك شوّش قلیلاً عینيَ صاحبنا، المحبتّین لضروب الجمال الأنیقة
والاجتماعیةّ، ككلّ أعین العارفین. ومن البدیھيّ أنھّ كان یخضع لھذا المزاج الفرنسيّ الذي یخشى
أشدّ ما یخشى أن یكون منخدعاً، والذي ھزئ منھ، ببالغ القسوة، الكاتب الفرنسيّ الذي كان مصاباً بھ
أكثر من سواه بكثیر175. بید أنّ روح الناقد الحقیقيّ، شأنھا شأن روح الشاعر الحقیقيّ، ینبغي أن
تنفتح على كلّ ضروب الجمال؛ وأن تجد بنفس الیسُر متعتھا في العظمة الباھرة لیولیوس قیصر
الظافر وفي عظمة ساكن الضواحي الفقیر السّاجد تحت نظر الربّ. ھا ھي قد عادت بسلامٍ
واستعیدت الأحاسیس المنعشة التي تسكن قباب الكنیسة الكاثولیكیةّ، والتواضع الذي یستمتع بنفسھ،
وثقة الفقیر بالربّ العادل، والرجاء في النجاة، إن لم نقل نسیان المصائب الراھنة! یدلّ ھذا على أنّ
السیدّ لوغرو ذو عقل ثاقب، ذلك أنّ الزيّ المبتذل للشخص المصوّر في عملھ لا یمسّ في شيءٍ

العظمة الأخلاقیة لنفس الشخص، لا بل إنّ الابتذال ھنا ھو زیادة حسنة للمحبةّ والإحسان. وفي تدَاعٍ
غامض تفھمھ العقول الحسّاسة، یذكّرني الطفل الذي یرتدي ملابس خرقاء ویعقفّ ببلاھة قبعّتھ في
ھیكل الربّ، بحمار ستیرن وسكاكره176. أنَ یكَون الحمار ھزلیاًّ وھو یأكل حلوى، فإنّ ھذا لا یقُللّ
من الشعور بالرحمة الذي ینتابنا برؤیتنا عبدَ المزرعة البائس وھو یلتقط بعض السكاكر من یدَِ
ً بھیئتھ، مرتعشاً، صنوف المربىّ السماویةّ. ولقد الفیلسوف. وھكذا یذوق ابن الفقیر، المحرج تماما
نسیتُ أن أقول إنّ إنجاز ھذا العمل المنضوي تحت لواء التقوى یمتاز بقوّة عالیة، وإنّ اللوّن الحزین
بعض الحزن ودقةّ التفاصیل ینسجمان والطابعَ المتحذلق أبداً للتقوى. وقد لفت السیدّ س... نظري
إلى أنّ خلفیةّ اللوّحة لیست بالعمق الكافي، وإلى أنّ الشخصیاّت تبدو مسمّرة إلى حدّ ما في
«الدیكور» المحیط بھا. بید أنيّ أعترف، وأنا أتذكّر السذاجة المشعةّ للوّحات القدیمة، بأنّ ھذا العیب

كان بالنسبة إليّ بمثابة سحر إضافيّ. وھو شيء ما كان سیحُتمَل في أثر أقلّ حمیمیةّ ونفاذاً.



السیدّ آمان غوتییھ صاحب عملٍ جذب أنظار النقاّد منذ بعض السنین، وھو عمل مثیر من
عدةّ جھات، رفضتھ لجنة تحكیم المعرض على ما أعتقد، غیر أنّ بوسعنا تأمّلھ في واجھة غالیري
Hôpital أحد أكبر تجّار اللوّحات في الشارع الكبیر: وأنا أتكلمّ ھنا عن باحة مستشفى المجنونات
،Kaulbach ؛ وھو موضوع عالجھ لا وفق الطریقة الفلسفیة الجرمانیة، طریقة كاولباخde folles
على سبیل المثال، تلك التي تجعلنا نفكّر بمقولات أرسطو، وإنمّا وفق الشعور الدرامّي الفرنسيّ،
یضاف إلیھ رصد أمین وذكيّ. إنّ أصدقاء الكاتب یقولون إنّ كُلّ ما في ھذا الأثر موضوع بدقةّ
بالغة: الرؤوس، الإیماءات، الملامح، وكلّ شيء منسوخ وفق الطبیعة. لكننِّي لا أعتقد في ذلك، أوّلاً
لأنيّ لاحظتُ في تركیب اللوّحة علامات مضادةّ، وثانیاً لأنّ ما ھو صائب ببساطة وعلى نحو شامل
لا یثیر الإعجاب أبداً. لقد عرض السیدّ غوتییھ في ھذا العام عملاً فریداً یتخّذ من أخوات الإحسان
عر ذي ً لھ ببساطة. وإننّا لنَحتاج إلى قدرة حقیقیة لاستخراج الشِّ  charitéSœurs de عنوانا
الحساسیة المرھفة المتضمّن في تلك الثیاب الطویلة المتماثلة، وفي تسریحات الشَّعر الصارمة وتلك
السلوكات المتواضعة والجادةّ المماثلة لحیاة المتدینّین. كلّ شيء في لوحة السیدّ غوتییھ یسُاھم في
نموّ الفكرة الأساسیةّ: ھذه الجدران البیضاء الطویلة، وھذه الأشجار المصطفةّ بشكل مضبوط، وھذه
الواجھة البسیطة إلى حدّ الفقر، والسلوكات المستقیمة دون أیةّ فتنة أنثویة، وكلّ ھذا الجنس المختزل
إلى الانضباط، كما یحدث لجنديّ، وحیث یلمع الوجھ بشكل حزین من فرط الشحوب الورديّ لعذریةّ

مكرّسة، ھذا كلھّ یمنح إحساساً بالثبات الأزليّ وانعدام التنویع والواجب الممتع في رتابتھ.

لقد أحسست، وأنا أدرس ھذه اللوّحة المرسومة بلمسة كریمة وبسیطة بساطة موضوعھا،
بذلك الإحساس المبھم الذي تلقیھ في النفس بعض لوحات لوسوور وأفضل أعمال فیلیب دو
شمباني177، تلك التي تعبرّ عن عادات الرھبان. وإذا كان بین قرّائي من یریدون البحث عن ھذه
اللوّحات، فانيّ أعتقد أنھّ من الأفضل تنبیھھم إلى أنھّم سیعثرون علیھا في آخر قاعة عرض، في
القسم الأیسر من البنایة، وھي قاعة مربعّة وواسعة، عُزِلت فیھا جملة لوحات لا عناوین لھا، دینیةّ
مزعومة في معظمھا. تتسّم ھذه القاعة ببرود شدید، حتىّ أنّ زوّارھا أكثر ندرة، كمثل ركن من
حدیقة لا تزوره الشمس. في ھذا المستودع المزدحم بھذه القرابین الزائفة، ووسط ھذه الكوكبة

الواسعة من الحماقات الباھتة، أودعِت ھاتان اللوّحتان المتواضعتان.



ویا لروعة مخیلّة دولاكروا! تلك التي لم تخشَ قطّ أن تتسلقّ أماكن الدین العالیة والصعبة؛
ً مثال الرسّام-الشاعر! إنھّ فالسماء ملك لھا، وكذلك الجحیم والحرب والأولمب والشھوة. ھو ذا حقاّ
فعلا أحد المصْطَفین النادرین، وإنّ امتداد روحھ لیَتضمّن الدین. وإنّ مخیلّتھ المتقّدة كشموع
الكنائس، لتَلمع بكلّ أشكال الألق والأرجوان. یشغفھ كلّ ما یوجد في الشغف من ألم، ویمدهّ بالإشراق
كلّ ما یوجد في الكنیسة من بھاء. طوراً فطوراً یسكب على لوحاتھ الملھَمة الدمَ والنورَ والظلمات.
وإنيّ لأَعتقد أنھّ یضیف عن طیبِ خاطرٍ أبَُّھتھ الطبیعیة إلى جلالة الأناجیل. ولقد رأیتُ لوحة
لدولاكروا صغیرة، بعنوان البشارةAnnonciation 178، لم یكن الملاك الزائر لمریم فیھا وحده،
ً وفاتناً. ولقد كانت بل یقوده باحتفالٍ ملاكان آخران، وكان تأثیر ھذه الحاشیة السماویةّ عليَّ قویاّ
إحدى لوحاتھ من عھد الشباب، المسیح في بستان الزیتون Le Christ aux Oliviers («یا أبتاه
أبعد عنيّ ھذه الكأس»، في سان بول، شارع القدیّس أنطوان)، ترْشح رقةّ أنثویةّ وعذوبة شعریةّ. إنّ

الألم والأبھّة اللَّذین یأتلقان في الدیّن عالیاً یجدان دوماً صداھما في روحھ.

أي نعم، صدیقي العزیز، إنّ ھذا الإنسان الخارق للعادة والذي صارعَ [نصوص] سكوت
وبایرون وغوتھ وشكسبیر وأرسطو وتاسو ودانتي والإنجیل، والذي أنار التاریخ بأشعةّ فرشاتھ
ً في عیوننا المنبھرة، ھذا الإنسان، المتقدمّ في السنّ، والموسوم مع ذلك بفتوّة وصَبّ خیالھ أمواجا
عنیدة، والذي منذ مطلع شبابھ خصّص وقتھ لتدریب یده وذاكرتھ وعینیھ من أجل تھیئة أسلحة أكثر
صلابة لخیالھ، ھذا العبقريّ قد وجد أخیرا أستاذاً یعلمّھ فنھّ، وذلك لدى كاتب إخباریاّت شابّ بقیت
خدمتھ حتىّ ذاك الوقت مقتصرة على الإخبار عن فستان ھذه السیدّة أو تلك في حفل الرقص الأخیر
للبلدیة. یا لروعة الأحصنة الوردیةّ، ویا لروعة المزارعین اللیلكییّن، والأدخنة الحمراء (دخان
لت آثار دولاكروا إلى رماد ورُمِیتَ في أحمر، یا للجرأة!) ھذه كلھّا عوملت بفظاظة عالیة. لقد حُوِّ
مھبّ الریاح الأربع. إنّ ھذا النوع من المقالات، التي یتحدثّون عنھا في كلّ الصالونات البرجوازیةّ،
إنمّا تبدأ على نحو ثابت بالكلمات التالیة: «ینبغي أن أقرّ بأنيّ لا أدعّي أنيّ عارف بالفنون، وأنّ
أسرار الرسم تبقى بالنسبة إليّ أمرا مُستغلقاً، لكن مع ذلك...، إلخ.» (في مثل ھذه الحالة، لماذا الكلام
ً بجملة ملیئة بالمرارة تعادل نظرة حسد ملقاة على الطوباوییّن الذین عن الرسم؟)، وینتھي عموما

یفھمون ما لا یقبل الفھم.



قد تقول لي: فیمَ تھمّ الحماقة حین تنتصر العبقریة؟ لكن لیس من السطحيّ، یا عزیزي، أن
نقیس قوّة المقاومة التي تواجھھا العبقریةّ، وإنّ كلّ أھمیةّ ھذا الإخباريّ الشابّ تنحصر، وھو أمر
كافٍ، في تمثلّ الفكر المتوسّط للبرجوازیةّ. تخیلّ إذن أنّ ھذه الكومیدیا إنمّا ھي موجّھة ضدّ
دولاكروا منذ 1822، وأنھّ منذ تلك الحقبة، وفي الموعد الدقیق دوماً، كان رسّامنا یمنحنا في كلّ
معرضٍ العدید من اللوّحات التي توجد بینھا دوماً لوحة رائعة على الأقلّ، تظُھر على نحو ساطع،
حتىّ أستخدم عبارة مھذبّة وحلیمة للسیدّ تییر M. Thiers، «وثبة التفوّق ھذه التي تحرّك الأمنیات
المحبطة إلى حدّ ما بالجدارة المعتدلة جدّاً لكلّ ما تبقىّ». وھو یضُیف: «لست أدري أیةّ ذكرى
لكبار الفناّنین تتملكّني إزاء الطابع الممیزّ لھذه اللوّحة (دانتي وفرجیل Dante et Virgile). إنيّ
لأعثر على ھذه القوّة المتوحّشة والمضطرمة والطبیعیة، التي تمتثل دونما جھدٍ لاندفاعھا الخاصّ...
ولا أعتقد أنيّ قد أخطأت في ھذا الشأن، لقد وُھب السیدّ دولاكروا عبقریةّ؛ فلیتقدمّ واثق الخطو،
ولینصرف إلى الأعمال الكبرى، ذاك ھو الشرط الضروريّ للموھبة...». لا أعلم بالضبط كم مرّة
في حیاتھ كان السیدّ تییر نبیاًّ، لكنھّ كان ذاك الیوم بالفعل نبیاًّ. لقد انصرف دولاكروا إلى الأعمال
الكبرى، ومع ذلك لم یجرّد الرأي العامّ من عدوانیـّة تجاھھ. وحین نتأمّل ھذا الدفق المھیب، الذي لا
ینضبُ، من اللوّحات، سیكون من الیسیر التكھّن بالرجل الذي سمعتھ یقول ذات مساء: «لقد عرفت
مثل كلّ أندادي الكثیر من أشكال الشغف؛ غیر أنيّ لم أشعر بأنيّ سعید تماماً إلاّ في العمل». لقد قال
باسكال إنّ التوجات179 والأردیة الأرجوانیةّ والقلنسوات المریشّة قد اخترُعت، لحسن الحظّ حقاًّ،
لكي تؤثرّ على العامّة، ومن أجل أن تسِم بعلامةٍ ما ھو قابل للاحترام فعلاً. وبالرغم من ذلك فإنّ
التكریمات والجوائز الرسمیة التي تلقاّھا دولاكروا لم تستطع إسكات صوت الجھل. لكن حین نتأمّل
في الأمر جیدّاً، فبالنسبة لأمثالي ممّن یرون أنّ دراسة شؤون الفنّ ینبغي ألاّ تتمّ إلاّ بین
الأرستقراطییّن ویعتقدون أنّ ندُرة المصْطَفین ھي التي تصنع الجنةّ، فإنھّ لممتازٌ أن تكون الأمور
سارت على ھذا النحو. یا لھ من إنسان محظوظ! لقد خبأّت لھ العنایة الإلھیةّ أعداء احتیاطییّن. یا لھ
من إنسان سعید بین السعداء! إنّ موھبتھ لا تنتصر فحسب على العراقیل إنمّا ھي تجعل ولادة
ً بمقدار عظمة القدامى، عراقیل جدیدة ممكنة من أجل الانتصار علیھا مرّة أخرى! إنھّ عظیم أیضا
في قرن وفي بلاد لم یكن بوسع القدامى أن یعیشوا فیھما. فأنا حینما أقصد الارتقاء برجال من أمثال
رفائیل وفیرونیزه إلى حدّ النجوم، وذلك بنیةّ واضحة في التقلیل من أھمیةّ ما جاء بعدھَم، وحینما
أمنح حماستي لھذه الكیانات العظیمة التي لا تحتاج إلیھا، فإنمّا أتساءل إن لم یكن استحقاقٌ معادلٌ



لاستحقاقھم على الأقلّ (ولنسلمّ للحظة، بشيء من المحاباة المحض، أنھّ أدنى من استحقاقھم) أكثر
ً بما لا یقُاس، ما دام قد نما وانتصر في مناخ وأرض مناوئین؟ كان فناّنو عصر النھضة استحقاقا
ً لو لم یكونوا عظماء، خصیبین وجلیلین، ھُمُ الذین حظوا بتشجیع النبلاء سیبدون مذنبین تماما
وتحمیس من كوكبة لامعة من السادة والأساقفة، لا بل من الجمھور نفسھ الذي كان في تلك العصور
ً بالرغم من عصره، فما بوسعنا أن الذھبیةّ ھو نفسھ فناّناً! أمّا الفناّن الحدیث الذي ارتقى عالیاً جداّ
نقول في شأنھ سوى بعض الأمور التي لن یقبل بھا ھذا القرن، والتي ینبغي أن نترك القول فیھا

للعصور القادمة؟

وحتىّ نعود إلى الرسوم الدینیةّ، قلُ لي ھل رأیتَ یوماً تعبیراً عن التبجیل الضروريّ أفضل
ممّا في لوحة إنزال المسیح إلى القبر La Mise au tombeau 180؟ ھل تعتقد بكلّ صدق أنّ
تیتسیانو كان سیخترع ذلك؟ كان سیتصوّر الأمر -ولقد تصوّره بالفعل- بشكل مغایر؛ غیر أنيّ
أفضّل ھذه الطریقة بالذاّت. إنّ الدیكور ھو القبر نفسھ، شعار الحیاة ما تحت الأرضیةّ التي ینبغي
على الدین الجدید أن یحیاھا لمدةّ طویلة! وفي الخارج، ینزلق الھواء والنور زحفاً في قلب اللولب.
والأمّ على وشك أن یغُشى علیھا، إنھّا لا تكاد تتماسك! لنلاحظ عرَضاً أنّ أوجین دولاكروا، بدلاً من
ً جعل الأمّ المقدسّة واحدة من الأمّھات الصغیرات المعھودات في الرّسوم، یمنحھا دوماً لمسة وعمقا
تراجیدییّن یناسبان تماماً سیدّة الأمّھات ھذه. وإنھّ لمَن المحال أنّ ھاویاً للفنّ على قدر من الشاعریةّ
لن یحسّ بخیالھ مصعوقاً، لا بانطباع تاریخيّ، وإنمّا بانطباع شعريّ ودینيّ وكونيّ، وھو یتأمّل ھذه
المجموعة من الرجال یضعون بعنایةٍ جُثمان مولاھم في عمق مدفن، أي في عمق ھذا الضریح الذي
بجّلھ من بعَدُ كلّ الناس، الضریح «الوحید الذي، كما یقول رینیھ René بروعة، لن یكون لدیھ أیةّ

ودیعة لیسُلمّھا في یوم الحساب!»181.

إنّ لوحة القدّیس سیباستیانSaint Sébastien 182 أعجوبة لا فقط بوصفھا رَسماً، وإنمّا
La Montée au Calvaire183 عذبة. ویمثلّ الصّعود إلى جبل الجلجلة ً ً أحزانا بوصفھا أیضا
إنشاءً فنیاًّ معقدّاً، متوھّجاً وحاذقاً. ھذه اللوّحة، یقول لنا الفناّن الذي یعرف عالمھ، «ینبغي أن تنُجَز
في أبعاد كبیرة في كنیسة القدیّس سولبیس Saint Sulpice، في جناح التعمید، الذي نقُِلت الطقوس
الممارَسة فیھ إلى مكان آخر». ومع أنّ دولاكروا اتخّذ كلّ احتیاطاتھ قائلاً لعموم الناس بوضوح:



«أرید أن أریكم، في شكل مصغرّ، مشروعَ عمل كبیر كُلفّتُ بھ»، فإنّ النقاّد لم یفتھم، كعادتھم، أن
یعیبوا علیھ أنھّ لا یعرف أن یرسم سوى تصمیمات!

ھوَ ذا الشاعر الشھیر الذي علمّ فنّ الھوى184 مُستلقٍ على أعشاب بریةّ، في شيء من
الارتخاء والحزن الأنثوییّن. أكان بوسع كبار أصدقائھ في روما الانتصار على ضغینة الإمبراطور؟
ھل سیستعید یوماً المباھج الفاخرة للمدینة العجیبة؟ كلاّ، فمَِن تلك الأصقاع التي ھي بلا مَجد سوف
یتدفقّ، بلا جدوى، النھر الطویل والسوداويّ لقصائده الحزیناتTristes 185. ھھنا سوف یحیا،
وھھنا سوف یموت. «وذات یوم، بعدما عبرتُ نھر الإسترَ l’Ister نحو مصبھّ، مبتعداً إلى حدّ ما
عن فریق الصیاّدین، وجدتنُي على مقربة من میاه بنُطس. واكتشفتُ قبراً حجریاً، فوقھ تنمو شجرة
غار. اقتلعت الأعشاب التي تغطّي بضعة حروف لاتینیةّ، وسرعان ما استطعتُ أن أقرأ ھذا البیت
الأوّل من رثائیاّت شاعر منكود الحظّ: «سوف تذھب یا كتابي إلى روما، ولسوف تذھب إلیھا من

دوني».

«وقد لا یكون بوسعي أن أصف لكم ما شعرت بھ حینما عثرت في عمق ھذه الصحراء على
قبر أوفیدیوس. كم من التأمّلات الحزینة أقدر أن أتقدمّ بھا حول عذابات المنفى، التي كانت عذاباتي
أنا أیضاً، وحول لا جدوى الموھبة في استحصال السعادة! إنّ روما التي تستمتع الیوم بمَشاھد
رسمَھا الشاعر الأفصح، روما ھذه شھدت دموع أوفیدیوس تنسكب من عینین ناشفتین على امتداد
عشرین عاماً. آه! إنّ السكّان المتوحّشین لضفاف الإستر لأَقلّ جحوداً من شعوب أوسونیا186، إذ ما
زالوا یتذكّرون أورفیوس ذاك الذي ظھر في غاباتھم!187 إنھّم یأتون للرّقص حول قبره؛ بل إنھّم قد
حافظوا على شيء ما من لغتھ لفرطما كانت عذبةً لدیھم ذكرى ذاك الرومانيّ الذي كان یعتبر أنھّ ھو

البربريّ، لأنھّ لم یكن مفھوماً من قبلَ السّرماتییّن!».188

لم أحُِل على تأمّلات أودور ھذه بخصوص أوفیدیوس اعتباطاً. إنّ الإیقاع السوداويّ لمؤلفّ
الشھداء إنمّا یتناغم مع ھذه اللوحة، وإنّ الحزن المضني للسجین المسیحيّ إنمّا ینعكس فیھا على
les 189نحو باذخ. ثمّة ھھنا ثراء اللمّسة والمشاعر التي تمیزّ الریشة التي سطّرت الناتشیز
Natchez؛ وإنيّ لأجدُ في الأجواء الرعویةّ والبریةّ لأوجین دولاكروا قصّة جمیلة تماماً لأنھّ وضع
فیھا «زھرة الصحراء، وسحر الكوخ والبساطة في حكي الألم، ھذه الأشیاء التي لا أتبجّح لكوني قد
ً التي تنبعث من حافظت علیھا»190. بطبیعة الحال لن أحاول أن أترجم بیرَاعي اللذّاذة الحزینة جداّ



ھذا المنفى المعشوشب. إنّ دلیل المعرض الجماعيّ، الذي ینطق ھنا باللغّة الشدیدة الوضوح
والاقتضاب لتدوینات دولاكروا، یقول لنا بكلّ بساطة، وھو التعبیر الأكثر ملاءمة: «بعضھم كانوا
یتأمّلونھ بفضول، وبعضھم الآخر یستقبلونھ على طریقتھم، ویھُدونھ غلالاً بریةّ وحلیب الفرس».
ومھما یكن من مبلغ حزنھ، لم یكن شاعر اللبّاقة لینقصھ الإحساس بھذا اللطّف البربريّ، وبفتنة ھذه
الضیافة الریفیةّ. وإنّ كلَّ ما في أوفیدیوس من ظُرف وخصوبة قد انتقل إلى رسم دولاكروا؛ وكما
أنّ المنفى قد منح الشاعر اللامع الكآبة التي كانت تنقصھ، فإنّ السوداویةّ قد زینّت بطلائھا الساحر
المشھدَ الخصب للرسّام. مِن المحال بالنسبة إليّ القول: إنّ ھذه اللوّحة لدولاكروا ھي أفضل لوحاتھ؛
لأنھّا دوماً الخمر ذاتھا، الآتیة من نفس الدنّ، خمر مسكرة وشھیةّ، وبنت ذاتھا؛ لكن قد تكون لوحة
ً في دیار السكیثییّن من تلك اللوّحات التي وحده دولاكروا یعرف كیف یتصوّرھا أوفیدیوس منفیاّ
ویرسمھا. إنّ الفناّن الذي أنتج ھذه الرائعة بوسعھ القول إنھّ إنسان سعید، كما یقدر أن یعدّ نفسھ
سعیداً كلّ من كان بمستطاعھ أن یشبع منھا عینیھ كلّ یوم. إنّ الفكر لیَتوغّل فیھا بشھوة بطیئة
ونھمة، كما في السماء، في أفق البحر، وفي عینین ملیئتین بالأفكار، وفي موقف خصب ومفعم
بأحلام الیقظة. إنيّ مقتنع بأنّ ھذه اللوّحة تملك سحراً فریداً بالنسبة للأرواح الرھیفة؛ وأكاد أقسم
بأنھّا لا بدّ أن تكون أعجبت أكثر من أیةّ لوحة أخرى أصحاب المزاج العصبيّ والشاعريّ، السیدّ

فرومنتان191 مثلاً، الذي سیسعدني أن أتحدثّ عنھ بعد قلیل.

وإنيّ لأجھد نفسي من أجل اقتناص الصیغة التي تعبرّ بحقّ عن اختصاص أوجین دولاكروا.

ن ماھر، وبانٍ للوّحات وقاّد وخصب، كلّ ھذا بدیھيّ، وكلّ ھذا قد قیل من قبلُ. رسّام ممتاز، وملوِّ
لكن من أین یأتي أنھّ ینتج الشعور بالجدةّ؟ ما الذي یعُطیناه علاوة على الماضي؟ ھو العظیم بقدْر
سائر العظماء، والماھر بقدْر سائر المھرة، لماذا یعُجبنا أكثر؟ قد یسعنا القول إنھّ، وھو الموھوب
بمخیلّةٍ أثرى، یعبرّ بخاصّة عن أخفى ما في الدمّاغ، وعن الطابع المذھل للأشیاء، لفرط ما یحتفظ
أثره بكامل الأمانة بطابع تصوّره ومزاجھ. إنھّ اللامتناھي في المتناھي. إنھّ الحلم! ولا أقصد بھذه
الكلمة ذلك الرّكام اللیّليّ، وإنمّا أقصد الرؤیا التي أمكن إنتاجھا بعد تفكّر كثیف، أو تلك التي تحُدثھا
أدمغة أقلّ خصوبة عن طریق مثیر اصطناعيّ. وبكلمة، إنّ أوجین دولاكروا إنمّا یرسم بخاصّةٍ
النفّس في أجمل ساعاتھا. آه یا صدیقي العزیز، إنّ ھذا الرجل لیَمنحني أحیاناً الرغبة في أن أعمّر
طویلاً، أو، بالرغم من كلّ ما یلزم من الشجاعة لمیتّ كي یقبل بالعودة إلى الحیاة من جدید
(«أعیدوني إلى الجحیم»، قال التعِس الذي بعثتھ ساحرة تیسالیا)، ھو یمنحني الرغبة في أن یتمّ



إنعاشي في الوقت المناسب حتىّ أشھد التعزیمات والمدائح التي سوف یثیرھا دیلاكروا في قادم
الزمان. لكن ما الفائدة من ذلك؟ وحینما یسُتجاب لھذه الأمنیة السخیفة، أمنیة أن أشھد نبوءة متحققّة،
أيّ غُنم سوف یكون لي، إن لم یكن الخجل من أنيّ كنت نفساً ضعیفة تتملكّھا الحاجة إلى رؤیة إثبات

قناعاتھا؟

كان على الفكر الفرنسيّ الساخر، الممزوج بعنصر الحذلقة الموجّھ للإعلاء من خفتّھ
الطبیعیةّ بشيء من الجِدّ، أن تنتج مدرسة سمّاھا تیوفیل غوتییھ بدماثتھ المعھودة، وبصیغة مھذبّة،
المدرسة الإغریقیة الجدیدة، وسأسمّیھا أنا، إن شئتَ، مدرسة المتحذلقین. ھھنا یكون ھدف التبحّر
إخفاء غیاب المخیلّة. ولا یتعلقّ الأمر في أغلب الأحیان إلاّ بنقل الحیاة المشتركة والعامیةّ إلى إطار
إغریقيّ أو رومانيّ. وسیكون فنّ دوزوبري192 وبارتلیمي193 ھنا مصدر عونٍ كبیر، كما أنّ تقلید
أفاریز ھركولانیوم194، بألوانھا الشاحبة المتحصّل علیھا بلمسات طفیفة، سیسمح للرسّام بتحاشي
كلّ صعوبات رسم ثريّ وصلب. ھكذا یأتي، من جھةٍ، خلط الأشیاء (وھو عنصر الجدّ)، ومن جھة
أخرى نقل ابتذالات الحیاة في النظام القدیم (وھو عنصر المفاجأة والنجاح)، یأتیان من الآن فصاعداً
ً من العھود القدیمة یلعبون لیقوما مقام كلّ الشروط المطلوبة للرسم الجیدّ. سوف نرى إذن صبیانا
بالكرة القدیمة وبالطّوق القدیم، وبدمُى قدیمة ولعُب قدیمة؛ وأطفالاً صغاراً عجیبین یلعبون لعبة
السیدّة والسیدّ (أختي لیست ھناكMa sœur n’y est pas 195)؛ وآلھة حبٍّ یمتطون حیوانات
مائیةّ (زینة حمّامDécoration pour une salle de bains 196) وبائعات ھوى بأعداد ھائلة،
یمنحن سلعتھنّ معلقّة من الجناحین، كما تعُلقّ الأرنب من أذنیھا، وینبغي إرسالھنّ إلى ساحة
مورغMorgue 197، وھي المكان الذي تزدھر فیھ تجارة طیور أكثر طبیعیةّ. إنّ إلھ الحبّ، الذي لا
ً وشاملاً. إنھّ مردّ لھ، كوبیدون الخالد صنیع الحلوانییّن، إنمّا یلعب في ھذه المدرسة دوراً مھیمنا
رئیس ھذه الجمھوریةّ الأنیقة والمغناج. إنھّ سمكة تتكیفّ وكلَّ الصلصات. ألسنا، رغم ذلك، متعبین
ً من رؤیة اللوّن والرخام المبذرّین من أجل ھذا المشاغب الھرِم، المجنحّ كحشرة، أو كبطّة، حقاّ
والذي یریناه توماس ھود198 یجلس القرفصاء وكالكسیح یسحق بسمنتھ الرخوة السحاب الذي ھو لھ
بمثابة وسادة؟ بیده الیسُرى یمُسك على شاكلة السیف قوسھ المسنودة إلى فخذه، وبالیمُنى ینفِّذُ الأمر
القائل «احملوا السلاح!» شعره مجعدّ وكثیف كشعر مستعار لخوذيّ؛ ووجنتاه الواثبتان تقمعان
منخریھ وعینیھ؛ وجسده أو بالأحرى لحمھ، المبطّن، الأنبوبيّ الشكل، والمنتفخ كالشحوم المعلقّة في



كلالیب الجزّارین، إنمّا ھو بلا ریب ممطوط بتأوّھات العشق الكونيّ السّاذج؛ وفي ظھره الجبليّ
عُلقّ جناحا فراشة.

«ألیسَ ھھنا الحَضُون199 الذي یعصر نھود الجمیلات؟... ألیس ھذا الشخص ھو الشریك
ً مع شریكتھ، الذي تتأوّه من أجلھ باستوریلاّ Pastorella في أكثر المراقد غیر المتناسب جسدیاّ
العذریةّ ضیقا؟ً ألا تحیل الأفلاطونیةّ أماندا Amanda (ھي التي ھي روحٌ بكاملھا)، عندما تتكلمّ
،Bélinda عن الحبّ، على ھذا الكائن الملموس تماماً، والذي ھو جسدٌ بكاملھ؟ وھل تعتقد بیلیندا

حقاًّ، أنّ النباّل ما فوق الماديّ ھذا بوسعھ أن یمكث في عینھا الزرقاء الخطیرة؟

ً بھ. لكن ھل «تحكي الأسطورة أنّ فتاة من البروفنس شُغِفتَ بتمثال أبولو وماتت شغفا
ً بالھذیان، وھل جفّ كیانھا عند قاعدة تمثال ھذا الشكل المسخيّ؟ أوَ لا أصیبت فتاة شغوف یوما
یتعلقّ الأمر بالأحرى برمز صفیق یصلح لتفسیر الحیاء والمقاومة التي یضُربُ بھا المثل للفتیات

عند مقاربة إلھ الحُبّ؟

«إنيّ أعتقد بیسُر أنھّ إنمّا یحتاج إلى قلب برمّتھ لھ وحده، لأنّ علیھ أن یملأه إلى حدّ
الاكتظاظ. إنيّ أؤمن بثقتھ؛ لأنھّ یبدو في مظھر المقیم غیر المؤھّل للسیر. لئن كان سریع الذوبان،
فذاك یعود إلى شحمھ، وإذا كان یحترق باللھیب، فذاك دیدن كلّ جسد مُشحم. ثمّة أشكال من الخمول
ً بھذا الحجم یطلق كما في كلّ الأجسام التي ھي بمثل ھذه الحمولة، وإنھّ لمن الطبیعيّ أنّ منفاخا

تنھّدات.

«إنيّ لا أنكر أنھّ یسجد عند أقدام النساء، ما دام ھذا ھو وضع الفیلة؛ ولا أنھّ یقُسم أنّ ھذا
التكریم سیكون أبدیاّ؛ً سیكون بالتأكید مقلقاً تصوّرُه على خلاف ذلك. أن یموت، لا ریب عندي البتةّ
في ذلك، خاصّة بمثل ھذه البدانة ورقبة بالغة القصَر! ولئن كان أعمى فإنّ تورّم وجنتیھ، وھما
وجنتا خنزیر، ھو الذي یحول دونھ ودون الرؤیة. لكن أن یسكن في العین الزرقاء لبیلندا، آه! إنيّ

، إذ لن أصدقّ ذلك أبدا؛ً لأنھّا لم تملك قطُّ في عینھا إسطبلاً!».200 أشعر أنيّ ھرطوقيٌّ

إنّ ھذا لمَمّا تحلو قراءتھُ، ألیس كذلك؟ وإنھّ لیَثأر لنا قلیلاً من ھذا السمین الكبیر المثقوب
وجھھ بغمّازات تمُثلِّ الفكرة الشعبیةّ عن الحبّ. وبالنسبة إليّ، لو دعُیتُ إلى تمثیل الحبّ، فلعليّ
أرسمھ في شكل حصان ھائج یلتھم صاحبھ، أو في شكل شیطان عیناه محاطتان بالزرقة من فرط



ً علیھ بالأشغال الشاقةّ، تقرقع السلاسل في ً أو محكوما العمل الشاقّ وقلةّ النوم، جارّاً وراءه شبحا
ركبتیھ، ومحرّكاً بیدٍ قارورة سمّ، وبالأخرى الخنجرَ الملطّخ بدماء الجریمة.

إنّ المدرسة التي یتعلقّ بھا الأمر، التي تتمیزّ (في نظري) بسمة رئیسة تتمثلّ في الانزعاج
الدائم، لھا في الآن نفسھ صلة بالمثل الشعبيّ وبالألغاز الرمزیةّ وابتعاث عتیق الأشیاء. وبوصفھا
لغزاً رمزیاًّ، فإنھّا بقیت إلى حدّ الآن أدنى تعبیراً من لغز الحبّ یسمح بتزجیة الوقت والوقت یفوّت
الحبّ L’Amour fait passer le Temps et le Temps fait passer l’Amour، الذي لھ
فضل تشكیل لغز وقح، سدید ولا یقبل لومة لائم. وإنّ ھذه المدرسة، بھوسھا بتزویق الحیاة الحدیثة
الفظّة على طریقة القدامى، لا تنفكّ ترتكب ما أسمّیھ بطیبةِ خاطرٍ كاریكاتیراً معاكساً. وإنيّ لأَعتقد
أنيّ أسدي لھا خدمة عظیمة، لو أرادت أن تصیر أكثر إزعاجاً، بأن أشیر علیھا بكتاب إدوار
فورنییھ201 بما ھو مصدر للموضوعات لا یسُتنفد. أنَ یكُسى كلُّ التاریخ وكلّ المھن وكلّ الصناعات
الحدیثة بأزیاء الماضي، ذاك ھو، على ما أعتقد، بالنسبة إلى الرسم، وسیلة للإدھاش لا یشوبھا

الخطأ ولا تنضب. وإنّ العالِمَ المتبحّر لیَغَنم ھو نفسھ من ذلك بعض المُتعة.

إنھّ لمَِن المُحال علینا أن ننكر لدى السیدّ جیروم202 میزات نبیلة، في أوّلھا البحث عن الجدید
ً من طبیعة شاقةّ وتحبیذ الموضوعات العظیمة، غیر أنّ تفرّده (إن كان لدیھ من تفرّد) ھو أحیانا
وتكاد لا ترُى. إنھّ یبثّ في الموضوعات حرارة ما بطریقة باردة بتوسّل توابل صغیرة وحِیلَ
صبیانیةّ. إنّ فكرة صراع دیكَة203 إنمّا تستدعي بالطبع ذكرى مدینة مانیلا204 أو إنكلترا. وسیحاول
السیدّ جیروم أن یباغت تطفلّنا بتحویل ھذه اللعبة إلى مسرحیةّ رعویةّ قدیمة. وبالرغم من
المجھودات العظیمة والنبیلة، فإنّ صاحب عصر أغسطس205، على سبیل المثال - ھذه اللوّحة التي
لا تزال تمثلّ حجّة على ھذه النزعة الفرنسیة للسیدّ جیروم في البحث عن النجاح خارج الرسم وحده
- لم یكن، ولن یكون، أو على الأقلّ ھذا ما أخشاه، سوى أوّل العقول المتحذلقة. أن یكون الجوّ
المحليّ وھذه الألعاب الرومانیة206ّ قد تمّ تمثیلھا بضبط شدید، فأنا لا أرید أن أشكّ في ذلك البتةّ؛
باك ھنا، فأین المصارع ولن أرتاب في أمر كھذا أدنى ریبة (ورغم ذلك، ما دام مصارع الشِّ
الرومانيّ؟). لكن تأسیسَ نجاحٍ على عناصر مماثلة، ألیس في ھذا الأمر لعبة إن لم تكن خادعة فھي
على الأقلّ خطرة وتثیر مقاومة مرتابة لدى الكثیر من الناس الذین سوف یبتعدون عن ھذا العمل
ھازّین رؤوسھم ومتسائلین إن كانت الأمور تسیر ھكذا حقاّ؟ً وحتىّ إنْ فرَضنا جدلاً أنّ مثل ھذا النقد



ً لدى السیدّ جیروم على عقل شغِف بالماضي ومتلھّف قد یكون نقداً غیرَ عادل (لأننّا نعثر عموما
للمعرفة)، فتلك ھي العقوبة التي یستحقھّا فناّن یؤْثر لذةّ صفحة متبحّرة في العلم على مُتعِ الرسم
الخالص. إنّ صنعة السیدّ جیروم لم تكن یوماً، وعلینا أن نقرّ بذلك فعلاً، قویةّ ولا فریدة. لا بل
بالعكس من ذلك، كانت على الدوام مترددّة ومتمیزّة بضعفھا، ودائمة التأرجح بین أسلوبيَ آنغر
ودولاروش. ثمّ إنّ ليَ لوماً أقسى على اللوّحة المذكورة. فحتىّ إذا ما أراد الفناّن إظھار التصلبّ في
الجریمة وفي الفسق، وإشعارنا بأشكال الخساسة السریةّ للنھّم، لیس من الضروريّ التحالف
والكاریكاتیر، وإنيّ لأَعتقد أنّ عادة القیادة، لا سیمّا حینما یتعلقّ الأمر بقیادة العالم، إنمّا تمنحنا، في
ً من نبل السلوك یبتعد عنھ كثیراً ھذا القیصر المزعوم، ھذا الجزّار، تاجر غیاب الفضائل، ضربا
الخمور السّمین ھذا، الذي كان بوسعھ، مثلما توحي بھ وقفتھ المعتدةّ والمستفزّة، أن یطمح إلى دور

مدیر تحریر لجریدة للبِدان207 والأدعیاء.

ما زالت لوحة الملك كاندولLe Roi Candaule 208 تشكّل فخّاً وتسلیة. فالكثیر من الناس
تبلغ بھم الحماسة حدّ الوجد أمام أثاث الفراش الملكيّ ودیكوره. ھي ذي إذن غرفة نوم آسیویةّ! أيّ
ً أنّ الملكة الفظیعة، الشدیدة الغیرة من نفسھا، والتي كانت تشعر أنھّا انتصار! لكن ھل صحیح حقاّ
ملوّثة بالنظرة بمقدار ما ھي ملوّثة بالید، تشبھ ھذه الدمیة المسطّحة؟ ثمّ إنّ ثمّة خطورة كبیرة في
مثل ھذا الأسلوب، الذي یقیم في منتصف المسافة بین التراجیديّ والكومیديّ. فعندما لا یتمّ التعامل
ً أثراً كومیدیاًّ. إنھّا ستستدعي مع طُرفة آسیویةّ بطریقة آسیویةّ، كارثیةّ، ودمویةّ، فإنھّا ستثیر دوما
على نحو ثابت في النفس أشكال البذاءة لدى بودوان209 وبریار في القرن الثامن عشر، حیث یسَمَحُ

باب موارب لعینین محملقتین بمراقبة لعب المِحقنة بین المفاتن الباذخة لماركیزة.

یا لیَولیوس قیصر!210 أیةّ روعة لشمس الغروب یلقي بھا اسمھ في المخیلّة! لو كان على
ً وكریماً! ً كان وجذاّباً! شجاعاً، عالما الأرض رجلٌ یشُبھ الآلھة، فسیكون ھو یولیوس قیصر. قویاّ
ً كلّ القوّة كانت فیھ، والمجد كلھّ، وكلّ ضروب الأناقة! ذاك الذي كانت عظمتھ تتخطّى دوما
انتصاره، والذي كان عظیماً حتىّ في موتھ. ذاك الذي لم یسمح صدره المخترَق بالمدیة بأن یصدر
عنھ سوى صرخة حبّ أبويّ، والذي كان یعتبر أنّ ضربة الخنجر أقلّ قسوة من الجحود! إنّ مخیلّة
السیدّ جیروم قد ارتقت یقیناً ھذه المرّة. كانت تعیش أزمة سعیدة حینما صمّمت قیصر وحیداً، ممددّاً
أمام عرشھ المقلوب، وجثمان ھذا الرومانيّ الذي كان حبْراً ومحارباً وخطیباً ومؤرّخاً وسیدّاً للعالم،
رَ وفقھا الموضوع؛ والحال أنھّ لم یكن مالِئاً قاعة واسعة وخالیة. لقد انتقُِدت ھذه الطریقة التي صُوِّ



بوسعنا مدحھا بما فیھ الكفایة. إنّ لھا فعلاً تأثیراً عظیماً. وإنّ ھذه الخلاصة المفزعة لكَافیة. فنحن
ً التاریخ الرومانيّ بما یكفي من أجل تمثلّ كلّ مضمراتھ، والفوضى التي سبقت مقتل نعلم جمیعا
یولیوس قیصر، والصخب الذي تلاه. وإناّ لنتكھّن بروما وراء ھذا السّور، ونسمع صرخات ھذا
الشعب الأحمق والذي نال خلاصھ، ھذا الشعب الجحود إزاء الضحیةّ وإزاء القاتل في آن معاً:
ً غیر قابل للتفسیر. لا «فلیكن بروتوس قیصرنا!» یبقى علینا أن نفسّر، من حیث فنّ الرسم، شیئا
یمكن لیولیوس قیصر أن یكون مغربیاًّ. كان ذا بشرة بیضاء للغایة. وعلاوة على ذلك، لیس من
السخافة التذكیر بأنّ الدیكتاتور211 كان شدید العنایة بنفسھ، بقدر عنایة متأنقّ رقیق. فلماذا [في
اللوّحة] ھذا اللوّن الترابيّ، الذي یغطّي الوجھ والذراع؟ سمعت من یردّ ھذا إلى الصبغة الجثثیةّ التي
یصیبُ بھا الموت الوجوه. منذ كم من الوقت، في ھذه الحالة، ینبغي أن نفترض أنّ الحيّ قد صار
جدثا؟ً على المدافعین عن مثل ھذه التعلةّ أن یأسفوا على تعفنّھ. في حین یكتفي آخرون بملاحظة أنّ
الذرّاع والرأس ملفوفان بالظلّ. غیر أنّ ھذه التعِلةّ تعني أنّ السیدّ جیروم غیر قادر على تمثیل بشرة
بیضاء في مكان معتم، وھذا ممّا لا یمكن تصدیقھ. ولذا أتخلىّ بالضرورة عن البحث في مثل ھذا
اللغز. إنّ ھذه اللوّحة، كما ھي، وبكلّ عیوبھا، ھي بما لا یقبل التشكیك اللوّحة الأفضل والأكثر إثارة

من كلّ ما قدمّ لنا السیدّ جیروم منذ زمن بعید.

ما انفكّت الانتصارات الفرنسیةّ تنتج عدداً كبیراً من الرسوم العسكریةّ. وإنيّ لأجھل، سیدّي
، فأنا لا أعتقد أنّ العزیز، رأیك في الرسم العسكريّ بوصفھ مھنة واختصاصاً. أمّا بالنسبة إليَّ
النزعة الوطنیةّ تقتضي المیل إلى الزائف أو العدیم الدلالة. إنّ ھذا النوع من الرسم، إن نحن تمعنّا
فیھ جیدّاً، یتطلبّ الزّیف أو البطلان. إنّ معركة حقیقیةّ لیست لوحة. ذلك أنھّا من أجل أن تكون
معقولة وبالتالي مھمّة بما ھي معركة، لا یمكن تمثلّھا إلاّ بخطوط بیضاء، زرقاء أو سوداء، تحاكي
الفصائل في الجبھة. ویصیر المیدان، في تركیب مِن ھذا القبیل، كما ھو في الواقع، أھمّ من
المحاربین. بید أنھّ في ظروف مماثلة، لم یعد ثمّة مِن لوحة، أو بالأحرى، لیس ثمّة غیر لوحة تكتیك
أو طوبوغرافیا212. لقد اعتقد السیدّ ھوراس فیرنیھ ذات مرّة، لا بل أكثر من مرّة، أنھّ قد حلّ ھذه
الصعوبة بسلسلة من المشاھد المتراكمة والمكدسّة. وإذا باللوّحة، وقد حُرِمت من الوحدة، تشبھ
ضروب المسرح السیئّة التي تعطّل كثرة الحوادث الطفیلیةّ فیھا إدراك الفكرة الأمّ أو التصوّر الذي
أنتجَھا. لیست اللوّحة العسكریةّ إذن، خارج اللوّحة المصمّمة لھواة الطوبوغرافیا والتكتیك، التي
ینبغي إقصاؤھا من دائرة الفنّ المحض، معقولة ومھمّة إلاّ بشرط كونھا مجرّد حلقة بسیطة من



الحیاة العسكریةّ. ھذا ھو ما فھمھ جیدّاً السیدّ بیلس213، مثلاً، الذي أعجبنا أحیاناً بناء لوحاتھ الذكيّ
ً شارلیھ214 ورافیھ215. ومع ذلك فحتىّ في المشھد البسیط، وفي التمثلّ والصلب، كما فعل قدیما
البسیط لجمع من الناس في مكان صغیر محددّ، كم من الأخطاء والفظاظات والرتابة یمكن أن تتكبدّ
عین المتفرّج أحیاناً! وإنيّ لأعترف أنّ أشدّ ما یؤسفني في مثل ھذا النوع من المشاھد، لیس ھو كثرة
الجراح، ھذا الإسراف الشائن في عرضِ أوصال قطُّعت إرباً إرباً، بل ھو تحدیداً الثبات في العنف
والتكشیرة المروّعة والباردة لھیجان ساكن. كم من أشكال النقد العادل لا نزال نستطیع تقدیمھا! أوّلاً
إنّ ھذه الجماعات الضخمة من الفصائل الأحُادیةّ اللوّن، مثلما تلُبِسُھا الحكومات الحدیثة، لا تتحمّل
بسھولة ما ھو خلاّب، وإنّ الفناّنین، في ساعاتھم الحربیةّ، إنمّا یبحثون بالأحرى في الماضي، مثلما
قام بذلك السیدّ بنغیلي في معركة الثلاثین Le Combat des Trentes 216، وھي تعلةّ معقولة
ً من لتنویع الأسلحة والبزّات العسكریةّ بشكل متطوّر وجمیل. ثمّ إنّ ثمّة في قلب ھذا الرجل بعضا
ً لھذه اللوّحات الملامح الزائفة محبةّ الانتصار المبالغ فیھا إلى حدّ الكذب، وھو ما یمنح أحیانا
ً لأن للمرافعات. لیس ھذا من قبیل ما یمكن أن یكبح، في نفس عاقلة، ھذه الحماسة الجاھزة تماما
تتفتحّ. إنّ ألكساندر دوما، لأنھّ ذكّر في ھذا الصدد بالخرافة: آه! لو كان بوسع الأسود أن تعرف فنّ
الرسم!217 قد جلب لِنفسھ توبِیخاً مِن أحد زملائھ. من السدید القول إنّ اللحظة لم تكن مناسبة تماماً،
وإنھّ كان علیھ أن یضُیف أنّ كلّ الشعوب تظُھر بشكل أحمق نفس العیب في مسارحھا وفي متاحفھا.
ألا ترى، یا عزیزي، إلى أيّ حدّ من الجنون یمكن لشغف حصريّ وغریب عن الفنون أن یورّط
كاتباً وطنيّ الھوى؟ كنت ذات یوم أتصفحّ مجموعة رسوم شھیرة تمثلّ انتصارات فرنسیةّ مصحوبة
بنصّ. ولقد كان أحد الرسوم یصوّر خاتمة معاھدة سلام. إنّ الأشخاص الفرنسییّن، المنتعلین جزماتٍ
مصفحّة، والمتكبرّین، لیَكادون یشتمُون، بالنظرات، دیبلوماسییّن متواضعین ومحرَجین. والنصّ
یمدح الفناّن بوصفھ قد أتقن التعبیر لدى أولئك عن الصرامة الأخلاقیةّ عبر حیویةّ العضلات، ولدى
ً ھذه ھؤلاء عن الجبن والضعف بواسطة أشكال أبدانھم الدائریةّ، الأنثویةّ تماماً! لكن لندع جانبا
السخافات، التي یعُتبر التحلیل المسھب لھا بمثابة طبق مقبلاّت، ولنحتفظ من ذلك بھذه القاعدة

الأخلاقیةّ التي تفید أنھّ یمكن للحیاء أن ینقصنا حتىّ حینما نعبرّ عن أنبل المشاعر وأجملھا.

ثمّة لوحة عسكریةّ ینبغي أن نثني علیھا، بكلّ ما لدینا من الحمیةّ؛ لكن لا یتعلقّ الأمر البتةّ
بمعركة، بل بالعكس یكاد الأمر أن یشكّل مشھداً رعویاًّ. لقد تكھّنت ولا شكّ بأنيّ سأتحدثّ عن لوحة
Guerre السیدّ تابار218. إنّ دلیل المعرض یقدمّ بكلّ بساطة العنوان التالي: حرب القرم، المنتجِعون



de Crimée, Fourrageurs. لا شيء غیر الخضرة، ویا لھا خضرة جمیلة، تتموّج برقةّ حسب
حركة التلال! وإنكّ لتتنسّم ھھنا عطراً شدید التعقید؛ إنھّا الطراوة النباتیةّ، إنھّ الجمال الھادئ لطبیعة
تجعلنا نحلم بدلاً من أن نفكّر، وھو في نفس الوقت تأمّل ھذه الحیاة المضطرمة، والمغامِرة، حیث
یدعونا كلّ یوم إلى جھد مختلف. إنھّا لقصیدة غزلیةّ اخترقتھا الحَرب. حُزَم القمح قد كُدسّت،
والحصاد الضروريّ قد تمّ، والعمل قد انتھى بلا ریب، لأنّ البوق قد طفق یلقي في الأجواء نفیراً
مدوّیاً. والجنود یعودون أفواجاً، صاعدین وھابطین عبر تموّجات الحقل في مشیة متھاونة
ومنضبطة. ومن العسیر أن تظفر بغنُم أفضل من موضوع مماثل؛ كلّ شيء فیھ شعريّ، الطبیعة
والإنسان؛ كلّ شيء فیھ خلاّب وحقیقيّ، بما فیھ الخیط أو الحمّالة الوحیدة التي تشدّ ھنا وھناك
السروال الأحمر. إنّ البزّة النظامیةّ العسكریةّ تبعث ھھنا البھجة، في وسط ائتلاق الخشخاش.
وعلاوة على ذلك فإنّ الموضوع ھو من طبیعة إیحائیةّ؛ وبالرغم من أنّ المشھد یدور في بلاد القرم،
فقبل أن أفتح دلیل المعرض اتجّھ تفكیري أوّلاً، أمام ھذا الجیش من الحصّادین، إلى جنودنا في

أفریقیا، الذین تتصوّرھم المخیلّة دوماً متأھّبین لكلّ شيء، مھَرة للغایة، وشبیھین بالرّومان حقاًّ.

لا تندھشنّ من رُؤیة الفوضى الظاھریةّ تحلّ على امتداد بعض الصفحات محلّ الطابع
المنھجيّ لمقالتي ھذه. فأنا لم أعتمد في العنوان الثلاثيّ لھذا الفصل كلمة الفنطازیةّ Fantasie بلا
سبب. إنّ رسم الحیاة الیومیةّ Peinture du genre إنمّا یتضمّن بعض الابتذال، والرسم
الرومنسي219ّ، الذي یلائم تفكیري ملاءمة أفضل إلى حدّ ما، إنمّا یقصي فكرة الفنطازيّ
Fantastique. وفي ھذا الجنس بخاصّة ینبغي أن نختار بصرامة. ذلك أنّ الفنطازیةّ خطیرة لا
سیمّا وأنھّا أسھل وأكثر انفتاحا؛ً إنھّا خطیرة كقصیدة النثر، وكالروایة، وتشبھ الحبّ الذي یتولدّ
لمومس والذي سرعان ما یسقط في التفاھة أو في الدناءة؛ وھي خطیرة شأنھا شأن كلّ حریةّ مطلقة.
بید أنّ الفنطازیةّ شاسعة مثل الكون مضاعفاً بِكلّ الكائنات العاقلة التي تسكنھ. إنھّا أوّل الأشیاء التي
تعْرض لنا وتكون قابلة للتأویل من طرفِ أوّلِ قادم. وفي حالة افتقار ھذا الأخیر إلى الروح التي
ً على الظلمة الطبیعیةّ للأشیاء، فھي، أي الفنطازیةّ، من قبیل الأشیاء ً وخارقا تلقي نوراً سحریاّ
العدیمة الجدوى والفظیعة، ومن الأمور الأولى التي تعْرض لنا والقابلة للتلویث على یدِ أوّلِ قادم.
ھنا لا یعود من مماثلة ممكنة، إلاّ بالمصادفة؛ وعلى الضدّ من ذلك ثمّة اختلال وتناقض، ما یشبھ

حقلاً مبرقشاً بغیاب زراعة منتظمة.



وفي عرض الكلام، بوسعنا أن نلقي نظرة إعجاب وندم على الإنتاجات الفاتنة لبعض
الرسّامین الذین كانوا، في عھد النھّوض النبیل الذي تحدثّت عنھ في بدایة ھذا العمل، یمثلّون ما ھو
ً جمیل وثمین وممتع، كمثلِ أوجین لامي الذي یجعلنا نرى، عبر شخوصھ الصغیرة المفارِقة، عالما
وذوقاً قد انقضیا، وواتییھWattier 220، ھذا الرسّام العالِم الذي محض واتو221 حباًّ جمّاً. لقد كانت
تلك الحقبة بالغة الجمال والخصب، حتىّ أنّ الفناّنین في ذاك الزمن لم یكونوا بأیةّ حاجة للفكر. وفي
الوقت الذي كان فیھ أوجین دولاكروا بصدد خلق العظیم والخلاّب، كان آخرون، أذكیاء ونبلاء في
تواضع قدراتھم، أقصد رسّامي المَخادع والجمال الھینّ، یزیدون بلا توقفٍّ حجم «الألبوم» الحاليّ
للأناقة المثالیةّ. لقد كانت ھذه النھضة عظیمة في كلّ شيء، في الرسم البطوليّ وفي الزخرف
الصغیر. والیوم، وبنسَب أكبر، ترى السیدّ شابلان222، ھذا الرسّام البارع، وھو یستأنف أحیاناً،
ولكن بشيء من الثقل، ھذا الشغف بالجمال. یشُعرنا ھذا بمحترَف الرسّام أكثر ممّا بِالعاَلم. وإنّ السیدّ
نانتوي223 ھو أحد أكثر الفناّنین الذین شرّفوا المرحلة الثانیة من ھذه الحقبة نبلاً ومواظبة. لقد خففّ
ً بحیویةّ وسعة خیال. ثمّة ضرب من سطوة من غلوائھ قلیلا؛ً غیر أنھّ یرسم وینشئ لوحاتھ دوما
القدر لدى أبناء ھذه المدرسة الظافرة والرومنطیقیةّ، نعمة سماویةّ أو جھنمّیةّ، ندین لھا بندوب
خالدات. ولیس بوسعي أن أتأمّل مجموعة الزخارف القاتمة والبیضاء التي زینّ بھا نانتوي كتب
المؤلفّین من أصدقائھ، دون أن أشعر بما یشبھ ریحاً صغیرة وطریةّ تثیر الذكرى. أوَ لیس السیدّ
ً بشكل مثیر، ودون أن نبالغ في الإطراء على مزایاه، ألیس ً موھوبا ً شخصا بارون224 ھو أیضا
ً أن نرى أكثر من ملكَة موظّفة في آثار مزاجیةّ ومتواضعة؟ إنھّ یركّب لوحاتھ بشكل رائع، ممتعا
ویجمّع العناصر بذكاء، ویلوّن بِحمیةّ، ویلُقي بشعلة مسلیةّ في كلّ أجوائھ الدرامیةّ. أقول الدرامیةّ،
ً وما یشبھ عبقریةّ الأوبرا. وإذا ما نسیت أن أشكره كنت جحوداً لأنھّ یملك في رسمھ أسلوباً درامیاّ
حقاًّ، فأنا أدین لھ بأحاسیس لذیذة. عندما یخرج المرء من كوخ قذر وسیئّ الإضاءة، ویجد نفسھ فجأة
وقد نقُل إلى شقةّ نظیفة، مزینّة بأثاث مُتقن ومكسوّة بألوان لطیفة، یشعر بأنّ عقلھ قد استنار وأنّ
عصبھ قد تأھّب لاستقبال السّعادة. كذلك ھي المتعة التي منحتني إیاّھا لوحة فندق سان لوقا
L’Hôtellerie de Saint-Luc. كنت أتأمّل ببعض الحزن فوضى كبیرة، جصّیة وترابیةّ، كثیراً
من الرعب والابتذال، وحینما اقتربت من ھذا الرسم الثريّ واللامع، أحسست بأحشائي تصرخ:
وأخیراً أولاء نحن في معشر جمیل! ما أندى ھذه المیاه التي تجلب معھا أفواج المدعوّین المرموقین
ً وورداً! ما أروع كلّ ھذه النساء في صحبة عشّاقھنّ، ھؤلاء تحت ھذا الرواق الذي یتصببّ لبلابا



الرسّامین المعلمّین الذین یتلاقون وسط الجمال، غارقین في عرین الفرح ھذا من أجل الاحتفال
بمعلمّھم! إنّ ھذا التصویر، الثريّ والمرح للغایة، والذي ھو في الوقت نفسھ غایة في النبل وأناقة

السلوك، إنمّا ھو أحد أفضل الأحلام التي حاول الرسم إلى حدّ الآن التعبیر عنھا.

تمثلّ حوّاءEve 225 السیدّ كلیزانجیھ بأبعادھا الكبیرة نقیضة طبیعیةّ لكلّ المخلوقات الجذاّبة
واللطیفة التي نتحدثّ عنھا سلفاً. كنت قبل افتتاح المعرض قد سمعت الكثیرین یثرثرون حول حوّاء
ً ضدھّا إلى حدّ أننّي وجدت في البدء أنھّا قد الأعجوبة ھذه، وحینما تیسّر لي أن أراھا، كنت مؤلَّبا
ً تماماً، بید أنھّ قد كان، علاوة على ذلك، ضُحِكَ منھا أكثر ممّا یلزم. ولقد كان ردّ فعلي ھذا طبیعیاّ
ً غیر قابل للتصویب. لأنھّ ینبغي عليّ، عزیزي، أن أعترف لك بأمر ربمّا مدعّماً بحبيّ للعظیم حباّ
یجعلك تبتسم: إنيّ، في الطبیعة وفي الفنّ، وعلى افتراض التساوي في الاستحقاق، لأَفضّل الأشیاء
الضخمة على سائر الأشیاء جمیعاً، نعم، الحیوانات الضخمة، والمناظر الضخمة، والسفن الضخمة،
والرجال الضخام والنساء الضخمات، والكنائس الضخمة. وحین أحوّل، مثل الكثیرین، ذوقي إلى
مبدأ، فإنيّ أعتقد أنّ الحجم لیس شرطاً بلا أھمیةّ في عیون ربةّ الإلھام. وعلاوة على ذلك، ومن أجل
العودة إلى حوّاء السیدّ كلیزانجیھ، فإنّ ھذا العمل یملك استحقاقات أخرى: حركة موفقّة، وتلك الأناقة
القلقة للذوق الفلورنسيّ، وتصمیم مُتقن، وبِخاصّة في المناطق السفلیة من الجسد، أي في الركبتین
والفخذین والبطن، تماماً مثلما ننتظر من نحّات، أثر ھو غایة في الجمال حتىّ أنھّ یستحقّ أفضل ممّا

قیل فیھ.

یا ترى ألا تتذكّر بدایات السیدّ ھیبیر226، تلك البدایات الناجحة والتي تكاد تكون صاخبة؟ إنّ
لوحتھ الثانیة227، بخاصّة، قد اجتذبت الأنظار. لقد كانت، إذا لم أخطئ، بورتریھ امرأة متموجّة
وأكثر من لبنیةّ، تكاد تكون حظیت بنوع من الشفافیةّ، ملتویة، متأنقّة، لكنھّا رقیقة، وفي جوّ من
الفتنة. یقیناً كان نجاحھ مستحقاًّ، وقد قدمّ السیدّ ھیبیر نفسھ بحیث یكون مرحّباً بھ على الدوام، كرجل
كبیر ذي جدارة. وللأسف، إنّ ما صنع شھرتھ العادلة قد یكون السبب في انحطاطھ یوماً. إنّ ھذا
ً في حدود مفاتن السّقم وأشكال الفتور الرتیب «للألبومات» وكتب الذكریات. لا التمیزّ یقف طوعا
ریب في أنھّ یرسم بحذق شدید، لكنھّ لا یملك ما یكفي من النفوذ والطاقة لإخفاء ضعف تصمیمھ
ً من الطموح الاجتماعيّ، وانحیازاً للعمل. إنيّ أنقبّ في كلّ ما ھو قابل للمحبةّ فیھ، فأجد ضربا
ً معینّاً، یتأبىّ بصورة مرعبة على ً من لدن الجمھور، وأخیراً عیبا للإمتاع بوسائل مقبولة سلفا
التعریف، سأسمّیھ، في غیاب كلمة أفضل، عیب كلّ من یریدون أن یفرضوا على الرّسم صبغة



ً في أن یكون الفناّن متعلمّاً، غیر أنيّ أتألمّ حین أراه یسعى إلى أسْر المخیلّة أدبیةّ. فأنا أرغب حقاّ
بوسائل تتنزّل في الحدود القصوى، إن لم تقم في ما وراء فنھّ.

ً ً بما في الكفایة، یظلّ فناّنا ً صلبا أمّا السیدّ بودري228، فبالرغم من كون رسمھ لیس دوما
بشكلٍ طبیعيّ. في أعمالھ نخمّن أثر الرّسوم الإیطالیة العشقیةّ الجیدّة، وإنّ ھذا التصویر للفتاة
الصغیرة، المسمّاة، على ما أظنّ، غیوّمیت Guillemette، قد كان لھ شرف حمل أكثر من ناقد
على التفكیر في البورتریھات الحاذقة والحیةّ لبیلاسكیث. لكن ثمّة أخیراً خشیة في أن یظلّ السیدّ
بودري إنساناً متمیزّاً لا أكثر. إنّ المجدلیةّ التاّئبة Madeleine pénitente كما رسمھا لھي فعلاً
طائشة قلیلاً ومرسومة بشيء من الثقل، وعلى وجھ الإجمال أنا أفضّل من بین لوحاتھ لھذا العام

لوحتھ الطموح، والمعقدّة، والجریئة، لوحة الرّاھبة229.

إنّ السیدّ دیاز 230Diaz مثال مثیر لنجاحٍ سھلٍ غُنِمَ بواسطة ملكَة وحیدة. لیس بعیداً ذلك
ً غنیةّ، كانت تذكّر الزمن الذي كان فیھ مصدر فتنة. إنّ إشراق ألوانھ، المتوھّجة أكثر منھا ألوانا
بالبرقشات الساحرة في الأقمشة الشرقیةّ. وكانت العیون تتمتعّ فیھا بصدقٍ یجعلھا تنسى عن طیبة
خاطرٍ البحث في اللوّحة عن متانة الشكل ونصاعتھ. وإنّ السیدّ دیاز، بعد أن استعمل بسخاء حقیقيّ
ھذه الملكة الوحیدة التي كانت قد وھبتھ إیاّھا الطبیعة بسخاء، قد شعر بطموح أصعب على التحقیق
ً من لوحاتھ یستیقظ فیھ. ولقیت تلمسّاتھ الأولى في ھذه الوجھة تعبیراً عنھا في لوحات أكبر حجما
التي كناّ قد غنمنا في الكثیر منھا متعة فائقة. ولقد كان ذاك الطموح ھو خسرانھ. ولقد أدرك الجمیع
الفترة التي كان فكره فیھا أسیر الغیرة إزاء كوریجو231 وبرودون232. ولكن بدا كما لو أنّ عینھ،
المعتادة على التقاط لمعانِ عالم صغیر، لم تعد ترى ما في مكان وسیع من ألوان حادةّ. صار ملوانھ
الساطع یجنح إلى مسحة الجبس والطباشیر. أو أنھّ ربمّا نسي عن إرادةٍ المیزات التي صنعت
عظمتھ حتىّ ذاك الحین. ویظلّ من العسیر أن نحددّ العلل التي سرعان ما أنقصت من الشخصیةّ
الحیویةّ للسیدّ دیاز؛ غیر أنھّ من الجائز افتراض أنّ رغباتھ الحمیدة ھذه قد أدركتھ على نحو متأخّر.
ثمّة إصلاحات مستحیلة في عُمر ما، ولا شيء أخطر، في ممارسة الفنون، من التأجیل الدائم للدرّس
الضروريّ. نطمئنّ طیلة سنین إلى غریزة صائبة عموماً، وحین نرید أخیراً إصلاح تربیة قائمة
على المصادفات واكتساب المبادئ التي أھملناھا إلى حدّ الآن، یكون الأوان قد فات. إنّ الدماغ یكون
قد اتخّذ عادات غیر قابلة للتصویب، وإنّ الید، التي باتت منكسرة ومرتعشة، لم تعد تتقن التعبیر عمّا



كانت تعبرّ عنھ جیدّاً قدیمًا فمَا باَلكُ بالأشیاء الجدیدة التي علینا أن نتكفلّ بھا الآن؟ إنھّ فِعلاً لأَمر
محرج أن نقول مثل ھذه الأشیاء عن رجل ذي قیمة مشھودة مثل السیدّ دیاز. لكننّي لست سوى
صدى؛ فبصوتٍ جھوريّ أو ھامس، وفي خبث أو اكتئاب، كلّ ما كتبتُ الیوم نطقَ بھ الجمیع من

قبل.

ً لذلك، قد طَلقّ بكامل رباطة الجأش اللوّنَ وكلّ ھذه لیست حال السیدّ بیدا233: كأنھّ، خلافا
بھرجتھ لیمنح المزید من القیمة والضوء للخصائص التي یتكفلّ قلم الرصاص لدیھ بالتعبیر عنھا.
وإنھّ لیَعُبرّ عنھا بكثافة وعمق رائعیَن. وأحیاناً، وبشكل مرح، تأتي لمسة خفیفة وشفاّفة یلقیھا على
جزء مضيء لتعُلي من الرسم دون أن تقطع حبل الوحدة الصارمة. ما یسِمُ آثار السیدّ بیدا بخاصّة
ھو التعبیر الحمیم عن الأشكال. إنھّ لمِن المحال أن ننسبھا كیفما اتفّق إلى ھذه المجموعة البشریةّ أو
تلك، أو أن نفترض لشخوصھا دیانة لیست دیانتھا. فبمعزل عن تفسیرات دلیل المعرض (في الوعظ
المارونيّ في لبنان Prédication maronite dans le Liban، وحرس الأرناؤوط في القاھرة
Corps de garde d’Arnautes au Caire)، یمكن لكلّ من لھ فكر متمرّس أن یتكھّن بیسُرٍ

بالاختلافات القائمة فیما بینھا.

السیدّ شیفلار234 حائز على جائزة روما [الفرنسیةّ]، وإنھّا لمَعجزة أن نراه یتمتعّ بتفرّد
معینّ. إنّ إقامتھ في المدینة الخالدة لم تطُفئ قوى روحھ؛ وھو الأمر الذي لا یثُبت، آخر المطاف،
غیر شيء واحد، ھو أنھّ وحدھم یموتون فیھا مَن ھم أضعف من أن یقدروا على العیش في أجوائھا،
وأنّ المدرسة لا تذُِلُّ إلاّ من ھو مُكرّسٌ للذلُِّ سَلفاًً. ویعیب الجمیع، بحقّ، على رسمَي السیدّ شیفلار
(235 Faust au Sabbat وفاوست في عید السّحَرة Faust au combat فاوست في المعركة)
ً ً بالنسبة لرسوم شدیدة التعقید كھذه. غیر أنّ أسلوبھ إنمّا ھو حقاّ شدةّ السواد والظلمات، خصوصا
أسلوب جمیل وعظیم. أيُّ حلم فوضاويّ! میفیستو Méphisto وصدیقھ فاوست، لا یھُزمان ولا
یشقّ لھما غبار، یجتازان خبباً، كلٌّ شاھرٌ سیفھَ، كلَّ إعصار الحرب. وھي ذي مارغریت، فارعة
القامة، وحزینة، لا تنُسى، معلقّة ومشدودة كالندم على قرص القمر، فخمة، شاحبة. وإنيّ لممتنّ
للسیدّ شیفلار لأنھّ اشتغل على ھذه الموضوعات الشعریة بشكل بطوليّ ودراميّ، ولكونھ تخلىّ عن
كلّ أشكال الھراء والمالیخولیا المكتسبة. وإنّ آري شیفیر236، الذي كان على الدوام یعید رسم مسیح
ً الاثنین شبیھین بعازف بیانو متأھّب لیدلق على شبیھ بفاوستھ وفاوست شبیھ بمسیحھ، راسما



المَلامس العاجیةّ أحزانھ غیر المفھومة، سیحتاج إلى رؤیة رسمَي شیفلار الصارمین ھذین، حتىّ
یفھم أنھّ لا یجوز للمرء أن «یترجم» في رسومھ الشعراء إلاّ متى أحسّ في قرارة نفسھ بِطَاقة
معادلة لِطاقتھم. وأنا لا أعتقد أنّ القلم الصلب الذي رسم عید السّحَرة ھذا والمقتلة ھذه یمكن أن

یستسلم یوماً لتفاھة مالیخولیا الآنسات.

بین أصلب المشاھیر الشباّن نجد السیدّ فرومنتان237. لیس على وجھ الدقةّ رسّام مَناظر ولا
ھو برسّام للحیاة الیومیةّ. ذلك أنّ ھذین الحقلین أضیقَ من أن یستوعبا خیالھ المرن الواسع. إنْ قلت
عنھ إنھّ سارِد رحلات، فلن أكون قلت ما یكفي، لأنّ ثمّة الكثیر من الرحّالة بدون شعر ولا روح،
والحال أنّ روحھ لھَي واحدة من الأرواح الأكثر شِعریةّ ورفعةً التي عرفتھا. ورسمھ بشكل خاصّ،
وھو رسم حكیم، وقويّ، ومحكم للغایة، ومن البدیھيّ أنھّ ینبثق من عالمَ أوجین دولاكروا. فعنده
ً للوّن، النادرة لدى رسّامینا. بید أنّ ً نعثر على ھذه المعرفة العالِمة والمطبوعة في آنٍ معا أیضا
الضوء والحرارة، اللذّین یلقیان في بعض الأدمغة بضرب من الجنون الاستوائيّ، ویصیبانھا
بضرب من الاختلال الذي لا یھدأ ویدفعانھا إلى رقصات مجھولة، لا یصُباّن في روحھ غیر تأمّل
لطیف ومریح. إنھّ الوجد بدلاً من التعصّب. وقد یكون من الجائز افتراض أنيّ أنا نفسي مصاب إلى
حدّ ما بضرب من الحنین الذي یدفع بي نحو الشمس؛ ذلك أنھّ من ھذه اللوّحات المضیئة یرتفع على
ما أرى بخُار مسكِرٌ، سرعان ما یتكثفّ في شكل رغبات وحسرات. وإننّي لأباغت نفسي في حالة
حسدٍ لمصیر ھؤلاء الرجال المضطجعین تحت ھذه الظلال الزرقاء، والذین لیست عُیونھم مستیقظة
ولا ھي نائمة، ولا تعبرّ، إنْ حصلَ أن تعبرّ عن شيء، إلاّ عن الحبّ والراحة والشعور بالسعادة
التي یوُحي بھا نور كثیف. تأخذ روح السیدّ فرومنتان قلیلاً من المرأة، فقط ما یلزم لإضافة الرّحمة
إلى القوّة. لكنّ ملكَة أخرى، لیست أنثویةّ بالتأكید، ویملكھا فرومنتان إلى حدّ بعید، إنمّا تتمثلّ مھمّتھا
في إدراك شذرات من الجمال ھائمة على الأرض، وفي اقتفاء أثر الجمال حیثما استطاع الانسلال
عبر تفاھات الطبیعة المتھاویة. من ھنا لیس من العسیر أن ندرك أيّ نوع من الحبّ یمحض
فرومنتان لنبل الحیاة البطریكیة، وبأيّ نوع من الاھتمام یتأمّل ھؤلاء الرجال الذین لا یزال یستمرّ
لدیھم شيء من البطولة القدیمة. لا تنجذب عیناه إلى الألبسة اللامعة والأسلحة المثیرة الصنع
فحسب، بل كذلك إلى ھذه المھابة وإلى «داندیةّ»238 النبلاء ھذه اللتّین تمیزّان شیوخ القبائل القویةّ.
ھكذا بدا لي، قبل ما یقرب من أربعة عشر عاماً، متوحّشو شمال أمریكا أولئك، مرسومین بریشة
الرسّام كاتلن239، فحتىّ في حالة تدھورھم یجعلوننا نحلم بفنّ فیدیاس240 وبأشكال العظمة



الھومیروسیةّ. لكن ما الفائدة من الإسھاب في ھذا الموضوع؟ لماذا نفسّر ما فسّره جیدّاً السیدّ
فرومنتان نفسھ في كتابیھ الفاتنین: صیف في الصحراء Un été dans le Sahara والسّاحل
الأفریقيّ Le Sahel؟ یعرف الجمیع أنّ السیدّ فرومنتان یقصّ رحلاتھ بطریقة مضاعفة، فیصفھا
ً یرغبون في كتابةً ورسماً، بأسلوب لا یشبھ أسلوب أيّ أحد آخر. كان قدامى الرسّامین ھم أیضا
وضع أرجلھم في المیدانین وفي استخدام وسیلتین من أجل التعبیر عن فكرھم. ولقد نجح السیدّ
فرومنتان كاتباً وفناّناً في آنٍ معاً، وإنّ آثاره المكتوبة أو المرسومة ھي من الفتنة بحیث أنھّ، لو كان
جائزاً أن نقطع أحد الغصنیَن لنمنح الغصن الآخر المزید من الصّلابة والقوّة، فسیكون الاختیار

صعباً جداًّ. فحتىّ نربح قد ینبغي أن نسلمّ بفقدان الكثیر.

أتذكّر أننّي رأیت في معرض 1855، لوحات صغیرة ممتازة، ذات ألوان غنیةّ ووقاّدة، لكنّ
أداءھا فیھ تزویق وحذلقة، إذ ینعكس في البذلات والأشكال حبّ عجیب للماضي. ھذه اللوّحات
الفاتنة كانت موقعّة باسم لییس241. وغیر بعید عنھا، كان ثمّة لوحات رائعة لا تقلّ إتقاناً، موسومة
بنفس الخصائص وبنفس الشغف المتطلعّ إلى الماضي، تحمل إمضاء لایس242. یكاد الرسّام یكون
ھو ھو ویكاد الاسم یكون ھو نفسھ. إنَّ الفارق البسیط في كتابة الاسمین یشبھ أحد الألعاب الذكیةّ من
ً كما لو كانت بشََرَاً. إنّ أحدھما تلمیذ للآخر؛ ویقال إنّ ً عقلاً ثاقبا ألعاب الصدفة، التي تملك أحیانا
صداقة متینة تجمعھما. فھل ارتقى السیدّان لییس ولایس یا ترى إلى مصاف ابنيَ زیوس ولیدا؟243
ھل علینا من أجل الاستمتاع بعمل أحدھما أن نحُرم من الآخر؟ لقد حضر السیدّ لییس ھذا العام دون
ً لا قرینھ بولیكس، فھل سیزورنا السیدّ لایس ثانیةً دون ردیفھ كاستور؟ ھذه المقارنة شرعیةّ تماما
ً كان یرید التنازل ً لصدیقھ، وأنّ بولیكس ھو أیضا سیمّا وأنّ السیدّ لایس كان، فیما أعتقد، معلمّا
لأخیھ عن نصفِ خلوده. شرور الحرب Les Maux de la guerre! یا لھ من عنوان! السجین
المھزوم، المعذبّ من طرف المنتصر الفظّ الذي یلاحقھ، والغنائم في فوضى، والفتیات یشُتمَنَ، عالم
كامل غارق في الدماء، تعیس ومھزوم، والفارس المرتزق القويّ والأشعر والأصھب، والمومس
التي لیست ھناك فیما أظنّ، والتي یمكن أن تكون ھناك، تلك الفتاة التي رُسِمت في العصر الوسیط،
والتي تتبّع الجنود بترخیص من الملك والكنیسة، مثل مومس كندا التي كانت تصاحب المحاربین
ز، كلّ ھذا المتدثرّین بمعطف كاستور، والعربات التي تھزّ الجمیع بعنفٍ، الضعفاء والصغار والعجَُّ
كان ینبغي أن ینتج لوحة جذاّبة، لوحة شعریةّ حقاًّ. ینصرف تفكیرنا أوّلاً نحو كالو244ّ؛ لكننّي أعتقد
ً بشكل أكثر مأساویةّ. ومع ذلك فإنّ ليَ أنيّ لم أرَ، في السلسلة الطویلة للوحاتھ، عملاً مرسوما



ضربین من اللوّم أوجّھھما إلى السیدّ لییس: الضوء عنده مفرط الانتشار، أو بالأحرى ھو مبعثر؛
ً حین واللوّن واضح ورتیب، إنھّ لیبھر البصر. وثانیاً، إنّ الانطباع الأوّل الذي تتلقاّه العین حتما
وقوعھا على ھذه اللوّحة ھو الانطباع المنفرّ والمقلق لرؤیة عریش. فقد أحاط السیدّ لییس بالأسود لا
فقط المحیط العامّ لشخوص لوحتھ، بل حتىّ كلّ ثیابھم، ولھذا السبب یظھر كلّ واحد منھم كمثلِْ
ر یأتي بالإضافة إلى زجاج ملوّن مركّب على قاعدة من الرصاص. ولنلاحظْ أنّ ھذا المظھر المُكدِّ

ذلك مُعزّزاً بالوضوح العامّ للدرّجات اللوّنیةّ.

إنّ السیدّ بنغیلي ھو أیضاً محبّ للماضي. عقل ذكيّ، فضُوليّ، وكادحٌ. أضف إلى ذلك، إن
شئت، كلّ النعوت الأكثر شرفاً ورشاقة التي یمكن أن تنطبق على شعر من الدرجة الثانیة، وعلى ما
ً ولا بسیطاً. فإنّ لدیھ دقةّ ھاوي الكتب وشغفھ اللاھب ونظافتھ. أعمالھ ً ولا عاریا ً حقاّ لیس عظیما
مصنوعة مثل الأسلحة والأثاث في الأزمنة القدیمة. ورسمھ صقیل كالمعدن، باتر كحدّ السكینّ. أمّا
مخیلّتھ، فلا أقول إنھّا عظیمة ببساطة، بل ھي نشیطة على نحو خاصّ، حسّاسة ومحبةّ للاستطلاع.
لقد أعجبتني لوحتھ رقصة جنائزیةّ صغیرة Petite Danse macabre التي تشبھ زمرة من
السكارى المتأخّرین تسیر متثاقلة تارةً وراقصة طوراً، یجرجرھا قائدھا الأعجف. أرجوك أن
ً على الجزء الأساسيّ. لا واحدة تفحص كلّ مساحات الرماديّ الصغیرة التي تصلح إطاراً وتعلیقا
منھا لا یمكنھا أن تشكّل لوحة صغیرة متمیزّة. إنّ الفناّنین المحدثین لیَھملون أكثر من اللازم ھذه
الأمثولات الرائعة من العصر الوسیط، حیث یعانق المضحك السرمديّ، مثلما یفعل الآن أیضاً،
المفزع السرمديّ. وربمّا لم تعد أعصابنا المرھفة للغایة تحتمل رمزاً رھیباً شدید الوضوح. وكذلك،
ولكنّ ھذا من المشكوك فیھ، قد تكون الرأفة ھي التي تملي علینا أن نتحاشى كلّ ما من شأنھ أن
یحُزن أشباھنا. لقد عرض ناشر في شارع روایال في أواخر العام الماضي للبیع كتاب صلوات ذا
أسلوب متكلفّ جداًّ. وكلّ الإعلانات المنشورة في الجرائد في ذلك الوقت نوّھت بأنّ كلّ الزخارف
التي تزینّ النصّ قد نسُِخت عن كتب قدیمة من نفس الحقبة، على نحو تمنح فیھ للمجموع وحدة
أسلوب ثمینة، باستثناءٍ وحیدٍ یشمل الأشكال المروّعة التي تمّ، بعنایة، تحاشي نسْخھا، كما تقول
ملحوظة وضعھا الناشر على الأرجح، وذلك باعتبار أنھّا لم تعد ملائمة لذائقة ھذا القرن. وكان

ینبغي أن یضیف أنھّ قرن أكثر استنارة من أن یمتثل لذائقة الحقبة المعنیةّ.

إنّ الذائِقة السیئّة لھذا القرن لتَخیفني في ھذا الشأن.



ثمّة جریدة شجاعة یعرف جمیع كتاّبھا كلّ شيء ویتكلمّون في كلّ شيء، وفیھا یمكن لكلّ
محرّر، كليّّ الثقافة وموسوعیھّا، شأنھ شأن مواطني روما قدیماً، أن یعلمّ بالتناوب السیاسة والدین
والاقتصاد والفنون الجمیلة والفلسفة والأدب. وفي قلب صرح السخافة الواسع ھذا، الذي یمیل نحو
المستقبل، مثل برج بیزة، وحیث تحُضَّر سعادة الجنس البشريّ، ثمّة رجل نزیھ جداًّ لا یرید أن
نعُجب بالسیدّ بنغیلي. لكن لأيّ سبب، سیدّي العزیز، لأيّ سبب؟ لأنّ في أعمالھ «رتابة متعبة». إنّ
ھذه الكلمة لا علاقة لھا على الأرجح بمخیلّة السیدّ بنغیلي، الغریبة والمتنوّعة بشدةّ. لقد أراد ھذا
المفكّر القول إنھّ لا یحبّ رسّاماً یشتغل على كلّ الموضوعات بنفس الأسلوب. تباًّ! ذاك ھو أسلوبھ!

ھل تریدون منھ أن یغیرّه؟

لا أرید أن أغادر ھذا الفناّن الطیبّ، الذي تتمتعّ كلّ لوحاتھ لھذا العام بالقدر نفسھ من
،Les Petites Mouettes 245الأھمیةّ، دون أن أنبھّك بشكل خاصّ إلى لوحتھ النوّارس الصغیرة
ً ینفتح على اللاّمتناھي حیث ینتشر اللاّزورد الحادّ للسّماء وللماء، وحیث یشكّل شقاّ صخرةٍ بابا
ً علیھ أكثر)، وحیث سحابة سمیكة، ً حین یكون مضیقّا (وأنت تعلم أنّ اللامتناھي یبدو أكثر عمقا
وعدد غفیر من الطیور البیضاء ھي أشبھ ما تكون بعاصفة ثلجیةّ أو بلیةّ زاحفة، وحیث العزلة!
فلتتأمّل ھذا، صدیقي العزیز، ثمّ قلُ لي فیما بعدُ إن كنت تعتقد أنّ السیدّ بنغیلي محروم من الروح

الشّعریةّ.

وقبل أن أنُھيَ ھذا الفصل، أودّ إلفات انتباھك إلى لوحة السیدّ لیتون246، الفناّن الإنكلیزيّ
الوحید، فیما أظنّ، الذي كان في الموعد. إنّ لوحتھ الكونت باري یذھب إلى منزل آل كابولیھ للبحث
Le comte Pâris se rend à la maison des عن خطیبتھ جولییت، ویجدھا جثةّ ھامدة
Capulets pour chercher sa fiancée Juliette, et la trouve inanimée. إنھّ رسم غنيّ
ودقیق، بدرجات لونیةّ عنیفة، وتنفیذ متحذلق. عمل مليء بالعناد، غیر أنھّ عمل دراميّ، لا بل
واضح الغلوّ، ذلك أنّ أصدقاءنا من الضفةّ الأخرى للمانش لا یصوّرون الموضوعات المستمدةّ من
المسرح كما لو كانت مشاھد حقیقیةّ، بل یمثلّونھا بوصفھا مشاھد یتمّ تمثیلھا بمبالغة ضروریةّ، وإنّ
ً من جمال غریب ینحو إلى ھذا العیب، في حال اعتباره كذلك، إنمّا یمنح ھذه الأعمال ضربا
المفارقة. وأخیراً، إذا كنت تملك الوقت للعودة إلى المعرض، فلا تنسَ أن تتأمّل رسوم السیدّ مارك
بو247 على الزجاج والمیناء. إنّ ھذا الفناّن، الذي یشتغل على نمط من الرسم المضني وغیر المقدَّر



حقّ قدره، إنمّا یكشف عن قدرات مفاجئة، ھي قدرات رسّام حقیقيّ. بكلمة، إنھّ یرسم بثراءٍ حیثما
یبسط الكثیرون بشكل سطحيّ ألواناً فقیرة؛ إنھّ یعرف كیف یصنع الكبیر انطلاقاً من الصغیر.

 



  -6-
البورتریھ

 

لا أعتقد أنّ عصافیر السماء ستتكفلّ یوماً بدفع ثمن عشائي، أو أنّ أسداً سیمنحني شرفَ أن
یكون لي حفاّر قبور ومتعھّد دفن. ومع ذلك ففي مدینة طیبة التي اخترعھا عقلي، وكما یحدث
للمتوحّدین الذین یجادلون جاثین على الركَب إزاء ھذه الجمجمة التي لا تقبل الإصلاح، والتي لا
ً مع مسوخ مرعبة، تزال محشوّة بكلّ الحجج السیئّة للبدن الھالك والفاني، تراني أتشاجر أحیانا
ووساوس تأتي في وضح النھار، ومع أشباح الطریق والمعرض والحافلة. وقبُالتي أرى روح
البرجوازیةّ، ولتكن على یقین من أننّي لو لم أكن أخشى من تلطیخ نجُود زنزانتي إلى الأبد، لألقیت
عن طواعیة، وبحزم لا یمكنھا التكھّن بھ، بمحبرتي في وجھھا. ھذا ما تقولھ لي ھذه الروح النكراء،
وھو لیس من قبیل الھلوسة: «الشعراء ھم في الحقیقة مجانین عجیبون لادعّائھم أنّ المخیلّة
ضروریةّ في كامل وظائف الفنّ. فما الحاجة إلى المخیلّة من أجل إنجاز بورتریھ مثلا؟ً من أجل
رسم روحي، روحي المرئیةّ والواضحة والمشھورة للغایة؟ إنيّ أمثلُ، وفي الحقیقة أنا نفسي
«المودیل»، وأنا أوافق على إنجاز أكبر قسط من المھمّة. وأنا المموّل الحقیقيّ للفناّن. وأنا وحدي كلّ
المادةّ». لكننّي أجیبھا: «اصمُتي، أیتّھا الجمجمة! أیتّھا الروح القطبیة الشمالیةّ الفظّة من غابر
العھود، أیتّھا الشبیھة الأبدیةّ بالإسكیمو الحامل نظّارتین، أو بالأحرى حامل الحراشف، ویا من لا
یمكن لكلّ الرؤى في طریق دمشق248، ولا لكلّ الرعود والبروق، أن تنیرك یوماً! بقدر ما تكون
المادةّ، في الظاھر، بسیطة وصلبة، تكون مھمّة المخیلّة دقیقة وشاقةّ. البورتریھ! ھل ھناك ما ھو
أبسط وأكثر تعقیداً، أكثر بداھة وعمقاً من بورتریھ؟ ھل كان بوسع لابروییر 249La Bruyère، لو
ً من المخیلّة، أن یؤلفّ كتابھ الطبائع Caractères، مع أنّ المادةّ، البالغة البدیھیةّ، كان محروما
كانت طوع یدیھ؟ ومھما تكن محدودیةّ موضوعٍ تاریخيّ كما نفترضھا، أيُّ مؤرّخ بوسعھ أن یفتخر

برسمھ وإضاءتھ دون مخیلّة؟».

إنّ البورتریھ، ھذا الجنس الفنيّ المتواضع للغایة في ظاھره، إنمّا یقتضي ذكاء لا حدود لھ.
ینبغي أن تكون طاعة الفناّن كبیرة، لكنّ قدرتھ على التخمین ینبغي أن تكون معادلة لھا. حینما أرى
بورتریھاً جمیلاً، فإنيّ أخمّن كلّ مجھودات الفناّن، الذي كان علیھ أوّلاً أن یرى ما یرُى، وكان علیھ
أیضاً أن یخمّن ما لا یرُى. لقد قارنتھ منذ وھلة بالمؤرّخ، لكن بوسعي أیضاً أن أقارنھ بالممثلّ، الذي



یتبنىّ، حسب الواجب، كلّ الإیماءات والأزیاء. وإذا ما أردنا التدقیق في الأمر، فلا شيء عدیم القیمة
un في البورتریھ. الإیماءة والتكشیرة واللباس وحتىّ الدیكور، كلّ شيء یصلح لتمثیل طبعٍ ما
caractère. إنّ دافید، حینما لم یكن غیر واحد من فناّني القرن الثامن عشر، ثمّ حینما أصبح رائد
مدرسة، وھولباین في كلّ بورتریھاتھ، قد قصدا التعبیر ببساطة وكثافة عن الطبع الذي كانا یتكفلاّن
برسمھ. وآخرون حاولوا القیام بأكثر من ذلك أو بالقیام بھ على نحو مغایر. أضاف رینولدز
وجیرار250 العنصر العاطفيّ المتوافق وطبیعة الشخص، من قبیل سماء عاصفة ومتقلبّة، وخلفیاّت
خفیفة وھوائیةّ، وأثاث شاعريّ، ووضع مسترخٍ، ومسیرة مغامرة، إلخ... وإنھّ لإَجراء خطیر، لكن
لا غبار علیھ، فھو مع الأسف یقتضي عبقریةّ. وأخیراً، ومھما تكن الوسیلة المستعملة بوضوحٍ من
ً جیدّاً یبدو لي قبلَ الفناّن، سواء أكان ھولباین أو دافید أو بیلاسكیث أو لورنس251، فإنّ بورتریھا
لة إلى دراما، أو بالأحرى ھو كالدرّاما الطبیعیة الكائنة في دواخل كلّ ً كمثلْ سیرة ذاتیة محوَّ دوما
واحد. وآخرون أرادوا اختزال الوسائل. أكان ذلك لِعجزٍ عن استعمالھا كلھّا؟ أم عن أمل في
الحصول على أكبر قدر من كثافة التعبیر؟ لست أدري؛ أو بالأحرى أنا مُجبرَ على الاعتقاد أنھّ في
أمرٍ كھذا كما في أمور بشریةّ أخرى كثیرة، تظلّ الحجّتان مقبولتین على حدّ سواء. وأنا أخشى ھھنا،
صدیقي العزیز، أن ألفیني مجبراً على المساس بأحد الأشیاء التي تعجبك. أرید أن أتحدثّ عن
مدرسة آنغر بعامّة، وعن منھجھ في البورتریھ بخاصّة. لم یتبّع كلُّ التلامیذ قواعد المعلمّ على نحو
دقیق ومتواضع. ففي حِین غالى السیدّ آموري دوفال252 بشجاعة في تبنيّ النزعة المتقشّفة للمدرسة،
حاول السیدّ لیمان253 أحیاناً أن یسوّغ نشأة لوحاتھ ببعض الأخلاط المتمرّدة. إجمالاً، بوسعنا القول
إنّ التعلیم كان استبدادیاًّ، وإنھّ قد خلفّ في الرسم الفرنسيّ أثراً ألیماً. إنّ شخصاً عنیداً للغایة، موھوباً
ببعض الملكات الثمینة، ولكنھّ قرّر إنكار جدوى الملكَات التي لا یملكھا، كان قد احتكر المجد
الخارق للعادة، والاستثنائيّ، مجد إطفاء نور الشمس. أمّا بعض الجمرات الداخنة التي كانت لا تزال
تائھة في الفضاء، فإنّ بعض أتباع الرجل قد أخذوا على عاتقھم مھمّة الدوّس علیھا. أن تكون
طون، ذاك أمر لا ریب فیھ؛ ولكن أنھّا الطبیعة بدت أكثر معقولیةّ بعدما عبرّ عنھا ھؤلاء المبسِّ
صارت أقلّ جمالاً وإثارة، فذاك أمر بدیھيّ أیضاً. وإنيَّ لمَُجبر على الاعتراف بأنيّ رأیت بعض
البورتریھات المرسومة من قبلَ السیدّین فلاندران254 وآموري دوفال، وھي تمنحنا، تحت المظھر
الخادع للرسم، عینّات من التجسیم تثیر الإعجاب. لا بل سأعترف حتىّ بأنّ الطابع المرئيّ لھذه
البورتریھات، إنْ نحن طرحنا كلّ ما لھ علاقة باللوّن والضوء، معبَُّر عنھ دوماً بدقةّ وعنایة، وعلى



نحو ثاقب. غیر أنيّ أتساءل ھل ثمّة نزاھة حین نختصر صعوبات فنٍّ ما بالشطب على بعض
أجزائھ؟ إننّي لأَجد السیدّ شونافار أكثر شجاعة وصراحة. إنھّ بكلّ بساطة قد تخلىّ عن اللوّن كما لو
كان بھرجاً خطراً، أو كما لو كان عنصراً انفعالیاًّ یستحقّ اللعّنة، وأودع ثقتھ في قلمَ الرصاص وحده
من أجل التعبیر عن قیمة الفكرة. لن یقدر السیدّ شونافار أن ینكر كلَّ الغنُْم الذي یمكن أن یظفر بھ
الكسل من الإجراء المتمثلّ في التعبیر عن شكلِ موضوع ما من دون الضوء المتنوّع الألوان الذي
یلتصق بكلّ واحدة من جزیئاتھ. غیر أنھّ یزَعم أنّ ھذه التضحیة مجیدة ونافعة، وأنّ الشكل والفكرة
یغنمان منھا سواء بسواء. بید أنّ تلامذة السیدّ آنغر قد حافظوا بشكل لا جدوى فیھ على لون مخادع.

إنھّم یعتقدون أو یوھِمون بالاعتقاد بأنھّم یرسمون.

ً آخر، قد یكون بمثابة تقریظ في نظر البعض، یصیبھم بأكثر مَضاءً: إنّ وھاكَ عیبا
بورتریھاتھم لا تشبھ «مودیلاتھا» فعلاً. وإنّ كوني لا أنفكّ أطالب باستخدام المخیلّة، وبإدخال الشعر
في كلّ مُنتجات الفنّ، لا یسمح لأحدٍ بأن یفترض أنيّ أرغب، ضمن فنّ البورتریھ بخاصّة، في
تشویھ واعٍ للمودیل. إنّ ھولباین یعرف جیدّاً إیراسموس255؛ لقد عرفھ ودرسھ جیدّاً إلى حدّ أنْ یعید
خلقھ من جدید، ویستحضره مرئیاًّ، خالداً وأرقى من سواه. ویعثر السیدّ آنغر على «مودیل» عظیم،
خلاّب ومثیر. وھو یقول في نفسھ: «ھذا بلا ریبٍ طبعٌ طریف. فیھ جمال أو عظمة. سأعبرّ عن ھذا
بعنایة. لن أشطب أيّ شيء، لكننّي سأضیف شیئاً لا غنى عنھ: إنھّ الأسلوب». ونحن نعلم ما یقصد
بالأسلوب؛ فلا یتعلقّ الأمر عنده بالكیفیةّ الشاعریةّ والمطبوعة للموضوع، التي ینبغي استخلاصھا
منھ بغیةَ جعلھا مرئیةّ أكثر؛ بل ھي شاعریةّ غریبة، مأخوذة من الماضي بعامّة. وسیكون من حقيّ
ً استنتاج أنّ السیدّ آنغر، إذا كان یضیف إلى «مودیلھ» شیئاً ما، فذاك لِعجز في جعلھ عظیماً وحقیقیاّ
في آنٍ معاً. فبأيّ حقٍّ نضیف؟ استعیروا من التراث فنّ الرسم وحده، لا وسائل التكلفّ. فھذه السیدّة
ً الباریسیةّ، ھذه العینّة الفاتنة من النِّعمَ المتضوّعة من صالون فرنسيّ، كان ھو سیزوّدھا، رغما
عنھا، بضرب من الثقل، وبسذاجة رومانیةّ. إنّ رفائیل یشترط ذلك. وھاتان الیدان لھما بلا أدنى شكّ
رشاقة خالصة للغایة وتكویر مغرٍ جداّ؛ً لكنھّما نحیفتان نوعاً ما، وما ینقصھما لیعُنى بھما الأسلوب
الجاھز ھو بعض من السّمنة ومن عصارة أمومیةّ. إنّ السیدّ آنغر إنمّا ھو ضحیةّ ھاجس لا ینفكّ
یجبره على تحویل الجمال وعلى نقلھ وتشویھھ دون انقطاع. وھكذا یفعل كلّ تلامیذه، الذین لا یعكف
ً لتشویھ «مودیلھ» وفق ذوقھ المھیمن. فھل تجد ھذا أحدھم على العمل دون أن یھیئّ نفسھ دوما

العیب خفیفاً، وھل تعدّ ھذا اللوم غیرَ مستحَقّ؟



بین الفناّنین الذي یكتفون برسم الخِلابة الطبیعیةّ للأصل المرسوم، یبرز بخاصّةٍ السیدّ
ً بونفان256 الذي یمنح بورتریھاتھ حیویةّ شدیدة ومفاجئة، والسیدّ ھایم257، الذي سخرت منھ سابقا
بعض العقول السطحیةّ، والذي أظھر لنا ھذا العام أیضاً، كما فعل سنة 1855، في سلسلة من
ً للتكشیرة الإنسانیةّ. وأنا لا أقصد الكلمة بمعنى منفرّ. لا بل أرید ً عجیبا الرسوم التخطیطیةّ، فھما

الكلام ھنا عن التكشیرة الطبیعیةّ والحرَفیةّ التي یملكھا كلّ واحد.

إنّ السیدّ شابلان والسیدّ بوسون258 یتُقنان إنجاز البورتریھات. لم یقدمّ الأوّل لنا ھذا العام أيّ
شيء من ھذا الجنس، غیر أنّ الھواة الذین یتابعون المعارض بانتباه، والذین یعلمون أیةّ أعمال
سابقة لھ أنا بصدد الإحالة علیھا، قد شعروا مثلي بالأسف لذلك. أمّا الثاني، وھو رسّام جیدّ للغایة،
فإنھّ یملك علاوة على ذلك كلّ القدرات الأدبیةّ وكلّ الفكر الضروريّ لیصوّر الممثلاّت بجدارة.
وغیر مرّة، فیما أتأمّل البورتریھات الحیةّ والمضیئة التي رسمھا السیدّ بوسون، استسلمتُ إلى الحلم
بكلّ الفتنة وكلّ الانضباط اللذین وضعھما فناّنو القرن الثامن عشر في الرسوم التي خلفّوھا لنا من

نجومھم المفضّلین.

في حقب مختلفة حصل العدید من فناّني البورتریھ على الشھرة، بعضھم بمواھبھم وبعضھم
ً غیر كاملٍ للفناّن الذي بعیوبھم. إنّ الجمھور، الذي یحبّ بشغفٍ صورتھ الخاصّة، لا یمحض حباّ
ینیط ھو بھ عن طواعیة مھمّة تصویره. ومن بین جمیع مَن عرفوا كیف ینتزعون ھذا التقدیر، یظلّ
ً على رسمھ ھذا الذي بدا لي یستحقھّ أكثر من سواه ھو السیدّ ریكار259. لقد حكم بعضھم أحیانا
بنقص في الصلابة، ولقد عیب علیھ، بشكل مبالغ فیھ، إعجابھ بفان دیك260، وبِرمبرانت261
وتیتسیانو، وكذلك لطافتھ الإنكلیزیةّ أحیاناً والإیطالیةّ أحیاناً أخرى. ثمّة ھھنا ضرب من الظلم. وذلك
لأنّ المحاكاة إنمّا ھي دوُار العقول المرنة واللامعة، لا بل ھي أحیاناً دلیل على التفوّق. وإلى غرائز
ً شدید الرھافة، وما ً بتاریخ فنھّ، وفكراً نقدیاّ الرسّام الفذةّ لدیھ یجمع السیدّ ریكار معرفة واسعة جداّ
من كتاب لھ لا یجعلنا نتكھّن بكلّ قدراتھ ھذه. ربمّا جعل في الماضي «مودیلاتھ» أكثر جمالاً من
اللزوم؛ لكن ألا ینبغي عليّ القول إنّ ھذا العیب، في البورتریھات التي أتكلمّ عنھا، كان قد اقتضاه
«المودیل» عینھ؟ غیر أنّ الجانب القويّ والنبیل من عقلھ سرعان ما فرض نفسھ. إنھّ یملك حقاًّ ذكاءً
قادراً دوماً على رسم الروح التي یضعھا قبالتھ. ھكذا ھي حال بورتریھ ھذه السیدّة العجوز، حیث
السنون لم یتمّ إخفاؤھا بشكل جبان، توحي للتوّ بطبعٍ مرتاح، وبنعومة ورأفة تدعو إلى الثقة. وإنّ



بساطة النظرة والوضع لتَتلائم تماماً مع ھذا اللوّن الساخن والمذھَّب برخاوةٍ الذي یبدو وكأنھّ مصمّم
من أجل ترجمة الخواطر الناعمة للمساء. ھل ترید أن تعثر على طاقة الشباب، وعلى نعمة الصحّة،
Mlle L. J. .وعلى البراءة في جسد ینبض بالحیاة، ما علیك إلاّ أن تتأمّل بورتریھ الآنسة أل. جي
فھو بلا ریب بورتریھ حقیقيّ وعظیم. وإنھّ لأكید أنّ «مودیلاً» جمیلاً، إن لم یكن یمنح الموھبة، فھو
یضیف على الأقلّ فتنة إلى الموھبة. لكن كم من رسّام بوسعھ أن یصوّر، عن طریق تنفیذ مناسب،
ً لھذه العین بنجمھا المخمليّ الواسع! إنّ محیط صلابة طبع ثريّ وخالص، والسماء العمیقة جداّ
الوجھ، وتموّجات ھذه الجبھة الفتیةّ العریضة التي یعلوھا شعر سمیك، وثراء الشفتین، وملمس ھذه
البشرة الساطعة، كلُّ ھذا قد تمّ التعبیر عنھ بعنایة. ولكنّ الأمر الأكثر فتنة والأكثر عُسراً على الرسم
إنمّا ھو بخاصّة شيء غامض من المكر المختلط بالبراءة، وھذا المظھر المتمیزّ بالوجد والغرابة،
والذي، لدى البشر والحیوان على حدّ سواء، یمنح الأجساد الیافعة طیبة عجیبة ومُلغزة. إنّ عدد
البورتریھات التي أنتجھا السیدّ ریكار كثیرة جداًّ حالیاًّ، لكنّ ھذا الأخیر ھو من أجملھا، وإنّ نشاط

ھذا العقل المثیر، الیقظ دوماً والباحث باستمرار، یعِدنا فعلاً ببورتریھات أخرى كثیرة.

أعتقد أننّي قد فسّرت على نحو إجماليّ لكنھّ كافیاً، لماذا یكون البورتریھ، البورتریھ الحقیقيّ،
ھذا الجنس الفنيّّ المتواضع للغایة في الظاھر، صعب التحّقیق في الحقیقة. من الطبیعيّ إذن أنيّ لا
أملك سوى القلیل من العینّات لأذكرھا. كثرٌ ھُم الفناّنون الآخرون، مثل السیدّة أوكونیل262، الذین
یتقنون رسم رأس بشريّ. غیر أنيّ سأكون مجبراً، بخصوص ھذه المیزة أو تلك أو ھذا العیب أو
ذاك، على السقوط في الھذر. والحال أننّا اتفّقنا منذ البدایة على أن اكتفي، أمام كلّ ضرب من الرّسم،

بتقدیم ما یمكن اعتباره «مودیلاً» مثالیاًّ.

 

  -7-
المنظر الطبیعيّ

 

إذا كان ھذا التجمیع للأشجار والجبال والمیاه والمنازل الذي نسمّیھ منظراً طبیعیاًّ، جمیلاً،
فھو لیس كذلك من تلقاء نفسھ، وإنمّا بفضلي أنا، برھافتي الخاصّة، وبالفكرة التي أخلعھا علیھ أو
الشعور الذي أربطھ بھ. وھذا ما یدفعنا إلى القول إنّ كلّ رسّام للمنظر الطبیعيّ لا یعرف كیف
یترجم شعوراً بتجمیع مادةّ نباتیةّ أو حجریةّ لیس بفناّن. أعلم جیدّاً أنّ المخیلّة البشریةّ بوسعھا،



بمجھود فرید، أن تتصوّر، للحظةٍ، الطبیعةَ من دون الإنسان، وكلَّ المادةّ المثیرة المبعثرة في
الفضاء من دون متأمّل لھا یستخلص منھا تشبیھاً أو استعارة أو أمثولة. أكیدٌ أنّ كلَّ ھذا النظام وكلَّ
ھذا التناسق لن یتجرّدا [في ھذه الحالة] من الكیفیةّ الملھمة المودعة فیھما بفضل العنایة الإلھیةّ؛ لكن
في غیاب عقل یمكنھما إلھامھ ستكون ھذه الكیفیةّ كأنمّا لم تكن. إنّ الفناّنین الذین یریدون التعبیر عن
الطبیعة أكثر ممّا عن المشاعر التي تلُھمھا یستسلمون لعملیةّ غریبة تتمثلّ في قتل الإنسان المفكّر
والحسّاس فیھم، ومع الأسف، صدقّوني، إنّ ھذه العملیةّ لا تمثلّ لأكثرھم شیئاً غریباً أو مؤلماً. كذلك
ھي المدرسة التي تھیمن الیوم ومنذ زمن بعید. أعترف مع الجمیع بأنّ المدرسة الحدیثة لرسّامي
المنظر الطبیعيّ إنمّا ھي مدرسة قویةّ وماھرة على نحو فرید. غیر أننّي أرى في ھذه العبادة الحمقاء
للطبیعة، طبیعة غیر منقاّة، ولا تفُسّرُھا المخیلّة، علامة بدیھیةّ على الانحطاط العامّ. ندرك بلا شكّ
بعض الاختلافات في المھارة العملیةّ بین رسّام منظر طبیعيّ وآخر؛ غیر أنّ ھذه الاختلافات
صغیرة للغایة. وبوصفھم تلامیذ لمعلمّین مختلفین، تراھم یرسمون بشكل جمیل جداًّ. ویكادون
ً لا قیمة لھ إلاّ بالشعور الراھن الذي یحسن الرسّام وضعھ فیھ. ً أنّ منظراً طبیعیاّ ینسون جمیعا
أكثرھم یسقطون في العیب الذي أشرت إلیھ في بدایة ھذه الدراسة: إنھّم یأخذون معجم الفنّ على أنھّ
الفنّ نفسھ؛ وھم كمَن ینسخ كلمة من المعجم معتقداً بذلك أنھّ قد نسخ قصیدة. لكنّ قصیدة لا تنُسخ أبداً:
إنھّا تطالب بأن تنُظَم. وھكذا یفتحون نافذة، فیتخّذ في نظرھم كلّ الفضاء المحتوى في إطار النافذة،
ً یشكّل في الأشجار والسماء والمنزل، قیمة قصیدة مكتملة. وبعضھم یذھب أبعد. ذلك أنّ تخطیطا
نظرھم لوحة. یرینا السیدّ فرانسیھ263 شجرة، شجرة قدیمة، وعظیمة حقاًّ، ویقول لنا: ھو ذا منْظر.
وإنّ سموّ الطریقة التي یظھرھا السّادة أناستازي264 ولورو265 وبروتون266، وبیلي267،
وشنتروي268، إلخ.، لا تصلح إلاّ لجعل الثغرة الشاملة أكثر افتضاحاً ومدعاة للأسف. وأنا أعلم أنّ
السیدّ دوبینیيDaubigny 269 یرید ویعلم كیف یصنع ما ھو أكثر من ھذا. مناظره الطبیعیةّ تمتلك
فتنة وطراوة تخلبان الألباب منذ البدء. إنھّا تمنح فوراً المتفرّج الشعور الأصليّ الذي یسكنھا. لكن
یبدو أنّ السیدّ دوبیني لم یتحصّل على ھذه الكیفیةّ إلاّ على حساب الإنجاز والاكتمال في التفاصیل.
إنّ الكثیر من رسومھ، على كونھا عمیقة وفاتنة، إنمّا تنقصھا الصلابة. إنھّا تملك سحراً، لكن تشوبھا
ً رخاوة الارتجال وھشاشتھ. لكن ینبغي، أوّلاً وقبل كلّ شيء، أن نقرّ للسیدّ دوبینیي بھذا أیضا
الاستحقاق المتمثلّ في كون أعمالھ إنمّا ھي أعمال شاعریةّ على وجھ العموم، وإنيّ لأفضّلھا بعیوبھا

على الكثیر من الأعمال الأخرى التي ھي أكثر كمالاً ولكنھّا محرومة من الكیفیةّ التي تمیزّھا.



ً إنّ السیدّ میلیھ270 یبحث عن الأسلوب بشكل خاصّ؛ إنھّ لا یخفي ذلك، بل ھو یجعل منھ بیانا
ومجداً. غیر أنّ جزءاً من الابتذال الذي نسبتھ إلى تلامیذ السیدّ آنغر یلتصق بھ ھو أیضاً. إنّ
الأسلوب یجلب لھ سوء الطالع. وإنّ مزارعیھ متحذلقون معتدوّن بأنفسھم بشكل مفرط. إنھّم
ً ومحتوماً، یجعلني أرغب في أن أكرھھم. وسواء حصدوا، أو ً من البلاھة حالكا یعرضون ضربا
ً بمظھر من یقول: «نحن بذروا، أو رعوا الأبقار، أو قاموا بجزّ الحیوانات، فإنھّم یظھرون دوما
بؤساء محرومون من ھذا العالم، ومع ذلك نحن من یقوم بإخصابھ! إننّا نقوم بمھمّة كبرى، ونمُارس
ً من الرھبنة!» بدلاً من استخلاص الشّعر الطبیعيّ الكامن في موضوعھ، یصرّ السیدّ میلیھ ضربا
على أن یضیف إلیھ شیئاً مھما یكن الثمن. وإنّ كلّ منبوذیھ ھؤلاء یملكون، في قبحھم الرتیب، ادعّاءً
فلسفیاًّ، سوداویاًّ ورفائیلیاًّ. وإنّ ھذا البؤس في رسوم السیدّ میلیھ إنمّا یفُسد كلّ الخصال الجمیلة التي

تجلب الأنظار إلیھ في الوھلة الأولى.

أمّا السیدّ تروایون271 فھو أجمل مثال على المھارة من دون روح. من ھنا شعبیتّھ الواسعة!
وھو یستحقھّا فعلاً لدى جمھور دون روح. لقد رسم السیدّ تروایون وھو لا یزال یافعاً بنفس الیقین،
وبِنفس المھارة، وبِنفس انعدام الإحساس. ظلّ طیلة سنواتٍ یدُھشنا بثبات صنعتھ، ببساطة أدائھ،
مثلما نقول في المسرح، بجدارتھ المعتدلة والدائمة والمعصومة من الخطأ. إنھّ روح، ھذا ما أقرّ أنا
بھ، لكنھّا روح في متناول كلّ الأرواح وبشكل مفرط. وإنّ الغصب الذي تمارسھ ھذه المواھب من
الدرجة الثانیة ھذا لا یمكن أن یتمّ دون خلق أشكال من الظّلم. فحینما یستحوذ حیوان آخر غیر الأسد
على حصّة الأسد ثمّة بلا ریب مخلوقات صغیرة سیكون نصیبھا الصغیر منقوصاً للغایة. أقصد أنھّ،
ضمن المواھب من الدرجة الثانیة التي تمارس بنجاحٍ ھذا الجنس المتدنيّ، ثمّة الكثیرون ممّن
ً السیدّ تروایون، وبوسعھم اعتبار عدم حصولھم على كل ما یستحقوّن أمراً عجیباً، في یعادلون حقاّ
الوقت الذي یأخذ فیھ ھذا الأخیر أكثر بكثیر ممّا یملك. سأمتنع عن ذكر أسماء، لأنّ الضحیةّ ربمّا

ستشعر بالإھانة أكثر من غاصب حقوقھا.

إنّ الرسّامَین اللذّین طالما اعتبرھما الرأي العامّ أھمّ المتخصّصین بالمنظر الطبیعيّ ھما
روسو272 وكورو273. وإزاء مثل ھذین الفناّنین ینبغي أن یبدي المرء أكبر ما یقدر علیھ من تحفظّ
واحترام. إنّ عمل السیدّ روسو لعَمل مُعقدّ، مترع بالحیلَ وبالندم. قلیلون ھُمُ الرجال الذین أحبوّا
الضوء وجسّدوه بأفضل منھ. غیر أنّ الطیف العامّ للأشكال عسیر على الإدراك أحیاناً. إنّ البخار
المضيء، البرّاق والمھتزّ، إنمّا یبلبل الھیكل العظميّ للكائنات. ولقد أبھرني السیدّ روسو دائما؛ً بید



أنھّ أتعبني بعض الأحیان. ثمّ إنھّ یسقط في العیب الحدیث المشھور، الذي یولد من حبّ أعمى
للطبیعة، للا شيء سوى الطبیعة؛ فیتخّذ مجرّد تخطیط أوّليّ على أنھّ رسم. إنّ مستنقعاً یتلألأ، ویعجّ
ً ذا سقف مزھر، اً، وتبرقشھ صفائح مضیئة، أو غصن شجرة خشناً، وكوخا بالأعشاب الندیةّ عَجَّ
وبالتالي كلّ قطعة صغیرة من الطبیعة تصیر في عینیھ العاشقتین لوحة كافیة وكاملة. ولكنّ كلّ
الفتنة التي یتقن وضعھا في ھذه الفلذة المنتزعة من الكوكب لا تكفي أبداً لجعلنا ننسى غیاب البناء

عنده.

إذا كان للسیدّ روسو، غیر المكتمل أحیاناً، والداّئم القلق والنبّض مع ذلك، مظھر رجل یؤرّقھ
الكثیر من الشیاطین ولا یعرف مع أيّ منھا یتفّق، فإنّ السیدّ كورو، الذي ھو نقیضھ التامّ، لا یؤوي
في أحیان كثیرة في كیانھ شیطاناً. ومھما یكن من نقص ھذه العبارة وإجحافھا، فإنيّ قد اخترتھا
باعتبارھا تفسّر، بشكل تقریبيّ، العلةّ التي تمنع ھذا الفناّن العالِـم من أن یبھر ویدھش. إنھّ یدھش
ببطء، وھو ما أقرّ بھ حقاًّ، ویفتن شیئاً فشیئا؛ً لكن ینبغي أن نعرف النفاذ إلى علمھ، فلیس لدیھ من
إبھار، بل لدیھ في كلّ مكانٍ صرامة في التناغم لا تقبل الخطأ. وعلاوة على ذلك، ھو مِن النادرین
الذین حافظوا على شعور عمیق بالبناء، والذین یحترمون القیمة التناسبیةّ لكل تفصیل داخل
المجموع، لا بل ربمّا ھو الوحید في ذلك. وإذا أمكن مقارنة تشكیل منظر طبیعيّ مع البنیة الإنسانیة،
فلعلھّ الوحید الذي یعرف دوماً كیف یموضع العظام وأيَّ بعُد یمنحھا. وإننّا لنشعر ونتكھّن بأنّ السیدّ
كورو إنمّا یرسم باختصار وعلى نحو إجماليّ، وھو ما یمثلّ الطریقة الوحیدة للتجمیع السریع لعدد
كبیر من الموادّ الثمینة. وإذا كان رجل واحد قد أفلح في حصر المدرسة الفرنسیةّ الحدیثة في حبھّ
غیر الوجیھ والمملّ للتفاصیل، لكان ھو یقیناً. لقد سمعنا من یعیب على ھذا الرجل لونھ الرقیق جداًّ
وضوءه الذي یكاد یكون غسقیاًّ. كما لو أنّ كلّ الضوء الذي یغرق العالم قد تمّ تخفیضھ عنده في كلّ
مكان درجة أو عدةّ درجات. إنّ نظرتھ المرھفة والذكیةّ تستوعب كلّ ما یؤكّد التناغم أكثر ممّا
تستوعب ما یكشف عن تعارضات منسجمة. لكن على افتراض أنھّ لیس ثمّة الكثیر من الإجحاف في
ھذا اللوم، ینبغي علینا أن نلاحظ أنّ معارض الرسم لدینا لیست بالملائمة للوّحات الجیدّة، وبخاصّة
لتلك اللوّحات التي صُمّمت وأنُجزت بحكمة واعتدال. إنّ نبرة واضحة ولكن متواضعة ومتناغمة
ً لتَضیع في اجتماع صرخات مُصمّة أو مبالغة الرّنین، وإنّ ألوان فیرونیزه الأكثر إنارة لتَبدو أحیانا

رمادیةّ وشاحبة إذا كانت محاطة ببعض الرسوم الحدیثة الفاقعة ألوانھا أكثر من أوشحة القرویاّت.



ینبغي ألاّ ننسى أنھّ بین میزات السیدّ كورو یقف تعلیمھ الممتاز، الصلب، النیرّ، والمنھجيّ.
ومن بین عدید التلامیذ الذین علمّھم وساندھم وأبعدھم عن مغریات اللحظة، یظلّ السیدّ لافیي274َّ ھو
الذي أثارني وأبھجني أكثر من سواه. ومن رسومھ منظر طبیعيّ شدید البساطة: كوخ من القشّ في
ً من التباین المنسجم الممتع مع حافةّ الغابة، مع طریق یتوغّل فیھا. وإنّ بیاض الثلج لیَخلق ضربا
ً ما شعلة المساء التي تنطفئ ببطء وراء العدید من أشجار الغابة، العاریة كمثلْ الصواري. غالبا
یصرف رسّامو المنظر الطبیعيّ في السنوات الأخیرة فكرھم نحو ضروب الجمال الخلاّب للفصل
الحزین. لكن لا أحد، فیما أظنّ، شعر بھذا الجمال أفضل من السیدّ لافیيَّ. وإنّ بعض الآثار التي
التقطھا أغلب الأحیان تبدو كمثلِْ مقتطفات من سعادة الشتاء. وفي الكآبة التي تلفّ ھذا المنظر
الطبیعيّ، المتسربل، على نحو غامض، بالكسوة البیضاء والوردیة لأیاّم الشتاء الجمیلة أوانَ زوالھا،

متعة رثائیةّ لا تقُاوَم یعرفھا كلّ ھواة النزھات المتوحّدة.

ولتسمح لي، یا عزیزي، بالعودة مرّة أخرى إلى ھوسي، أقصد إلى ضروب الأسف التي
أشعر بھا حینما أرى كیف یرتدّ نصیب المخیلّة أكثر فأكثر في رسم المنظر الطبیعيّ. ھنا وھناك،
وبین الفینة والفینة، یظھر أثر احتجاج ما، موھبة حرّة وعظیمة لم تعد منضویة ضمن ذائقة العصر.
إنّ السیدّ بول ھویھ275، مثلاً، شیخ الشیوخ ھذا! (وبوسعي أن أطبقّ على بقایا عَظَمة مناضلة
كالرومنطیقیةّ، وھي التي غدت بعیدة جداًّ، ھذه العبارة الألیفة والفخمة)، قد ظلّ وفیاًّ لذائقة شبابھ. إنّ
الثماني لوحات، البحریةّ والقرویةّ، التي ینبغي أن تصلح لتزیین صالون ما، إنمّا ھي قصائد حقیقیة
ملیئة بالخفةّ والثراء والطراوة في آنٍ معاً. یبدو لي نافلاً أن أعرض بالتفصیل مواھب فناّن مرموق
ً للإطراء فیھ وأكثر إثارة ھو ثباتھ في إلى ھذا الحدّ وأنتج الكثیر؛ بید أنّ ما یبدو لي أكثر استحقاقا
طبعھ ومنھجھ، في لحظة یجتاح فیھا الذوق الراھن رویداً رویداً كلّ العقول. ھكذا تراه یمنح كلّ

أعمالھ سمة شعریةّ بشكل مشبوب للغایة.

بید أننّي نلت ھذه السنة بعض العزاء من فناّنیَن لم أكن لأنتظره منھما. إنّ السیدّ جادان276
الذي كان قد حصر مجده على نحو مفرط التواضع في [رسمِ] البیت القذر والإصطبل، وھو أمر
l’Arco di من قوس بارما ً ً لروما مأخوذاً انطلاقا صار الآن بدیھیاًّ، قد أرسل منظراً بدیعا
Parma. نجد ھنا أوّلاً المیزتین المعھودتین للسیدّ جادان، الطاقة والصلابة، وبالإضافة إلى ذلك
ً أحسن إدراكھ ورسْمھ. إنھّ الانطباع المجید والسوداويّ للمساء النازل على المدینة ً شعریاّ انطباعا



المقدسّة، مساء مھیب تتخللّھ مساحات أرجوانیةّ، فخمة ومتوھّجة كالدیانة الرومانیةّ. وإنّ السیدّ
كلیزانجیھ، الذي لا یكفیھ فنّ النحت، لیَشبھ أولئك الأطفال ذوي الدماء المضطرمة والحمیةّ الوثاّبة،
Isola الذین یریدون تسلقّ كلّ الأعالي لتسجیل أسمائھم علیھا. وإنّ منظریھ جزیرة فرنیزه
Farnese وقلعة فوزانا Castel Fusana، إنمّا یملكان طابعاً ثاقباً ذا سوداویةّ فطریةّ وصارمة.
إنّ المیاه ھناك لھي أكثر ثقلاً وھیبة منھا في أيّ مكان آخر، والوحدة أكثر صمتاً، والأشجار نفسھا
أكبر حجماً. لقد ضحكوا أحیاناً من نزعة التفخیم لدى السیدّ كلیزانجیھ، لكن سوف لن تكون القزمیةّ
أبداً ھي ما یجعلھ عرضة للضحك. وحتىّ نقابل شائبة بشائبة أخرى، أنا أعتقد مثلھ أنّ الإفراط في

كلّ شيء أفضل من الصّغرَ.

ً على تقیید معایناتٍ لا یمكنھ نعم، إنَّ المخیلّة تصنع المنْظر. وأنا أفھم أنّ عقلاً منكبا
الاستسلام لأحلام الیقظة العجیبة المتضمّنة في مناظر الطبیعة الحاضرة أمامھ. لكن لماذا تھرب
المخیلّة من ورشة رسّام المَناظر؟ ربمّا كان الفناّنون الذین یشتغلون على ھذا الجنس یرتابون من
ً للنسّْخ المباشر یتوافق جیدّاً وكسل عقولھم. ولو تسنىّ لھم رؤیة ما رأیتھ ذاكراتھم فیتبنوّن منھجا
حدیثاً لدى السیدّ بودان277 -وأقول عرَضاً أنھّ عرض لوحة جیدّة وحكیمة للغایة ھي غفران القدیسة
آن بالود Le Pardon de Sainte Anne Palud - أي بضع مئات من التخطیطات المرتجلة
بالباستل قبالة البحر والسماء، لفھموا ما لا یبدو أنھّم یفھمونھ، ألا وھو الفرق بین تخطیط ولوحة. بید
أنّ السیدّ بودان، الذي بوسعھ أن یتباھى بإخلاصھ لفنھّ، یقدمّ بتواضع كبیر مجموعتھ المثیرة. إنھّ
یعلم جیدّاً أنّ كلّ ھذا ینبغي أن یصیر لوحة بواسطة الانطباع الشعريّ المستدعى دون انقطاع، فھو
لا یزعم أنّ تخطیطاتھ ھي لوحات. لاحقاً یعرض علینا بلا أدنى ریب، في رسوم مكتملة، ضروب
السحر العجیبة للھواء والماء. إنّ ھذه التخطیطات التي یرسمھا إجمالاً بشكل سریع جداًّ وشدید
ً من أكثر الأشیاء عدمَ استقرار، أشیاء غیر قابلة للإدراك في شكلھا وفي لونھا، الأمانة، انطلاقا
وانطلاقاً من أمواج ومن سحب، إنمّا تحمل دوماً في ھامشھا التاریخ والساعة والریح؛ ھكذا مثلاً: 8
أكتوبر، منتصف النھار، ریح شمالیةّ غربیة. إذا كان تسنىّ لك أحیاناً أن تعرف ھذه الضروب من
الجمال الجوّيّ، فسیكون بوسعك التحققّ بواسطة الذاكرة من دقةّ معاینات السیدّ بودان. سیكون
بوسعك إخفاء تدویناتھ بالید، والتكھّن بالفصل والساعة والریح. إنِّني لا أبالغ في شيء. لقد رأیت ما
رأیت. وأخیراً، إنّ كلّ ھذه السحب ذات الأشكال العجیبة والمضیئة، وكلّ ھذه الظلمات في حالة
فوضى كونیةّ، وھذه الامتدادات الخضراء والوردیةّ، المعلقّة والمضافة بعضھا إلى بعض، وھذه



النیران المتأجّجة الفاغرة، وھذه القباب الزرقاء من ساتان أسود أو بنفسجيّ، مجعدّ، ملفوف، أو
ً ذائباً، كلّ ھذه الأعماق، وكلّ ھذه ممزّق، وھذه الآفاق في حالة حداد أو التي تتصببّ معدنا
الإشراقات إنمّا تصعد إلى دماغي كمثلِْ شرابٍ مُسكر. وإنھّ لأمر غریب للغایة، ألاّ یحدث لي ولو
حر المائيّ أو الھوائيّ، أن أشتكي من غیاب الإنسان. مرّة واحدة، وأنا قبُالة ھذه الضروب من السِّ
غیر أنيّ أحرص جیدّاً على عدم الخروج من أوج متعتي بنصیحة أوجّھھا للسیدّ بودان أو لأيّ كان.
فستكون النصیحة خطیرة جداًّ. سوى أنّ على السیدّ بودان أن یتذكّر أنّ الإنسان، مثلما یقول
روبسبییر Robespierre، الذي أنجز بعنایة دروسھ في الإنسانیاّت، لا یرى الإنسان بلا متعة أبداً.
وإن أراد أن یكسب بعض الشعبیةّ، فلیحذرنّ من الاعتقاد بأنّ الجمھور قد أدرك حماسة مماثلة

للعزلة.

لیست الرّسوم البحریةّ ھي وحدھا التي تنقصنا، مع أنھّا جنس شاعريّ للغایة! (وأنا لا أعدّ
أعمالاً بحریةّ أشكال الدراما الحربیةّ التي تدور على الماء). كما ینقصنا جنس آخر أسمّیھ عن
طواعیة منظر المدن الكبرى، أي مجموعات الأشیاء العظیمة وضروب الجمال التي تنتج عن
تضافر قويّ لبشر وصروح، الفتنة العمیقة والمعقدّة لعاصمة مسنةّ كبرت في ضروب من المجد

ومحن الحیاة.

منذ سنوات، بدأ رجل مقتدر وفرید، یقال إنھّ ضابط بحریةّ، في وضع سلسلة محفورات
بالحَمض لأروع زوایا النظر في باریس. إنّ السیدّ میریون278، بحدةّ تصویره ورھافتھ ویقینھ،
لیَذكّرنا بقدامى الحفاّرین بالحمض الممتازین. فأنا نادراً ما رأیت الھیبة الطبیعیةّ لمدینة كبرى
رة بشاعریةّ أكبر. فمن مظاھر جلال الحجارة المتراكمة إلى النواقیس التي تشیر إلى السماء، مصوَّ
فمسلاّت الصناعة التي تلفظ إلى القبةّ الزرقاء كتلاً من الدخان، والسّقالات الضخمة لصروح قید
الترمیم، وھي تبسط على الجسم الصلب للمعمار معمارھا الجدید ذا الجمال العنكبوتيّ المُفارِق،
والسماء المضطربة، المعبأّة بالغضب والحقد، وعمق المنظورات المغتنیة بأفكار كلّ أشكال الدراما
التي تتضمّنھا، لم ینُسَ أيّ عنصر معقدّ یتكوّن منھ الدیكور الألیم والمجید للحضارة. وإنْ قیضّ
لفیكتور ھوغو أن یرى ھذه الصور المطبوعة الممتازة، لفَرحَ بھا أیمّا فرح، ولعَثر فیھا على خیر

تصویر لـِ [باریسھ التي كتب عنھا ھذه الأبیات]:

 



«إیزیس حزینة، مكسوّة بحجاب!

عنكبوت لھا نسیجٌ شاسع

تعْلق بھ كلُّ الأمم!

نافورة جرارٍ یرتادھا الجمیع!

ثديٌ لا ینفكّ یدرّ طوفاناً من الحلیب،

حیث، من أجل الاغتناءِ بالأفكار،

تأتي الأجیال قاطبةً!

...

مدینة یلفھّا إعصارٌ!»279

 

ً شدید القسوة قد مسّ دماغ السیدّ میریون؛ ھذیان عجیب شوّش ملكاتھ التي بید أنّ شیطانا
كانت تبدو صلبة ولامعة. إنّ مَجدهَ الولید وأعمالھ قد انقطعت فجأة. ومنذ ذلك الحین ننتظر على قلق
أخباراً مؤاسیة عن ھذا الضابط الفرید، الذي كان قد أصبح بین عشیةّ وضحاھا فناّنا قدیراً، والذي

كان قد ودعّ المغامرات المھیبة للبحر المحیط من أجل رسم السواد الجلیل لأكثر العواصم إقلاقاً.

إنيّ أتحسّر مرّة أخرى، وربمّا كنت في ھذا أطیع دون علمي عادات شبابي، على المنظر
الرومنطیقيّ والمنظر الرومنسيّ الذي كان یوجد في القرن الثامن عشر. إنّ رسّامي المنظر الطبیعيّ
لدینا إنمّا ھم حیوانات عاشبة للغایة. إنھّم لا یتغذوّن عن طواعیة من الآثار الخرِبة، وخلا القلیل من
الفناّنین من أمثال فرومنتان، فإنّ السماء والصحراء تخیفانھم. وإنيّ لأتحسّر على تلك البحیرات
الكبیرة التي تمثلّ السكون في قلب الیأس، والجبال العظیمة، التي ھي بمثابة سلالم الكوكب نحو
السماء، التي یبدو منھا كلّ كبیرٍ صغیراً، والقلاع (نعم، إنّ نزعتي القینیةّ لتَذھب إلى ھذا الحدّ)،
والأدیرة المسننّة حوافّ أسوارھا، والتي تتمرأى في البرَك المكتئبة، والقناطر الھائلة، والأبنیة

السّامقة التي تورث الدوّار، وأخیراً كل ما ینبغي اختراعھ، إن لم یكُ موجوداً!



ینبغي عليّ أن أعترف، عرَضاً، أنّ السیدّ ھلدبرانت280، مع أنھّ لا یتمتعّ بفرادة من نوع
حاسم، قد أمتعني أیمّا إمتاع بمعرضھ الضخم للوّحات المائیةّ. وحین أتصفحّ «ألبومات» الرحلات
الممتعة ھذه یخیلُّ إليّ دوماً أنيّ أعید رؤیة ما لم أره قطّ وأعید معرفتھ. بِفضلھ تنزّھت مخیلّتي وھي
في غایة الحفز عبر ثمانیة وثلاثین منظراً طبیعیاًّ رومنطیقیاًّ، من الأسوار الصاخبة لإسكندنافیا إلى
Fiord de Séraphitus 281المواطن النیرّة للنوّارس وطیور أبي منجل، ومن خلیج سیرافیتوس
إلى رأس تناریف Tenerife. إنّ القمر والشمس قد أضاءا على نحو متعاقب ھذه الأماكن، أحدھما

ناثراً نوره الحادّ، والآخر مصادر سحره المتمھّلة.

ھا أنت ترى، صدیقي العزیز، أنيّ لا أستطیع أبداً اعتبار اختیار الموضوع أمراً عدیم
القیمة، وأننّي، بالرغم من الحبّ الضروريّ الذي ینبغي أن یخصب حتىّ أبسط عملٍ، إنمّا أعتقد أنّ
الموضوع یمثلّ بالنسبة للفناّن جزءاً لا یتجزّأ من العبقریةّ، وبالنسبة لي، أنا البربريّ رغم كلّ شيء،
جزءاً لا یتجزّأ من المتعة. وإجمالاً، إنيّ لم أعثر لدى رسّامي المنظر إلاّ على مواھب متعقلّة أو
ً للمخیلّة. لم أعثر لدیھم، على الأقلّ لدیھم جمیعاً، على تلك الفتنة صغیرة، مع كسل كبیر جداّ
الطبیعیةّ، المعبرّ عنھا بشكل بسیط جداًّ، في سباسب كاتلِن282 ومروجھ (وأراھن على أنھّم لا
یعلمون حتى من یكون كاتلِن)، ولم أعثر لدیھم أیضاً على الجمال الخارق للعادة لمناظر دولاكروا،
ولا على المخیلّة الرائعة التي تنساب في رسوم فیكتور ھوغو، كمثلِْ أعجوبة في السماء. وأنا أتكلمّ
ً أنّ شاعرنا إنمّا ھو في الشعر سیدّ رسّامي عن رسومھ بالحبر الصینيّ، لأنّ من البدیھي جداّ

المناظر.

إنيّ أرغب في أن أعُاد إلى الدیورامات283 التي یعرف سحرھا المباغت الفخم كیف یفرض
ً لديّ ً نافعاً. وأنا أفضّل تأمّل بعض دیكورات المسرح، حیث أجد أحلامي الأكثر تثمینا عليّ وھما
مُعبَّراً عنھا بصورة فنیّةّ ومكثَّفة على نحو تراجیديّ: فھذه الأشیاء، نظراً لكونھا وھمیةّ، إنمّا ھي

أقرب إلى الحقیقة؛ في حین أنّ أكثر رسّامي المناظر عندنا كاذبون، لأنھّم قد أھملوا الكذب.

 

  -8-
النحّت

 



في قاع قصيّ من مكتبة قدیمة، وفي النور المعتدل المؤاتي والذي یداعب الأفكار الكبرى
ً على فمھ، یأمرك بالصمت، ً إصبعا ویوحي بھا، ینتصب ھربوقراطیس284 واقفا ومھیباً، واضعا
وھو یقول لك، بإیماءة مفعمة بالجبروت، أشبھ ما یكون بأحد المربیّن الفیثاغورییّن: «سكوتاً!». كما
أنّ أبولو ورباّت الفنّ، بھیئاتھم الآمرة وأشكالھم الربوبیةّ المؤتلقة في العتمة، یرقبون عن كثبٍ

أعمالك، ویدفعونك نحو الأشیاء الجلیلة.

وفي منعطفِ خمیلة، تختبئ الكآبة الأزلیةّ تحت ظلال ثقیلة، وتتطلعّ إلى وجھھا المھیب في
میاه البِركة، الجامدة مثلھا تماماً. ویقول الحالم العابر، وقد أحزنھ مرآھا وفتنَھ، فیما یتأمّل ھذا الكیان

العظیم القويّ الأعضاء، الذاّبلھا مع ذلك بسبب حزن خفيّ: تِلكُمُ ھي أختي!

قبل أن ترتمي في أحضان كرسيّ الاعتراف، في عمق ھذه الكنیسة الصغیرة التي تزعزع
سكینتھَا سرعة العربات، یستوقفك شبح ھزیل وعظیم، یزیل برصانةٍ غطاء ضریحھ لیتوسّلك،
بصفتك مخلوقاً عابراً، أن تفكّر في الأبدیةّ. وفي ركن من ھذا الممشى المزھر الذي یؤديّ إلى لحود
ً في بحر أولئك الذین ما زالوا أعزّاء على قلبك، ثمّة الوجھ العجائبيّ للحِداد، واھناً، أشعث، غارقا
دموعھ، ساحقاً بھمّھ الثقیل رفات رجل شھیر، یعلمك أنّ الثراء، والمجد، والوطن نفسھ، لیست بِذاتِ
بالٍ أمام ذلك الشيء المبھم الذي لم یسمّھ ولا عرّفھ أيّ شخص، ذلك الذي لا یعبرّ عنھ الإنسان إلاّ
بصیغَ زمانیةّ غامضة من قبیل: ربمّا ذات یومٍ، وأبداً، ودائماً! وھي الكلمات التي تتضمّن، كما یأمل
البعض، الغبطة اللامتناھیة، أو القلق بلا ھدنة الذي یدحر العقلُ الحدیث صورتھ بالإیماءة المتشنجّة

لسكرة الموت.

ولسَوف تسقط، والروح مفتونة بموسیقى خریر المیاه، وھي أرقّ من صوت المرضعات،
تسقط في مخدع من الخضرة، حیث فینوس وھیبیھ285، الربتّان اللعّوبان اللتّان وجّھتا حیاتك أحیاناً،
تبْسطان في سریرین من ورق الأشجار استدارات أعضائھما الفاتنة التي نھلت من الأتون بریقَ
الحیاة الورديّ. لكنكّ أبداً لن تجد ھذه المفاجآت العذبة إلاّ في حدائق الزمن الماضي؛ إذ من بین
الموادّ الرائعة الثلاث التي تتوافر للمخیلّة من أجل إشباع حلم فنّ النحت، البرونز والطین المطبوخ
ً في نظرنا، بشعبیةّ والرخام، وحدھا المادةّ الأخیرة تتمتعّ في عصرنا، على نحو غیر عادل إطلاقا

تكاد تكون حصریةّ.



أنت تجتاز مدینة كبرى عتیقة في الحضارة، واحدة من تلك التي تتضمّن أھمّ محفوظات
الحیاة الكونیةّ، فتنجذب عیناك إلى أعلى صوب النجوم؛ لأنّ في الساحات العمومیةّ، وفي أركان
المفترقات، شخوصاً ساكنة، أكبر ممّن یمرّون أسفلھا، تروي لك، في لغة بكماء، الأساطیر العظیمة
للمجد والحرب والعلم والشھادة. بعضھا یشیر إلى السماء، التي ما انفكّ یتوق إلیھا، وبعضٌ آخر
یشیر إلى الأرض التي منھا انطلق. والشخوص كلھّا تھزّ أو تتملىّ ما كان یمثلّ شغف حیاتھا وما
.!vitaï lampada 286أصبح شعاراً لھا: أداة ما، أو سیف، أو كتاب، أو مشعل، أو شعلة الحیاة
وسواء أكنتَ أكثر الناس لامبالاة، أكثرھم تعاسة أو أكثرھم رذیلة، متسوّلاً أو عاملاً في مصرف،
سیستولي علیك شبح الحجر خلال بضع دقائق، ویأمرك، باسم الماضي، بأن تفكّر في الأشیاء التي

لیست أشیاء الأرض.

كذلك ھو الدور الخلاّق لفنّ النحت287.

ومن یقدر أن یشكّ في أنھّ تلزم مخیلّة قویةّ لإنجاز مثل ھذا البرنامج البدیع؟ إنھّ لفَنّ فرید
بوسعھ الانغراس في ظلمات الزمن، وھو الذي أنتج، في الأزمنة البدائیةّ، آثاراً تدھش الفكر
المتحضّر! فنّ یمكن لِما یعُدَّ في فنّ الرسم خصلة حسنة أن یصیر فیھ رذیلة أو نقصا؛ً فنّ یكون فیھ
ً لا سیمّا وأنّ الوسیلة المتبّعة ھي أكثر اكتمالاً في الظاھر ولكنھّا كذلك أكثر بدائیةّ الكمال ضروریاّ
وصبیانیة، ودائماً تھب، حتىّ لأردأ الأعمال، مظھرَ تمامٍ واكتمال. وإنّ الریفيّ والمتوحّش والبدائيّ،
حین یكونون قبالة شيء من الطبیعة تمّ تمثیلھ نحتاً، أي شيء مستدیر ومنظوريّ، وبوسعنا الدوران
حولھ بِحُریةّ، ومحاط بجوٍّ على غرار شيء الطبیعة نفسھ، لا یبَدون مبلبلین البتةّ؛ في حین أنّ رسماً،
بمطامحھ الكبیرة، وطبیعتھ المفارقة والمجرّدة، إنمّا یحیرّھم ویقلقھم. ینبغي أن نلاحظ أنّ النحّت
الغائر إنمّا ھو كذبة سلفاً، أي ھو خطوة نحو فنّ أكثر تحضّراً، مبتعد أكثر عن الفكرة المحضة
ً بین قادة متوحّشین راحوا للنحت. ونحن نتذكّر أنّ كاتلِن كاد أن یتورّط في معركة خطیرة جداّ
ً یظُھِر جانبَ وجھھ، لائمین علیھ أنھّ تركَ نصف الوجھ یسخرون من فردٍ رسمَ لھ كاتلن بورتریھا
یسُرَق منھ. كما أنّ القرد، الذي یفاجئھُ أحیاناً رسم سحريّ للطبیعة، یدور وراء الصورة من أجل أن
یعثر على قفاھا. وینجم عن الظروف القاھرة التي ینحبس فیھا فنّ النحت أنھّ یطُالب بإنجاز أكثر
كمالاً وبروحانیةّ أكثر سموّاً في الآن نفسھ. خلافاً لذلك، لن ینتج غیر الموضوع المدھش الذي یبھر
القرد والمتوحّش. وینجم عنھ أیضاً أنّ عین الھاوي نفسھ، المتعبة أحیاناً من البیاض الرتیب لكلّ ھذه
الدمى الكبیرة، الدقیقة في كلّ نسَب الطول والعرض، تتنازل عن سلطتھا. فما ھو سخیف لا یبدو لھا



دوماً قابلاً للازدراء، وبوسعھا اعتبارَ تمثالٍ جمیلاً طالما لم یكن بشعاً على نحو مُھین؛ لكن ھیھات
ً على أنھّ قبیح! فھھنا، وأكثر من أيّ مادةّ أخرى، ینطبع الجمال في یحصل أن یعتبر تمثالاً رائعا
الذاكرة على نحو لا یمّحي. أیةّ قوّة عظیمة قد وضعتھا مصر والیونان، ووضعھا میكیلانجلو
وكوستو288 وآخرون في ھذه الأشباح الساكنة! وأیةّ نظرة في ھذي العیون من دون بآبئ! ومثلما أنّ
الشعر الغنائي یسبغ نبالة حتىّ على الھوى، فإنّ النحت، النحت الحقیقيّ، یخلع مھابةً لكلّ شيء، حتىّ
على الحركة. إنھّ یمنح ما ھو إنسانيّ سمة سرمدیةّ تنبع من صلابة المادةّ المستعملة. فیھ یصیر
الغضب ھادئاً، والرقةّ صارمة، والحلم المتموّج واللاّمع في الرسم ینقلب فیھ إلى تأمّل صلب وعنید.
حر لكن إن أردنا أن نعرف كم من أشكال الكمال ینبغي علینا تجمیعھا من أجل الحصول على ھذا السِّ
ً ونحن نزور المتقشّف، فعلینا ألاّ نندھش من التعب والترددّ اللذین یستولیان على عقولنا أحیانا
معارض النحت الحدیث، حیث الغایة الإلھیةّ یسُاء فھمھا أغلب الأحیان، وحیث تحلّ الأشیاء الحلوة

والمدققّة، بمحاباةٍ، محلّ العظیم.

إننّا [في فرنسا] لمَیاّلون إلى التشكیل السھل، وتصرّفنا كھواةٍ یمكنھ الانسجام وكلَّ أنواع
السّموّ وكلّ ضروب الغنج. لقد أحببنا الفنّ الملغز والكھنوتيّ لمصر القدیمة ولنینوى، وفنّ الیونان،
الفاتن والعاقل في آنٍ معاً، وفنّ میكیلانجیلو، الدقیق كالعلم، والعجیب كالحلم، ومھارة القرن الثامن
عشر، التي ھي عین التوثبّ في قلب الحقیقة؛ لكن ثمّة في ھذه الأنماط المختلفة لفنّ النحت اقتدار
التعبیر وثراء المشاعر، وھما نتیجة لا یمكن تفادیھا لمخیلّة عمیقة كثیراً ما تنقصنا الیوم. لا أحد
سیفُاجأ إذن من اقتضابي في فحص أعمال ھذه السنة. لا شيء أعذب من الإعجاب، ولا شيء أكثر
ً من النقد. إنّ الملكَة الكبرى، والأساسیةّ، لا تسطع لدینا إلاّ كما تسطع صور المواطنین إزعاجا
الرومان، بغیابھا. وعلیھ فھذا ھو الموضع المناسب للتعبیر عن عرفاننا للسیدّ فرانتشیسكي289 على
منحوتة أندرومیداAndromède 290. وإنّ ھذا التشكیل، الذي لفت انتباه الكثیرین، قد أثار انتقادات
ھي في نظرنا سھلة للغایة. لقد كان لھذه المنحوتة الاستحقاق الكبیر في أن تكون شاعریةّ، مغریة
ونبیلة في آن معاً. ولقد قیل إنھّا كانت انتحالاً، وإنّ السیدّ فرانتشیسكي لم یفعل سوى أن جعل شكلاً
نائماً لدى میكیلانجیلو ینتصب واقفاً. وھذا غیر صحیح. إنّ ذبول ھذه الأشكال الصغیرة رغم حجمھا
الھائل، والأناقة المُفارِقة لأعضائھا ھما فعلاً من صنع فناّن حدیث. وحتىّ إذا كان قد استقى إلھامھ
من الماضي، فذلك في نظري مدعاة للمدح لا للنقد. ذلك أنّ محاكاة العظیم لیست أمراً معطى لجمیع



الناس. وحین تكون ھذه المحاكاة من إنتاج شابّ یافع، یملك بالطبع أمامھ فضاء حیاة وسیعاً، فذلك
ینبغي أن یمثلّ للنقاّد سبباً للأمل لا للریبة.

أيُّ شیطان بشريّ ھو السیدّ كلیزانجیھ! إنّ كلّ ما یمكن قولھ من جمیل في شأنھ، ھو أننّا
حین نرى ھذا المُنتج السھل للآثار المتنوّعة للغایة، إنمّا نتنبأّ بذكاء أو بالأحرى بمزاج في حالة یقظة
أبداً، وبإنسان یمتلك محبةّ النحت في صُلب كیانھ. نعُجَب لدیھ بجزء ناجح بشكل رائع، غیر أنّ جزءاً
آخر یفسد التِمثال تماماً. ھنا تشكیل ممشوق ومثیر للحماسة؛ لكن ھا ھي ذي أقمشة أراد الفناّن
ً إظھارھا خفیفة، فجاءت أنبوبیةّ الشكل وملتویة مثل المعكرونة. إنّ السیدّ كلیزانجیھ یمسك أحیانا
بالحركة، بید أنھّ لا یحصل على الأناقة الكاملة أبداً. وإنّ جمال الأسلوب والملامح التي امتدُحَت
طویلاً في تماثیلھ النصفیة لسیدّات رومانیاّت لیس لدیھ بالأمر الحاسم ولا ھو بالكامل. كما لو أنھّ،
في الحماسة المستعجلة لعملھ، ینسى بعض العضلات ویھُمل الحركة الثمینة للغایة للـ «مودیل». لا
أرید أن أتكلمّ عن منحوتتیھ التعیستین لصافو291 وأنا أعلم أنھّ قد قام بما ھو أفضل بكثیر عدةّ مرّات؛
لكنْ حتىّ في تماثیلھ الأكثر نجاحاً تلقى عین ثاقبة ما یصُیبھا بالإحباط بسبب ھذه الطریقة المختصرة
التي تمنح للأعضاء وللوجھ البشريّ ھذا الشكل المكتمل والصقیل المبتذل الذي نجده في شمعٍ أسُِیلَ
في قالب ما. وإذا كان نحت كانوفا292 فاتِناً بعض الأحیان، فإنھّ لم یكن كذلك یقیناً بفضل ھذا العیب.
، منحوتة كلیزانجیھ ثور روماني293ّ؛ وإنھّا فعلاً لعمل جمیل جداّ؛ً بید أنيّ لو لقد مدح الجمیع، بحقٍّ
كنت السیدّ كلیزانجیھ فلن أحبّ أن أمُتدَحَ بمثلْ ھذه الحماسة لأنيّ نحتُّ صورة حیوان، مھما یكن
نبیلاً وبھیاًّ للغایة. إنّ نحّاتاً مثلھ ینبغي أن یكون لدیھ طموحات أخرى وأن یداعب صوراً أخرى غیر

صور الثیران.

ثمّة منحوتة تصوّر القدیّس سیبستیان Saint Sébastien صمّمھا أحد تلامیذ رود
294Rude، ھو السیدّ جوست بیكیھ295، وھي منحوتة متأنیةّ ومحكمة. إنھّا تجعلنا نفكّر بفنّ الرسم
الخاصّ بریبیرا296 وبفنّ النحت الإسبانيّ العنیف. ولكن إذا كان تعلیم السیدّ رود، الذي كان لھ الأثر
الكبیر على مدرسة زماننا، قد أفاد بعضھم، أي أولئك الذي كانوا یتقنون شرح ھذا التعلیم بمعونة
الفكر المطبوع الذي یتمتعّون بھ، فإنھّ قد دفع بالآخرین، الطیعّین للغایة، في بؤرة أكثر الأخطاء
إثارة للدھشة. فلننظر مثلاً إلى ھذه المنحوتة المسمّاة غالیةGaule 297ّ! إنّ الشكل الأوّل الذي
توحي بھ المرأة الغالیةّ ھو شكل شخص ضخم الجثةّ، حرّ ومقتدر، ذي جسم صلب وقویم، فتاة



الغابات الرّشیقة القوام، المرأة المتوحّشة والمحاربة، والتي یأُخَذ برأیھا حینما یتعلقّ الأمر بمصیر
الوطن. بید أنّ كلّ ما یمثلّ القوّة والجمال إنمّا ھو غائب في قلب ھذا النحت البائس الذي أشیر إلیھ.
فالصدر والفخذان والساقان، كلّ ما ینبغي أن یكون بارزاً جاء ھھنا غائراً. لقد رأیت على طاولات
التشریح بعض ھذه الجثامین التي دمّرھا المرض والبؤس المتواصل على مدى أربعین عاماً. ھل
أراد الفناّن یا ترُى أن یمثلّ إنھاك قوى امرأة لم تعرف من غذاء آخر سوى البلوّط. وھل خلط یا
ترى بین الغالیةّ القدیمة والقویةّ والأنثى الھرمة لأحد رجال البابو298؟ فلنبحث عن تفسیر أقلّ
طموحاً، ولنفترض بكلّ بساطة أنھّ من فرط سماعھ أنھّ ینبغي أن ننسخ «المودیل» بأمانة، وباعتباره
غیر موھوب بالحذق الكافي كي یختار «المودیل» الأجمل، نسََخَ «المودیل» الأقبح، وبمنتھى
الأمانة. لقد امتدُِحَ ھذا التمثال كثیراً، وذلك، على الأرجح، بباعث من عین الغالیةّ فیھ، عین شبیھة

بعین فیلیدا299 من النوّع المكرّس في «الألبومات»، رانیة إلى الأفق. إنّ ذلك لا یدھشني.

ألا ترید أن تتأمّل ثانیةً، لكن بشكل مغایر، نقیضَ فنّ النحت؟ فلتنظر في ھذین العالمََین
Tour de الدرامییّن الصغیرین من اختراع السیدّ بوتي واللذین یمثلاّن، فیما أظنّ، برج بابل
Babel والطوفانLe Déluge 300. غیر أنّ الموضوع لا أھمیةّ لھ عندما، من جھة طبیعتھ أو من
جھة الطریقة التي عولج بھا، تكون ماھیة الفنّ نفسھا قد تعرّضت للتدمیر. إنّ ھذا العالم المصغرّ
وھذه المواكب المنمنمة، وھذه الجموع الصغیرة التي تتلوّى بین الصّخور، إنمّا تذكّرنا بمجسّمات
متحف البحریةّ، ورقاّصات السّاعات الموسیقیةّ التي ھي في الأوان ذاتھ رسومٌ، وبلوحات المناظر
الطبیعیةّ المصحوبة بِقلاعٍ وجسور متحرّكة وحرس یتأھّبون لنوَبتھم، والتي نراھا معلقّة في حوانیت
باعة الحلوى واللُّعبَ. إنھّ لأمر كریھ إلى أقصى الحدود عندي أن أكتب مثل ھذه الأشیاء، لا سیمّا
بخصوص أعمال لا تخلو من الخیال والبراعة، ولئن تكلمّتُ عنھا، فلأنھّا تصلح، وھي مھمّة في ھذا
فقط، لاستنتاج إحدى أكبر رذائل العقل، ألا وھي العصیان العنید لأصول الفنّ. ما ھي المحاسن،
مھما یكن الجمال الذي نفترضھ فیھا، التي بوسعھا التصديّ لھذا الخلل الفظیع؟ أيّ دماغ سويّ
بوسعھ أن یتصوّر دونما فزعٍ رسماً غائراً، أو نحتاً تحرّكھ الآلیاّت، أو أنشودة بلا قافیة، أو روایة
منظومة في أبیات، إلخ.؟ وحینما یضرب فناّنٌ عرض الحائط بالھدف الطبیعيّ لفنّ ما، فإنھّ لمن
الطبیعيّ أن یستنجد بكلّ الوسائل الغریبة عن ھذا الفنّ. وبوسعنا أن نلاحظ، في ما یخصّ السیدّ
بوتيّ، الذي أراد أن یمثلّ من خلال نسب صغیرة مشاھد واسعة تقتضي شخوصاً لامتناھیة العدد، أنّ
القدامى كانوا یحیلون دوماً ھذه المحاولات على النحت الغائر، وأنھّ لا أحد بین كلّ المحدثین، حتىّ



أكبر النحّاتین وأكثرھم براعة، قد تجرّأ على ذلك دونما ضرر ودونما خطر. وإنّ الشرطین
الأساسییّن، أي وحدة الانطباع وكلیةّ المفعول، قد أسيء إلیھما ھنا بشكل مؤلم، ومھما تكن موھبة
المخرج، فإنّ كلّ فكر قلق إنمّا یتساءل إن لم یكن قد شعرَ من قبلُ بانطباع مماثل لدى كورتیوس301.
ً لرأیي ھذا؛ لأنھّ، ً تامّا إنّ المجموعات الواسعة والرائعة التي تزینّ حدائق فرساي لا تشكّل دحضا
علاوة على أنھّا لیست دوماً ناجحة، وأنّ بعضھا، بھذا التشتتّ المحیق بھا، خصوصاً بین تلك التي
تكاد تكون كلّ الأشكال فیھا عمودیةّ، لن تصلح بالعكس إلاّ لإثبات ھذا الرأي؛ وأضیف إلى ھذا أننّا
ً أحیاناً، مخفیةّ تحت سلسلة من ھنا إزاء نحت خاصّ جداًّ تكون فیھ النواقص، المقصودة تماما
الألعاب المائیةّ أو تحت مطر من الأنوار؛ فھو في الختام فنّ یكتمل بالطاقة المائیةّ، وبالإجمال ھو
واحد من الفنون الدنّیا. ورغم ذلك، فإنّ أكثر ھذه المجموعات كمالاً لیست كذلك إلاّ لاقترابھا الشدید
من فنّ النحت الحقیقيّ، وإلاّ لكون الأشكال تخلق بفضل مظاھرھا المائلة وتشابكاتھا ھذه العربسة
arabesque الشاملة في الأثر، عربسة ساكنة وثابتة في فنّ الرسم، ومتحرّكة ومتغیرّة في فنّ

النحت كما ھو الأمر في المناطق الجبلیةّ.

تحدثّنا من قبلُ، سیديّ العزیز، عن العقول المتحذلقة، ولقد اكتشفنا أنھّ، بین ھذه العقول
المتحذلقة، الملوّث أغلبھا بعصیانِ فكرة الفنّ الخالص، ثمّة مع ذلك واحد أو اثنان مھمّان. ونحن
نعثر في فنّ النحت على نفس التعّاسات. صحیح أنّ السیدّ فریمییھ302 نحّات جیدّ؛ إنھّ بارع، ودقیق،
وباحث عن التأثیر المدھش، وواجده بعض الأحیان؛ ولكن ھھنا تحدیداً تكمن تعاستھ، لأنھّ یبحث
عنھ غالباً بعیداً عن الطریق الطبیعيّ. إنّ منحوتتھ الأوران-أوتان الذي غرّر بإمرأة في عمق الغاب
L’Orang-outang, entraînant une femme au fond des bois (رُفِضت [في المعرض
الجماعيّ]، ولم أرَھا بطبیعة الحال) ھي بحقّ فكرة خاصّة بعقل متحذلق. ولِمَ لا تمساح أو نمر أو أيّ
حیوان آخر قادر على أكل امرأة؟ لا أبداً! لاحظْ جیدّاً أنّ الأمر لا یتعلقّ بالأكل، وإنمّا بالاغتصاب.
ً الحال أنھّ وحده القرد، القرد الضخم، الذي ھو في نفس الوقت أكثر وأقلّ من رجل، قد أظھر أحیانا
شھوة بشریةّ للمرأة. ھا ھي إذن وسیلة الإدھاش قد عُثر علیھا! «ھو یغرّر بھا، فھل بوسعھا
المقاومة؟ ذاك ھو السؤال الذي سیطرحھ كلّ الجمھور النسّويّ. إنّ شعوراً غریباً، ومعقدّاً، یتضمّن
في جانب منھ الرعب وفي الجانب الآخر الفضول الماجن، إنمّا یحصد النجاح. ولأنّ السیدّ فریمییھ
مجتھد في شغلھ، فإنّ الحیوان والمرأة یلقیان لدیھ محاكاة وتنفیذاً جیدّین. وفي الحقیقة، لیست مثل



ً برفضھا ھذه ھذه المواضیع جدیرة بموھبة ناضجة إلى ھذا الحدّ، وإنّ اللجنة قد أحسنت صُنعا
الدراما السیئّة.

إذا قال لي السیدّ فریمییھ إنھّ لیس لي الحقّ في سبر النوایا والكلام على ما لم أره، فسأعود
بكلّ تواضع إلى منحوتتھ حصان البھلوان Cheval de Saltimbanque. فھذا الحصان الصغیر
إن نحن نظرنا إلیھ بحدّ ذاتھ حصان فاتن. عُرفھ الكثیف، وخطمھ الھندسيّ الشكل، وملمحھ الذكيّ،
وردفھ الضامر، وساقاه الصغیرتان الصلبتان والنحیفتان معاً، كلّ ھذا یجعل منھ أحد الحیوانات
المتواضعة الأصیلة. وھذه البومة الصغیرة الجاثمة على ظھره تقلقني (لأنيّ أفترض أنيّ لم أقرأ
ً مخلوق نبتون، غیر أنيّ أرى العرائس معلقّة الدلّیل)، وإنيّ لأسأل لماذا یوضع طیر مینرفا معتلیا
إلى السرج. وإنّ فكرة الحكمة التي تمثلّھا البومة تجعلني أؤمن بأنّ العرائس إنمّا تمثلّ طیش العالم.
ً إلى الذكاء والإرادة بقي علینا أن نفسّر جدوى الحصان الذي بوسعھ، بلغة قیامیةّ، أن یرمز تماما
والحیاة. وأخیراً اكتشفت ببساطة وأناة أنّ عمل السیدّ فریمییھ یمثلّ العقل البشريّ الذي یحمل معھ في
ً الأطروحة الفلسفیة المضادةّ الأبدیةّ، التناقض كلّ مكانٍ فكرة الحكمة وذائقة الجنون. ھي ذي حقاّ
البشريّ أساساً الذي حولھ یدور منذ بدایة العصور كلّ أدب وكلّ فلسفة، من العھود الھائجة لھرمز
وأھریمان303 إلى المبجّل ماتورین304، ومن ماني305 إلى شكسبیر!... لكنّ رجلاً بقربي كنتُ أغظتھ
تلطّف ونبھّني إلى أنيّ أبحث عن النجوم في عزّ الظھیرة، وأنّ ھذا العمل یمثلّ بكلّ بساطة حصانَ
بھلوان... ھذه البومة الوقور، وھذه العرائس العجیبة، ألا تضیف إذن أيّ معنى جدید لفكرة الحصان؟
وبصفتھ مجرّد حصان، فیمَ تزید ھي من استحقاقھ؟ كان ینبغي بدھَیاًّ أن نعنون ھذه المنحوتة: حصان
بھلوان في غیاب البھلوان الذي ذھب للكشف عن طالِعھ ولشرب كأس في حانة یفُترض أنھّا في

الجوار! ھو ذا العنوان الحقیقيّ!

إنّ السادة كارییھ306، وأولیفا307 وبروھا308 لأَكثرُ تواضعاً من السیدّ فریمییھ ومنيّ أنا؛ إنھّم
ً یكتفون بإدھاشنا بمرونة فنھّم وبراعتھ. ثلاثتھُم، وبملكَات متراوحة في حدتّھا، یبُدون تعاطفاً واضحا
مع فنّ نحت القرنین الثامن عشر والسابع عشر الشدید الحیویة. لقد أحبوّا ودرسوا كافیري309،
وبوجیھ310، وكوستو، وھودون311، وبیغال312 وفرانسان313. ولقد أعُجِب الھواة منذ زمن بعید
بالتماثیل النصفیةّ للسیدّ أولیفا، المصمّمة بصلابة، والتي فیھا تتنفسّ الحیاة، وتقدح النظرةُ كمثلِْ
شرارة. إنّ تمثال الجنرال بیزو Géneral Bizot ھو من التماثیل النصفیةّ الأكثر عسكریةّ في كلّ



ً ما رأیت. وتمثال السیدّ دو مرسیھ de Mercey ھو مثال للعمل المرھف. ولقد لاحظ الجمیع مؤخّرا
في باحة اللوّفر عملاً فاتناً للسیدّ بروھا یذكّرنا بالمفاتن النبیلة والمرھفة لفنّ عصر النھضة. وبوسع
ً عن نفسھ. وإنھّ یمتلك، على غرار المعلمّین الذین یبجلھّم، السیدّ كارییھ أن یغتبط ویكون راضیا
الطاقة والفكر معاً. وللأسف قد یتعارض العراء المفرط وإھمال الھندام مع إنجازه المتین والمتأنيّ
للوجوه. لا أعتبر عیباً تجعید قمیص أو ربطة عنق وتشویھ أطراف ثوب ما بصورة سائغة، بل أتكلمّ
فحسب عن نشاز في التصمیم العامّ؛ وإنيّ لأعترف عن طواعیة بأنيّ أخشى أن أكون منحت أھمیةّ
قصوى لھذه الملاحظة، والحال أنّ التماثیل النصفیةّ للسیدّ كارییھ قد جلبت لي متعة عالیة بما یكفي

لتنسیني ھذا الانطباع الصغیر العرضيّ للغایة.

Jamais et 314تذكر یا عزیزي أننّا سبق أن تحدثّنا عن المنحوتة قطَُّ وعلى الدّوام
toujours؛ وأنا لم أستطع بعدُ أن أجد تفسیراً لھذا العنوان الأحجیة. ربمّا كان علامة على الیأس، أو
قد یكون فیھ نزوة بلا دافع، مثل عنوان الأحمر والأسود315. وربمّا استسلم السیدّ ھیبیر إلى ذوق
السیدّین كومرسون316 وبول دو كوك317 الذي یصوّر لھما وجود فكرة ما في الصدمة الاعتباطیة
لكلّ أطروحة مضادةّ. ومھما یكن من أمره، فإنھّ قد صمّم منحوتة فاتنة، قد یجوز اعتبارھا منحوتة
حُجرة (مع أنّ من المشكوك فیھ أن یرغب البرجوازيّ والبرجوازیةّ في أن یزینّا بھا غرفة نومھما)،
منحوتة ھي ضرب من زخرف صغیر منحوت، وبوسعھ أن یكون إنْ ھو نحُِتَ في نِسَب أكبر زینة
مأتمیةّ ممتازة في مقبرة أو في كنیسة صغیرة. إنّ الفتاة الیافعة، ذات الإھاب الثريّ والمَرن، قد
دفُِعتَ فیھ إلى أعلى وصارت تتأرجح في خفةّ متناسقة؛ وجسمھا، المنتفض في وجد أو في احتضار،
یستقبل باستسلامٍ قبلة الھیكل العظميّ العملاق. وربمّا بسبب كون العصور القدیمة لم تدُخل الھیكل
العظميّ في الفنّ، أو لم تفعل ذلك إلاّ نادراً، یسود اعتقادٌ بأنھّ ینبغي إقصاؤه من فنّ النحت. إنھّ لخطأ
فادح. ولقد رأینا كیف یظھر الھیكل العظميّ في فنّ العصر الوسیط، ویجول فیھ وینتشر بكلّ
الرعونة القینیةّ وبكلّ الغطرسة الممیزّتین للتفّكیر المفتقر إلى الفنّ. بید أننّا منذ ذلك الحین حتىّ القرن
الثامن عشر، ذاك المناخ التاریخيّ للحبّ وللورود، نرى الھیكل العظميّ یزدھر في بنجاحٍ في كلّ
المواضیع التي یتُاح لھ الدخول فیھا. لقد فھم النحّات بسرعة بالغة كلّ ما یوجد من جمال عجیب
ومجرّد في قلب ھذه الجثةّ الضامرة، التي یشكّل لھا اللحّم كسوة، والتي ھي مثل خطاطة قصیدة
بشریةّ. وإنّ ھذه الفتنة، المداعبة واللاّذعة، والتي تكاد تكون علمیةّ، تنتصب بدورھا، واضحة
ومطھّرة من عفن التراب، بین مصادر الفتنة الكثیرة التي استخلصھا الفنّ من الطبیعة الجاھلة.



ً بالمعنى الحرفيّ للكلمة. مع ذلك لا ولیس الھیكل العظميّ الذي نحتھ السیدّ ھیبیر ھیكلاً عظمیاّ
أحسب أنّ الفناّن قد أراد التھرّب من الصعوبة كما یقُال. ولئن كان ھذا الشخص القويّ یحمل [في
المنحوتة] الملامحَ الغامضة للأشباح والأطیاف والوحوش الأسطوریةّ ملتھمة البشر، ولئن كان لا
یزال، في بعض الأجزاء، مكسوّاً بجلد رقّ حتىّ صار یلتصق بالمفاصل التصاق أغشیة أطراف
بعض الطیور، ولئن كان یلتفّ ویكتسي نصفھ بكفن كثیف مرفوع ھنا وھناك بنتوءات المفاصل،
فذلك لأنّ الفناّن قد أراد على الأرجح التعبیر عن الفكرة الإجمالیةّ والعائمة للعدم. ولقد نجح في ذلك،

وإنّ شبحھ لمَليء بالفراغ.

إنّ المصادفة السارّة لھذا الموضوع الجنائزيّ قد جعلتني آسف على أنّ السیدّ كریستوف318
لم یعرض منحوتتین من صُنعھ، إحداھما من طبیعة مماثلة تماماً، والأخرى تشكّل بصورة ألطف
نوعاً من الأمثولة (ألیغوریا). وتصوّر ھذه الأخیرة امرأة عاریة، ذات ھیئة فلورنسیةّ ضخمة وقویةّ
(ذلك أنّ السیدّ كریستوف لیس من ھؤلاء الفناّنین الضّعفاء الذین دمّر مخیلاّتھم التعلیمُ الوضعيّ
ً والدقیق لِرود)، وحینما ننظر إلیھا وجھاً لوجھ، تعرض على المتفرّج وجھا مبتسماً ومرھفاً، وجھا
مسرحیاًّ. وإنّ نسیجاً خفیفاً، مجعدّاً بشكل بارع، یشكّل وصلة بین ھذا الرأس الجمیل التقلیديّ الأداء
والصّدر الصّلب الذي یبدو الرّأس مستنداً إلیھ. لكنكّ ما إن تخطو خطوة أخرى إلى الیسار أو إلى
الیمین حتىّ تكتشف سرّ الأمثولة، والعبرة من القصّة، أقصد الرأس الحقیقيّ المضطرب، المغشيّ
علیھ في الدموع وسكرات الموت. فما كان قد متعّ عینیك في البدء إنمّا ھو قناع، قناع الجمیع، قناعُك
أنت، وقناعي أنا، مھفةّ جمیلة تستخدمھا ید بارعة لتحجب عن عیون الآخرین الألمَ والندم. كلّ ما في
ً عن ھذا الأثر فاتن ومتین. إنَ الھیئة القویةّ للجسم تخلق تبایناً طریفاً مع التعبیر الذي جاء روحانیاّ
فكرة دنیویةّ تماماً، ولا تلعب المفاجأة ھنا دوراً أكثر أھمیةّ من الجائز. وإن وافق الفناّن على الإلقاء
بھذا العمل في سوق التجارة، في شكل منحوتة برونز صغیرة الجحم، فإنّ بوسعي، دونما تھوّر، أن

أتنبأّ لھ بنجاح كبیر.

أمّا بالنسبة إلى الفكرة الأخرى، فمھما تكن فاتنة، فأنا لن أجیب عنھا. وذلك لا سیمّا وأنھّا،
كي تبلغ تعبیرھا التامّ، تحتاج إلى مادتّین، إحداھما واضحة وباھتة للتعبیر عن الھیكل العظميّ،
والأخرى حالكة ولامعة للتعبیر عن اللبّاس، وھو الأمر الذي سوف یزید بالطبع في رعب الفكرة

وفي عدم شعبیتّھا. وا أسفاه!



«مفاتنُ الرّعب لیس ینتشي بھا إلاّ الأقویاء!»319

ً ضَخماً على أھبة الذھاب إلى حفل. إنّ الھیئة المفزعة التي كانت ً أنثویاّ تخیلّ ھیكلاً عظمیاّ
فیما مضى امرأة جمیلة تبدو، بوجھھا المسطّح لزنجیةّ، وابتسامتھا التي ھي بلا شفتین ولا لثةّ،
ونظرتھا التي لا تعدو أن تكون ثقباً ملیئاً بالعتمة، تبدو وكأنھّا تبحث في المكان بغیرِ كثیرِ یقینٍ عن
ساعة الموعد الماتعة أو عن السّاعة المھیبة لحفلة السَّحَرة المسجّلة في المزولة غیر المرئیةّ للقرون.
وصدرھا الذي شرّحھ الزمن یشرئبّ من صدارھا بغنجٍ، كما تنتصب باقة مجففّة خارج وعائھا،
وكلّ ھذه الفكرة المأتمیةّ إنمّا تنتصب على قاعدة تنوّرة باذخة. ولیسُمَح لي، على سبیل الاختصار،
أن أحیل على ھذه الشذرة المنظومة التي حاولت فیھا لا أن أصوّر بل أن أفسّر المتعة اللطّیفة الكامنة

في ھذا التمّثال الصغیر، نوعاً ما كما «یخربش» قارئ جادّ بقلم الرصاص في حواشي كتابھ:

 

، بقِوامِھا النبیل، «فخورٌ ھي، كما یفخر كائنٌ حيٌّ

بباقتھا الضخمة، بمندیلھا وقفاّزَیھا،

لھا الاستھتار وطلاقة المشیة

اللذّان لفتاةٍ مغناجٍ نحیلةٍ في ھیئتھا الغریبة.

 

ھل رأیتم أبداً في المرقص قواماً أرشَقَ؟

وفستانھا المُشِطّ في سِعتَھ الملكیةّ،

یرتمي متراخیاً على قدمٍ ناشفةٍ یأسرھا

حذاءٌ مزوّقٌ جمیلٌ كالوردة.

 

والخلیةّ التي تعتمل على حافةّ الترّقوة

كجدولٍ شھوانيّ یفرك نفسَھ بالصخرة،

بحیاءٍ تصونُ طرائفھَا المضحكات،



مفاتنھَا الجنائزیةَّ التي تحرص على إخفائھا.

 

عیناھا العمیقتان مصنوعتان من فراغ وظلمات،

ورأسھا المتوّج بإكلیلٍ مضفورٍ بروعة

یترجّح في رخاوة على فقراتھا الناحلة،

آه یا لفَتنة العدم المُبھَرج بِجنون!

 

بعضھم سَیسمّونك كاریكاتیراً،

إنھّم لا یفقھون، ھم العشّاق الذین أسكَرتھُمُ الشھوة،

أناقة الھیكل البشريّ التي لا تسُمّى،

وإنكّ لتَنسجم، أیھّا الھیكل العظميّ الضخم، وذائقتي الأغلى عندي!

 

أترى جئتَ لتشوّشَ، بتكشیرتك القویةّ،

على عُرس الحیاة..........؟»

 

أعتقد یا عزیزي أنّ بإمكاننا أن نتوقفّ ھنا؛ فلو ذكرتُ عینّات جدیدة لما وجدتُ فیھا إلاّ
ً جدیدة نافلة تدعم الفكرة الرئیسة التي قادت عملي منذ البدایة، ألا وھي أنّ أبرَع المواھب حججا
وأكثرھا شغفاً لن یكون بوسعھا أن تحلّ محلّ المیل إلى العظیم واضطرام المخیلّة المقدسّ. لقد تسلىّ
بعضھم، منذ بضعة أعوام، بالتوجّھ بنقد مسرف إلى أحد أعزّ أصدقائنا. حسناً! إنيّ من أولئك الذین
یعترفون، ودونما خجل، بأننّي، مھما تكن البراعة التي یعرب عنھا النحّاتون كلّ سنة، لا أجد في
أعمالھم (منذ موت دافید320) المتعة غیر المادیةّ التي نلتھُا مراراً من الأحلام العاصفة، حتىّ غیر

المكتملة منھا، لأوغست برییو321.
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كلمة ختام

 

!» التي لا تقُاوم! تلك التي یطُلقھا في سعادة كبرى كلّ وأخیراً یحقّ لي أن أنفث كلمة «أفٍُّ
كائن فانٍ بسیطٍ سلیم التكوین ومحكوم علیھ بالركض مكرھاً، أقول یطلقھا ما إن یكون بوسعھ أن
مات الطوباویةّ یرتمي في واحة الراحة المأمولة منذ زمن طویل. وأعترف بطیبة خاطر بأنّ السِّ
المرافقة للكلمة «انتھى» كانت منذ بدایة ھذا النصّ تتراءى لذھني مكسوّة بجلدھا الأسود، مثل
مھرّجین إثیوبییّن صغار متأھّبین لأداء ألطف أنواع الرّقص التقلیديّ. إنّ السّادة الفناّنین، عنیتُ
الفناّنین الحقیقییّن، أولئك الذین یعتقدون مثلي أنّ كلّ ما لا یجسّد الكمال ینبغي أن یختفي، وأنّ كلّ ما
لیس رائعاً إنمّا ھو آثم وغیر نافع، أولئك الذین یعلمون أنّ ثمّة عمقاً مخیفاً في قلب أوّل فكرة تخطر
على البال، وأنھّ، بین الطرق غیر القابلة للعدّ التي تمكّن من التعبیر عنھا، لیس ثمّة على الأكثر غیر
طریقتین أو ثلاث طرق ممتازة (أنا أقلّ تشددّاً من لابروییر322)؛ أقول إنّ ھؤلاء الفناّنین غیر
الرّاضین وغیر الشّبعین أبداً، مثل أرواح سجینة، لا یزدرون بعض الدعابات وبعض حالات عكر
المزاج التي یعانونھا غالباً بقدر ما یعانیھا الناقد نفسھ. ھُم أیضاً یعلمون أنھّ لا أكثر مشقةّ من تفسیر
ما ینبغي على الجمیع معرفتھ. ولئن أمكن اعتبار الملل والاحتقار بمثابة ضروب من الشّغف، فإنّ
الملل والاحتقار ھما، لدیھم أیضاً، أكثر ضروب الشغف ضرورةً، وأكثرھا حتمیةّ، وأكثرھا تداولاً.
إنيّ أفرض على نفسي الشروط القاسیة التي أرید أن أرى الجمیع یفرضونھا على أنفسھم. وأقول بلا
كللٍ: ما الجدوى من ذلك؟ وأتساءل، مفترضاً أنيّ قد عرضت بعض العلل الصالحة: لِمن ولأيّ شيء
یمكنھا أن تصلح؟ ومن بین الإقصاءات العدیدة التي ارتكبتھا، ثمّة ما ھو مقصود؛ فقد تعمّدت إھمال
حشد من المواھب البدیھیةّ، المعروفة أكثر من أن یحُتاج إلى مدحھا، وغیر الفریدة بما یكفي، إنْ في
ً للنقد. لقد فرضت على نفسي أن أبحث عن الخیال في الإیجاب أو السّلب، لكي تصلح موضوعا
المعرض الجماعيّ، ولمّا لم أجده فیھ إلاّ نادراً، لم یكن لزاماً عليّ أن أتكلمّ إلاّ عن القلیل من الناس.
أمّا السّھو والأخطاء غیر المقصودة التي حدث أن اقترفتھُا، فسوف یسامحني علیھا فنّ الرسم، مثلما
یسامح امرءاً قد یفتقر إلى المعارف الواسعة ولكنّ محبةّ الرسم تسري حتىّ في أعصابھ. ثمّ إنّ من
سیكون لدیھم بعض الحجج من أجل الشكوى [من نقدي] سوف یجدون طالبین للثأّر أو مؤاسین
كثراً، دون أن نحتسب الصدیق الذي ستكلفّھ بتحلیل المعرض الجماعيّ القادم، والذي سوف تترك لھ
القدرَ نفسھ من الحریةّ الذي طاب لك أن تتركھ لي. أتمَنىّ من كلّ قلبي أن یجد للدھشة أو للانبھار



دوافع أكثر من ھذه التي وجدتھُا بعد بحثٍ مخلص. وإنّ الفناّنین النبلاء والمرموقین الذین ذكرتھم
أعلاه سوف یقولون مثلي: إجمالاً، ثمّة الكثیر من الممارسة ومن البراعة، لكن لیس ثمّة غیر القلیل
من العبقریةّ! ھذا ما یقولھ الجمیع. وللأسف أنا متفّق مع الجمیع. وھا أنتذا ترى، یا سیدّي العزیز،
أنھّ لم یكن من المجدي حقاًّ أن نفسّر ما یفكّر فیھ كلّ امرئ أسوةً بنا. عزائي الوحید ھو أنيّ، في بسط
ھذه المواطئ المشتركة، قد أكون عرفتُ كیف أمُتع شخصین أو ثلاثة سیحزرونني حینما یرونني

مفكّراً فیھم، وأنا أتوسّل إلیك أن تتلطّف وتعدّ نفسك واحداً منھم.

 

ً صدیقك المتعاون والمخلص جداّ

 



 

 

 

 

 

القسم الثاّني

 

 

 

ترجمھ  
كاظم جھاد
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الجمال والموضة والسعادة

 

ثمّة في المجتمع المترف، لا بل حتىّ في عالمَ الفناّنین، أناس یذھبون إلى متحف اللوّفر
ویمرّون مرور الكرام على جمھرة من اللوّحات البالغة الأھمیة، وإن تكن من الدرجة الثانیة، لا
ینعمون علیھا بنظرة، في حین یقفون حالمین أمام لوحة لتیتسیانو324 أو لرفائیل تقف بین تلك
الأعمال التي منحھا فنّ الحفْر325 شھرة واسعة، ثمّ یخرجون شاعرین بالاكتفاء، وغیرُ واحد منھم
ً أناس قرأوا بالأمس بوسویھ326 یقول في نفسھ: «إننّي أعرف المتحف حقّ المعرفة». وثمّة أیضا

Bossuet أو راسین Racine327، فیحسبون أنھّم صاروا متبحّرین في تاریخ الأدب.

حون للأخطاء، نقاّد وھواة للفنّ وذوو فضول معرفيّ ً مصحِّ ولكنْ لحسن الحظّ یتقدمّ أحیانا
یؤكّدون أنّ الفنّ كلھّ لیس قائماً في أعمال رفائیل، ولا الشعر كلھّ كامناً في آثار راسین، وأنّ صغار
الشعراء لدیھم أعمال طیبّة ومتینة وجذاّبة، وأخیراً أننّا إذْ نحبّ بھذا القدر الجمالَ العموميّ، المعبَّر
عنھ من قبلَ الشّعراء والفناّنین الكلاسیكییّن، فإنمّا نرتكب خطأ إھمال الجمال الخاصّ، جمال

المناسبة ورصْد الطّبائع.

عليّ أن أقرّ بأنّ المجتمع المترف328 قد صحّح منظوراتھ قلیلاً منذ سنین، وإنّ الاھتمام الذي
یمحضھ ھواة الفنّ الیوم لأعمال القرن المنصرم الطیبّة، محفورةً كانت أو مرسومة بالزّیت، إنمّا یدلّ
على أنّ ردةّ فعلٍ قد حدثت في الاتجّاه الذي یحتاج إلیھ الجمھور. لقد دخل دوبوكور329 وآل سانت
أوبان330 وآخرون في معجم الفناّنین الجدیرین بالدرّس. ولكنّ ھؤلاء یمثلّون الماضي، والحال أننّي



أرید الیوم أن أتوقفّ أمام رسم الطّبائع. إنّ الماضي مھمّ لا فحسبُ بباعثٍ من الجَمال الذي عرف أن
یستخلصھ منھ الفناّنون الذین كان یمثلّ لھم الحاضر، بل كذلك بصفتھ ماضیاً، وبالنظر إلى قیمتھ
التاریخیةّ. والأمر ذاتھ ینطبق على الوقت الرّاھن. فالمتعة التي نستمدھّا من تمثلّ الحاضر تأتي لا

فقط من الجمال الذي یمكن أن یتحلىّ بھ، بل كذلك من نوعیتّھ الجوھریةّ بصفتھ حاضراً.

لديّ أمام عینيّ سلسلة محفورات من أسالیب تبدأ في عھد الثوّرة الفرنسیةّ وتنتھي مع حكومة
القناصل331. إنّ ھذه الأزیاء التي تضُحك بعض الطّائشین، ھؤلاء الناس الصّارمین بلا رصانة، إنمّا
تتمتعّ بسحرٍ مزدوج، فنيّ وتاریخيّ. وھي في أغلبھا جمیلة ومرسومة بحذق، ولكنّ ما یھمّني بالقدر
ذاتھ على الأقلّ، وما یسُعدني أن أعثر علیھ في الغالبیةّ العظُمى منھا إن لم یكن فیھا كلھّا، ھو أخلاق
ذلك الزّمان وخیاراتھ الجمالیةّ. إنّ الفكرة التي یكوّنھا الإنسان لنفسھ عن الجمال إنمّا تطبع مظھره
كلھّ، وتجعدّ أو تصلبّ أزیاءه وتمنح لإیماءتھ استدارتھا أو استقامتھا، لا بل حتىّ تخترق مع الزّمن
وبشيء من الخفاء ملامح وجھھ نفسھ. فالإنسان ینتھي إلى أن یشبھ ما یأَمل أن یكون. وھذه
ً كاریكاتیریةّ، وفي المحفورات یمكن تحویلھا إلى جمالٍ أو إلى قبح. في حالة القبح تصبح رسوما

حالة الجمال تماثیل عتیقة.

إنّ النسّاء اللاّئي كنّ مكتسیات بھذه الأزیاء یشبھن بدرجاتٍ متفاوتة رسوم الكاریكاتیر أو
ً عتیق التماثیل، وذلك بمقتضى درجة الشّعر أو الابتذال المدموغات ھنّ بھا. فالمادةّ الحیةّ تسبغ نوعا
من التموّج على ما یبدو لنا مفرط الجمود. ولا تزال مخیلّة المُشاھد قادرة الیوم أیضاً على أن تجعل
ھذا الرّداء اللیّليّ أو ذاك الشّال یمشیان أو یختلجان. وقد تظھر عمّا قریب على خشبة مسرحٍ ما
تمثیلیةّ نرى فیھا إلى انبعاث ھذه الأزیاء التي كان آباؤنا یلفون أنفسھم فیھا فاتنین كما نلُفي نحن
أنفسنا في ثیابنا البائسة (التي تتمتعّ ھي أیضاً بسِحرھا، ولكن بالأحرى على نحوٍ معنويّ وروحانيّ).
وإذا ما ارتداھا ممثلّون وممثلاّت أذكیاء فلسوف نندھش لكوننا ضحكنا منھا بِغباء. فالماضي، في
الأوان ذاتھ الذي یتخّذ فیھ ذلك الطابعَ المُلفتَ الذي یمتلكھ الشّبح، یستعید بالضّرورة سطوع الحیاة

وحركتھا، ویستحیل إلى حاضر.

ولو أنّ رجلاً غیر منحاز استعرض جمیع الموضات الفرنسیة من بدایات فرنسا حتىّ الیوم،
فلن یجد فیھا ما یصدم أو یفاجئ. سیرى الانتقالات فیھا مھیأّة بوفرة مثلما ھو الأمر في عالمَ
الحیوان. فما من ثغرةٍ ھھنا، وبالتالي ما من مفاجأة، وإنْ ھو أضاف إلى الشّعار الذي یرمز إلى كلّ



عھدٍ الفكرَ الفلسفيّ الذي شغل ذلك العھد أو أثاره أكثر من غیره، ھذا الفكر الذي یجد في الشّعار
المذكور استحضاره بالضرورة، فسیرى كم أنّ عناصر التاریخ محكومة بتناغم عمیق، وكیف أنّ
شھوة الإنسان الأبدیةّ للجمال قد وجدت دائماً وسائل إشباعھا حتىّ في القرون التي تبدو لنا ولا أكثر

مسخیةّ وجنوناً.

وھذه في الحقیقة مناسبة فذةّ لإقامة نظریةّ عقلانیةّ وتاریخیةّ للجمال، بالتضادّ مع نظریةّ
ً وبصورة لا یمكن تفادیھا ذو طبیعة جمالٍ أوحدَ ومُطلقَ. وكذلك للإبانة عن أنّ الجمال ھو دوما
مزدوجة، وإن یكن الانطباع الذي یتولدّ عنھ منفردا؛ً ذلك أنّ صعوبة تمییز العناصر المتغیرّة في
الشيء الجمیل داخل وحدة الانطباع [المتكوّن عنھ] لا تلُغي البتةّ ضرورة التنوّع في تكوینھ. الجمال
مصنوعٌ من شيءٍ سرمديّ وثابت یصعب تحدید مقداره، وكذلك من عنصر نسبيّ وظرفيّ یمكن أن
یتمثلّ، طوراً فطوراً أو في الأوان ذاتھ، في الحقبة أو الموضة أو الأخلاق أو الشّغف. ومن دون ھذا
العنصر الثاني، الذي ھو بمثابة غلاف الكعكة الإلھیةّ الطّریف والمُشھّي والمُلغِز، یظلّ العنصر
الأوّل عسیراً على الھضم وعلى التثمین، وعدیم التكیفّ والملاءمة لطبیعة الإنسان. وإنيّ لأَتحدىّ أن

یعثر أحدھم على عینّةٍ من الجمال لا تنطوي على ھذین العنصرین مجتمعیَن.

سأختار، إن شئتم، المستویین المتطرّفین للتاریخ. ففي الفنّ الكھنوتيّ یسمح الازدواج بالقبض
علیھ من أوّل نظرة، أمّا حصّة الجمال السّرمديّ فلا تتجلىّ إلاّ بترخیص من الدیانة التي یعتنقھا

الفناّن وبمقتضى نوامیسھا.

كما یظھر الازدواج حتىّ في العمل الأكثر خفةّ لفناّن مرھف ینتمي إلى واحدة من ھذه
الحقب التي ندعوھا، في ضربٍ من الغطرسة المفرطة، بالمتحضّرة. وھنا تكون حصّة الجمال
الأبديّ في الأوان ذاتھ مخفیةًّ ومُجاھَراً بھا، إن لم یكن عبر الموضة فعلى الأقلّ من خلال المزاج
الخاصّ بالفناّن. إنّ ھذا الازدواج في الفنّ إنمّا ھو نتیجة حتمیةّ لازدواج الإنسان، وإنھّ لیَمكنكم، إذا
ما طاب لكم ذلك، أن تعدوّا الجانب الباقي إلى الأبد بمثابة روح الفنّ، والعنصر المتغیرّ باعتباره
جسمھ. ومن ھنا فإنّ ستندال، صاحب الفكر الوقح والمازح لا بل حتىّ المنفرّ، لكن الذي تثیر وقاحتھ
نفسُھا التأمّلَ على نحوٍ مُثمر،ٍ قد قارب الحقیقة أكثر من آخرین عدیدین عندما قال إنّ «الجمال إن
ھو إلاّ الوعد بالسّعادة». لعلّ ھذا التحدید یتجاوز الغایة، إذ ھو یبالغ في إخضاع الجمال إلى المثال



المتغیرّ بلا انتھاء، مثال السّعادة، كما أنھّ یجرّد الجمال من طابعھ الأرستقراطيّ، بید أنّ لھ ھذه
المزیةّ الكبرى المتمثلّة في ابتعاده ابتعاداً حاسماً عن خطل أعضاء الأكادیمیةّ.

سبق أن شرحت غیر مرّةٍ ھذه الأشیاء، وإنّ ھذه السّطور لتعبرّ بما فیھ الكفایة لھواة ألعاب
الفكر التجریديّ ھذه. بید أنيّ أعلم أنّ أغلب القرّاء الفرنسییّن لم یعودوا شدیدي الانجذاب إلیھا، ولذا

فأنا أستعجل الخوض في الجانب الوضعيّ والفعليّ من موضوعي.
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رسم الطّبائع

 

لرسمِ الطّبائع وتمثُّل العیش البرجوازيّ وعروض الموضة، تظلّ الطریقة الأسرع والأقلّ
كلفة ھي الأفضل طبعاً. وبقدر ما یضع الفناّن من الجمال في عملھ تزداد قیمة العمل. لكن ثمّة في
الحیاة العادیةّ والتحوّلات الیومیةّ للأشیاء البرّانیةّ حركة متسارعة تلُزم الفناّن بسرعة مماثلة في

التنفیذ. ھكذا، وكما أسلفت قبل وھلة، حظیت محفورات القرن الثاّمن عشر المتعددّة الصبغات بِرواجٍ
ملحوظٍ من جدید. فقدمّ الرّسم بالباستل والحفر بالحمض والحفر المائيّ، الواحد بعد الآخر، إضافاتھا
إلى ھذا المُعجم الواسع للحیاة الحدیثة، المتناثر في المكتبات العامّة وصنادیق ھواة الفنّ ووراء
الواجھات الزجاجیةّ لأكثر المخازن ابتذالاً. وما إن ظھر فنّ اللیّتوغرافیا (الطبع على الحجر) حتىّ
أثبت قدرتھ على الاضطلاع بھذه المھمّة الضّخمة مھما یكن بادیاً علیھ من طیشٍ ظاھريّ. ونجد في
ً فنیةّ حقیقیةّ. ھكذا، وبحقّ، اعتبُِرَت أعمال غافارني333 ودومییھ334 ھذا الجنس الفنيّ صروحا
متمّمات لـلكومیدیا الإنسانیةّ La Comédie humaine [لبلزاك]. وإنيّ لعلى قناعة في أنّ بلزاك
ً من كون قریحة رسّام نفسھ ما كان سیمتنع عن تبنيّ ھذه الفكرة، فكرة تستمدّ صوابیتّھا خصوصا
الطّبائع ھي من تكوین مركّب، أي أنھّا تنطوي على قدرٍ لا بأس بھ من الخیال الأدبيّ. یمكن أن
ً أو فیلسوفاً، لكنكّم ستلفون بالضّرورة أنفسكم تسمّوا ھذا الفناّن كما تشاؤون: راصداً أو متسكّعا
ً لیس یمكنكم تطبیقھ على رسّام الأشیاء الباقیة أو الأبدیةّ، رسّام مُجبرین على أن تخلعوا علیھ نعتا
الموضوعات البطولیةّ أو الدینیةّ على الأقلَ. إنھّ یرتقي إلى مقام الشّاعر، وفي أغلب الأحایین یقترب
من الروائيّ والفیلسوف الأخلاقيّ؛ إنھّ رسّام المناسبة وكلّ ما توحي بھ من أشیاء سرمدیةّ. كلّ بلدٍ



امتلك من أجل متعتھ ولترسیخ مجده عدداً من ھؤلاء الفناّنین. وفي حقبتنا ھذه، یمكن أن نضیف إلى
Devéria دومییھ وغافارني، وھما أوّل اسمین یتبادران إلى الذھّن، یمكن أن نضُیف دیفیریا
وموران Maurin335 ونوما 336Numa، ھؤلاء المؤرّخین [في لوحاتھم] للمفاتن الغامضة لعھد
عودة الملكیةّ، وواتییھ Wattier وتاسیرTassaert 337 وأوجین لامي338، وقد كاد ھذا الأخیر یكون
ً لفرط شغفھ بوجوه الأناقة الأرستقراطیةّ. كما یمكن أن نضیف حتىّ تریمولیھ339 إنكلیزیاّ

Trimolet وترافییسTraviès 340، ھذین الموثِّقین للحیاة البائسة والفقر.
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الفناّن بصفتھ إنساناً في العالمَ وفي الحشود وطفلاً

 

أرید أن أحدثّ الجمھور الیومَ عن إنسانٍ فرید، فرادتھ ھي من القوّة والحسم بحیث تكتفي
بذاتھا ولیست بحاجة إلى تزكیة. لا یحمل أيّ من لوحاتھ توقیعاً، إذا ما دعونا توقیعاً ھذه الحروف
القلیلة القابلة للتقلید التي تشیر إلى اسمٍ والتي بھا یمھر الكثیر من الفناّنین الآخرین، بقدر من الزّھو،
حواشيَ تخطیطاتھم الأكثر طیشاً. بید أنّ كلّ أعمالھ إنمّا ھي ممھورة بروحھ السّاطعة، وعشّاق الفنّ
الذین رأوھا وثمّنوھا یمیزّونھا ببالغ الیسر في الوصف الذي سأقدمّھ عنھا ھھنا. إنّ السیدّ «ك.
غ.»341، ھذا العاشق الكبیر للحشود، وللوجود الغفل، لیَدفع فرادتھ إلى حدّ التواضع. وإنّ السیدّ
ثاكریھ342، الذي نعلم أنھّ ھو نفسھ یھوى الفنّ ویضع بنفسھ الرسوم التي تزینّ روایاتھ، قد تحدثّ
ً ذات یومٍ عن رسّامنا ھذا في إحدى الصّحف اللنّدنیةّ، فغضب الرسّام من ذلك ورأى فیھ خدشا
لحیائھ. وفي عھدٍ حدیثٍ أیضاً عندما علم أنيّ عازمٌ على وضع نصّ أثمّن فیھ روحھ الفنیةّ وموھبتھ
تقدمّ لي برجاء مُلحِف لإخفاء اسمھ وعدم الكلام على أعمالھ إلاّ بصفتھا أعمال رجلٍ غُفْل. سأمتثل
بتواضع إلى ھذه الرغبة الغریبة. وسنتظاھر أنا والقارئ بالاعتقاد بأنّ السیدّ «غ» لا وجود لھ وبأننّا
سنعُنى برسومھ ولوحاتھ المائیةّ التي یزدریھا ھو كما كان سیفعل علماء یطُلب منھم النظّر في وثائق
تاریخیةّ ثمینة جاءت بھا إحدى الصُّدفَ وینبغي أن یظلّ واضعھا مجھولاً إلى الأبد. ولإرضاء
ضمیري سأذھب إلى حدّ افتراض أنّ ما سیكون عليّ أن أقولھ عن طبع ھذا الرسّام، المثیر بما فیھ
من غموض وغرابة، إنمّا توحي بھ، بھذا القدر من الدقةّ أو ذاك، أعمالھ نفسھا التي سأتكلمّ عنھا؛

وما ھذه إلاّ فرضیةّ شعریةّ، تخمین، وواحدة من بناتِ الخیال.



السیدّ «غ» متقدمّ في العمر. یقُال إنّ روسو Rousseau قد بدأ في الكتابة في سنّ الثانیة
والأربعین، ولعلّ السیدّ «غ» قد اجترأ في سنٍّ كھذه على أن یلُقي على الورق الأبیض حبراً وألواناً،
ً بكلّ الصور التي كانت تملأ دماغھ. وحتىّ أقول الحقیقة، فإنھّ قد شرع یرسم كما یفعل مدفوعا
ً من غشامة أصابعھ وعدم امتثال أدواتھ. لقد رأیتُ العدید من «خرابیشھ» بدائيّ، أو طفل، غاضبا
الأولى، وإننّي لأقرّ بأنّ أغلب الحاذقین في أمور الفنّ أو ممّن یدعّون الحذق فیھا كان یمكنھم، بلا
عارٍ علیھم، ألاّ یخمّنوا النبّوغ الكامن الذي یسكن تلك التخطیطات المبھمة. والیوم، صار السیدّ
«غ»، الذي عثر بمفرده على كلّ حیل المھنة، وقام بتربیتھ الشخصیةّ بلا ناصحٍ، أقول صار على
ً قدیراً، ولم یحتفظ من سذاجتھ الأولى إلاّ بالقدر الكافي لیضُیف إلى ملكاتھ شاكلتھ الخاصّة معلمّا
الغزیرة عنصراً غیر متوقَّع. وعندما تقع یده على واحدة من محاولات صباه تلك، یمزّقھا أو یحرقھا

وھو یتلبسّھ شعورٌ بالخزي شدید الطرافة.

طیلة عشر سنوات، رغبتُ في التعرّف على السیدّ «غ»، وھو بطبیعتھ كثیر الأسفار ولھ
طبع رحّالة. كنتُ أعلم أنھّ تعلقّ طویلاً بصحیفة إنكلیزیةّ مصوّرة343، وأنھّ قد نشُرت فیھا محفورات
صُنِعتَ انطلاقاً من تخطیطاتھ344 أثناء أسفاره إلى إسبانیا وتركیا وبلاد القرم. ورأیتُ من بعدُ عدداً
مُعتبرَاً من ھذه الرّسوم الموضوعة على الفور، أي في الأماكن نفسھا التي تصُوّرھا. وھكذا
استطعتُ أن أنال عن حرب القرم تقاریر دقیقة ویومیةّ ھي أفضل من غیرھا بكثیر. كما نشرت
ً عدیدة للفناّن نفسھ یستوحي فیھا جدیدَ أعمال الأوبرا الصحیفة نفسھا، بلا إمضاءٍ أیضاً، رسوما
والبالیھ. وعندما اھتدیت أخیراً إلى مقابلتھ، رأیت أوّل الأمر أننّي لم أكن أمام فناّن، بل أمام ابنٍ
للعالم345َ. وأنا أرجوكم أن تفھموا الكلمة فناّن ھنا بمعنى حصريّ تماماً، والتعبیر ابن للعالمَ بمعنى
واسع جداًّ. فبھذا التعبیر أقصد إنساناً یعرف العالمَ كلھّ، إنساناً یفھم الدنّیا والبواعث الخفیةّ والشرعیةّ
لكلّ ممارساتھا؛ وبالمفردة فناّن أقصد فرداً متخصّصاً، رجلاً مشدوداً إلى ملْوانھ كالفلاّح المرتبط
بتربتھ إلى حدّ العبودیةّ. لا یحبّ السیدّ «غ» أن یدُعى فناّناً. أفلَیس محقاًّ إلى حدّ ما؟ ھو معنيّ بالعالمَ
كلھّ، ویرید أن یعرف ویفھم ویقیمّ كلّ ما یحدث على سطح المعمورة. وھذا الفناّن لا یعیش في عالم
السیاسة والأخلاق إلاّ قلیلاً، أو لا یعیش فیھ البتةّ. وھذا المقیم في حارة بریدا Breda یجھل كلّ ما
یحدث في حارة سان جیرمان Saint-Germain346. ینبغي القول إنّ أغلب الفناّنین، خلا استثناءین
أو ثلاثة لا جدوى من ذكرھا، ھم أفظاظ شدیدو المھارة، أصحاب مناورات محضة وذكاء من نمط



ً بحلقة ضیقّة جداًّ، سرعان ما تصبح مملةّ ذكاء القریة، وأدمغة ریفیةّ. ومحادثاتھم، المحدودة حُكما
ولا تطُاق بالنسبة لمَن ھو ابنٌ للعالمَ، مواطن المعمورة الذكيّ.

وكذا، فمن أجل فھم السیدّ «غ»، ینبغي أن تسجّلوا ما یأتي: إنّ حبّ الاستطلاع یمكن اعتباره
نقطة انطلاق عبقریتّھ.

یا ترى ھل تتذكّرون لوحة (ذلك أنھّا فعلاً لوحة!) كتبھا صاحب القلم الأقوى في حقبتنا،
ً ومنحھا عنوان إنسان الحشود L’Homme des foules؟347 إنھّا تصف رجلاً في نقاھة، جالسا
وراء الواجھة الزجاجیةّ لمقھىً، یتأمّل الحشد بالتذاذٍ، ویمتزج فكره بكلّ الأفكار المنبثقة حولھ. إنّ
ھذا العائد للتوّ من غیاھب الموت لیَتنسّم بمتعةٍ كلّ البراعم والأنفاس الصادرة عن الحیاة. ولأنھّ كان
مھددّاً بنسیان كلّ شيء، تراه یتذكّر ویصرّ بحماسةٍ على تذكّر كلّ شيء. وفي خاتمة المطاف یندفع
ً في قلب ھذا الحشد باحثاً عن مجھولٍ كانت ھیئتھ قد فتنتھْ ما إن لمحَھا. لقد أصبح الفضول عنده شغفا

محتوماً ولا یقُاوَم.

ً یكون في عالمھ الروحيّ على صورة الرجل المتماثل للشّفاء ھذا تنالوا مفتاح تخیلّوا فناّنا
شخصیةّ السیدّ «غ».

إنّ النقاھة لكَمثلِْ عودةٍ إلى الطفولة. ومَن ھو في نقاھة إنمّا یتمتعّ، على شاكلة الطّفل،
ً عمیقاً، بما فیھ أكثرھا ابتذالاً في وبأعلى درجة ممكنة، بھذه القدرة على الاھتمام بالأشیاء اھتماما
الظّاھر. فلنعدْ، بجُھدٍ استرجاعيّ للمخیلّة إن أمكن، إلى أكثر انطباعاتنا فتوّةً وإبكاراً، وسنرى أنھّا
ترتبط بآصرة فریدة مع الانطباعات الملوّنة بثراءٍ التي نلناھا فیما بعد على أثر مرضٍ جسمانيّ،
بشرطِ أن یكون ھذا المرض قد ترك قدراتنا الفكریةّ خالصة وغیر ممسوسة. یرى الطفل كلّ شيء
بصفتھ جدیداً، وھو دائم الانتشاء. ولا شيء أكثر شبھاً بما نسمّیھ الإلھام من الفرح الذي یتشرّب بھ
الطفل الأشكال والألوان. وسأجرؤ على الذھّاب أبعد وأؤكّد أنّ الإلھام شبیھٌ بظاھرة التشنجّ، وأنّ كلّ
تفكیر رفیع إنمّا یأتي مصحوباً بھزّة عصبیةّ متراوحة في القوّة ویترددّ أثرھا حتىّ في المخیخ. یملك
ً مُعتبرَاً، ً قویةّ، بینما تتسّم أعصاب الطّفل بالضّعف. لدى الأوّل احتلّ العقل مكانا العبقريّ أعصابا
ولدى الثاني تشغل الحساسیة الكیانَ كلھّ أو تكاد. والعبقریةّ إنْ ھي إلاّ الطفولة المستعادة عن إرادة؛
إنھّا الطفولة التي صارت، لكي تعبرّ عن ذاتھا، تتمتعّ بأعضاء قویةّ وبالعقل التحلیليّ الذي یمكّنھا
من تنظیم كامل الموادّ التي راكمتھا على نحوٍ غیر إراديّ. وإلى ھذا الفضول العمیق والفرِح ینبغي



ً أن نعزو ھذه النظرة الثابتة والجذلى كنظرة الحیوان التي یبُدیھا الأطفال أمام الجدید، أیاًّ یكن، وجھا
أو منظراً أو نوراً، أو زخرفاً مذھَّباً أو لوناً أو أقمشة برّاقة، أو فتنة الجمال الذي زاده التبرّج جمالاً.
قال لي أحد أصدقائي ذات یوم إنھّ كان في صغره یعُاین أباه وھو یغتسل ویتزینّ، وإنھّ كان آنئذٍ
یتأمّل بانصعاقٍ ومتعةٍ عضلات ساعديَ الأب وتدرّج تلاوین بشرتھ المتراوحة بین الورديّ
والأصفر والشبكة المزرقةّ لأوردتھ. منذ ذلك العھد، كانت لوحة الحیاة البرّانیة تخترق كیان ھذا
الصدیق وتفرض علیھ الاحترام وتستولي على دماغھ. ومنذ ذلك العھد كان الشّكل یستحوذ على
اھتمامھ ویأسره. كان مصیر مقدَّر أو مكتوب سلفاً یتلع بأنفھ منذ ذلك الحین. كانت اللعّنة قد اكتملت.

ھل من حاجة للقول إنّ ھذا الطفل ھو الیوم رسّام شھیر؟

رجوتكم قبل وھلة أن تعتبروا السید «غ» رجلاً في نقاھة أبدیةّ. ولإتمام تصوّركم عنھ أرجو
أن تعدوّه رجلاً-طفلاً، أو رجلاً یمتلك في كلّ دقیقة عبقریةّ الطفولة، أي عبقریةّ لم یخبُ في نظرھا

وھجُ أيٍّ من مظاھر الحیاة.

ً خالصاً، وإنھّ ھو نفسھ، بتواضعٍ ممزوجٍ بحیاءٍ قلتُ لكم إننّي آنف من تسمیتھ فناّنا
أرستقراطيّ، یرفض ھذه التسّمیة. قد أخلع علیھ بطیبة خاطر تسمیة «الداّنديّ»348، وسیكون لي في
ھذا عدةّ مسوّغات جیدّة، ذلك أنّ ھذه المفردة تستدعي جوھرَ طبعٍ ومعرفةً ذكیةًّ لكلّ الآلیاّت
المعنویةّ لھذا العالم. لكنّ الداّنديّ من جھةٍ أخُرى یصبو إلى انعدام الإحساس، وھذا ھو الجانب الذي
یبتعد بھ السیدّ «غ» عن الداّندیةّ ابتعاداً عنیفاً، ھو الذي یصدر عن شغفٍ بالرؤیة وبالإحساس لا
یمكن إرواؤه. كان القدیّس أغسطینوس یقول: «أحُِبُّ أن أحُِبّ» Amabam amare، أمّا السیدّ
«غ» فیمكنھ حقاًّ أن یقول: «إننّي بالشَّغفَ لمَشغوف». الداّنديّ ھو ھذا الذي لم یعد لدیھ من رغبة، أو
أنھّ یتظاھر بذلك، بفعل تدبیرٍ سیاسيّ ولبواعث خاصّة بفئتھ الاجتماعیةّ. والحال أنّ السیدّ «غ» ینفر
ممّن شبعوا من رغباتھم أو سئموا منھا. إنھّ، وھنا یفھمني أصحاب العقول المرھفة، لیَمتلك فنّ أن
ً بلا إضحاك. وكنتُ سأدعوه فیلسوفاً، وھي تسمیة یستحقھّا لأكثر من سبب، لولا أنّ یكون صادقا
ً من كلّ ما محبتّھ المفرطة للمرئیاّت والملموسات المكثفّة في حالتھا التشكیلیةّ تلھمھ نفوراً نسبیاّ
یصنع العالم غیر الملموس للمفكّر المیتافیزیقيّ. فلنختزلْ إذن السیدّ «غ» إلى فئة مصوّر أخلاقيّ

خالص، على شاكلة لابروییر349.



الحشود ھي وسطھ الطبیعيّ، كما أنّ الھواء ھو وسط الطّائر، والماء وسط الأسماك. وشغفھ
ومھنتھ یتمثلاّن في الاقتران بالحشود. إنّ المتسكّع المكتمل والرّاصد الشغِف لیَجَدان متعةً ھائلة في
الإقامة وسط الكثیر والمتموّج والمتحرّك والعابر واللاّمتناھي. أن یكون المرء خارج بیتھ وأن یشعر
مع ذلك بأنھّ في بیتھ أنىّ كان، وأن یكون في العالم وفي المركز منھ وأن یبقى مع ذلك مخفیاًّ عن
العالم، ھذه بعض أدنى لذائذ ھذه العقول المستقلةّ، الشّغِفة، غیر المنحازة، التي لا یقدر اللسّان على
تحدیدھا إلاّ بركاكة. الرّاصد أمیرٌ یستمتع بغفلیـّتھ في كلّ مكان. ومُحبّ الحیاة یجعل من العالم كلھّ
أسرتھ، كما أنّ مُحبّ الجنس اللطّیف یشكّل عائلتھ من كلّ صنوف الجمال الموجودة والقابلة للوجود
وغیر الممكن تواجدھا، وكما أنّ محبّ اللوّحات التشكیلیةّ یعیش في مجتمع مسحور بأحلام مرسومة
على القماش. ھكذا یدخل عاشق الحیاة الكلیةّ في الحشد كما لو كان یدخل في خزّان طاقةٍ كھربائیةّ.
كما یمكننا مقارنتھ بمرآةٍ لھا سعة الحشد نفسھ، وبمشكالٍ یمتلك وعیاً، فتراه یمثلّ في كلٍّ من حركاتھ
الحیاةَ المتعددّة والفتنةَ المتحرّكة لكلّ عناصر الحیاة. إنھّ «أنا» لا تشبع وضربٌ من «اللاّ-أنا»
یعرضھ ویعبرّ عنھ في كلّ لحظة في صورٍ ھي أكثر حیویةّ من الحیاة نفسھا، ھذه الحیاة العابرة
القلقة. لقد قال السیدّ «غ» في واحدة من محادثاتھ التي یضُیئھا في العادة بنظرة حادةّ وإیماءة موحیة:
«كلّ إنسانٍ غیر مُبْتلٍَ بواحدٍ من ھذه الأحزان التي ھي من البداھة بحیث تستحوذ على كلّ الملكَات،

وتراه یضجر في وسط المجموع، إنمّا ھو أحمق! أحمق! وإننّي لأزدریھ!».

عندما یستیقظ السیدّ «غ» ویفتح عینیھ فیرى الشّمس اللاّفحة تداھم زجاج النوافذ، یقول
ً من الأنوار! النور منتشرٌ منذ لنفسھ بشيءٍ من التبكیت والندّم: «یا لھ من نظامٍ آمِر! یا لھ فیضا
ساعات! نورٌ أضعتھُ برقادي! كم من أشیاء مُضاءة كان یمكن أن أراھا ولم أرَھا!». ثمّ یغادر مسكنھ
وینظر إلى النھّر ینساب بحیویةّ ومھابة وائتلاق. یتأمّل بإعجابٍ الجمالَ السرمديّ وتناغمَ الحیاة
المدھش في العواصم، تناغمٌ محفوظٌ كأنمّا بعنایة إلھیةّ في صخب الحریةّ الإنسانیةّ. یتأمّل مناظر
المدینة الكبیرة، مناظر من الحجر یداعبھا الضّباب أو تلفحھا أنفاس الشّمس. یستمتع بمشاھدة
العربات الجمیلة والخیول الأبیةّ والنظّافة السّاطعة للنُّدلُ، ومھارة الخدم ومشیة النساء المتموّجات
والأطفال الجمیلین السّعداء بالعیش والحَسَني المظھر، بكلمة، یستمتع بالحیاة الكلیةّ. وإذا ما طرأ
على موضة معینّة أو على طرازٍ في الزيّ معینٍّ تعدیلٌ طفیفٌ، وإذا ما حلتّ المَشابك المزیَّنة محلّ
عت الخِماریةّ أو أنُزلت العقصة المعروفة بالكعكة قلیلاً على الأشرطة المعقودة أو الأقراط، أو وُسِّ
العنق، أو زیدَ من ارتفاع الحزام وسِعة الفستان، فلتصدقّوا أنّ عینھ النسریةّ تكون قد تكھّنت بھذا كلھّ



ً إلى آخر العالمَ، جاعلاً أنغامھ الجذاّبة من قبل. یكفي أن یمرّ فصیل عسكريّ، ربمّا كان ذاھبا
والخفیفة كالرّجاء تدوّي في الطّرقات حتىّ تكون عین السیدّ «غ» قد رأت ورصدت وحللّت أسلحة
ھذا الفصیل ومشیتھَ وإھابھ. إنّ غرابة الأزیاء ومصادر الألق والموسیقى والنظّرات الحاسمة
ً إلى كیانھ، وما ھي إلاّ دقائق حتىّ تكون القصیدة والشّوارب الثقیلة والجادةّ، ھذا كلھّ ینفذ ممتزجا
الناّجمة عن ھذا كلھّ قد نظُِمَت في فكره. وھا أنّ روحھ تحیا بالتسّاوق مع روح ھذا الفصیل السّائر

كمثل حیوان واحد، وكم من الإباء في ھذه الصورة عن الفرح الناّجم عن الامتثال!

لكن ھا ھو المساء قد عاد. إنھّا السّاعة الغریبة والمُریبة التي تنغلق فیھا ستائر السماء
وتضُاء المدن، فیبُقعّ نور مصابیح الغاز أرجوان الشّفق. ویتمتم البشر، الشّرفاء من بینھم
والوضعاء، العقلاء والحمقى: «أخیراً انقضى النھّار!». ویشرع الحكماء والسیئّون بالتفكیر في
المتعة، ویھرع كلّ منھم إلى المكان الأثیر عنده لیشرب كأس النسیان. أمّا السیدّ «غ» فھو آخِر من
یعود إلى بیتھ حیثما التمع النور ودوّى صوت الشّعر وتململت الحیاة وصدحت الموسیقى، وحیثما
أمكن لشغفٍ معینّ أن یمْثل أمام عینیھ، وحیثما أعرب الإنسان الطبیعيّ وإنسان المواضعات
الاجتماعیةّ عن جمالٍ غریبٍ، وحیثما أنارت الشّمسُ المسرّاتِ العجلى للحیوان المنحرف!350
ویقول لنفسھ قارئٌ معینّ عرفناه جمیعاً: «ھو ذا نھارٌ أحُسِن استخدامھ، وكلٌّ مناّ لدیھ ما یكفي من
النبّوغ لاستثماره على النحّو ذاتھ». كلاّ! إنّ البشر الحائزین على ملكَة الرؤیا لقلائل، وأقلّ منھم من
ً ً على طاولتھ، مُلقیا یمتلكون القدرة على التعبیر. والآن، وإذِ الآخَرون نیامٌ، یكون صاحبنا منحنیا
على الورقة النظّرة نفسھا التي كان قبل قلیلٍ یلُقیھا على الأشیاء، مُبارزاً بقلمھ أو بریشتھ، جاعلاً
الماء ینبثق من القدح إلى السقف، ماسحاً ریشتھ بقمیصھ، مستعجلاً، عنیفاً، نشِطاً، كما لو كان یخشى
ً وذاتھَ. وعلى الورق تنبعث الأشیاء، ً مع أنھّ ھناك وحده، ومتدافعا أن تھرب منھ الصّوَر، مُعارِكا
طبیعیةّ وأكثر من طبیعیةّ، فاتنة وأكثر من فاتنة، متفرّدة ومنتعشة بحیاةٍ لاھبةٍ كروح المؤلفّ نفسھ.
لقد انتزُع المشھد الخیاليّ من الطّبیعة. وھا ھي كلّ العناصر التي ازدحمت بھا الذاّكرة تتوزّع على
فئات وتنتظم وتتناغم وتتقبلّ ھذه الأمَثلَة (من المثال) القسریةّ التي ھي ثمرة إدراكٍ حسّيّ طفوليّ،

أي إدراك حسّيّ حادّ وسحريّ لفرط سذاجتھ!

 

  -4-
الحداثة



 

ھكذا ھو یمضي، یعدو، ویبحث. یا ترى عمَّ یبحث؟ لا شكّ أنّ ھذا الإنسان، كما وصفتھُ، ھذا
المتوحّد الذي یتمتعّ بمخیلّة فعاّلة، المسافر دوماً في صحراء البشر الكبیرة، إنمّا یملك ھدفاً أسمى من
ذاك الذي یمكن أن یمتلكھ متسكّعٌ محضٌ، ھدفاً أكثر شمولاً ولا جامع یجمعھ بالمتعة العابرة للظّرف.
إنھّ یبحث عن ذلك الشّيء الذي، في غیابِ كلمةٍ أفضل، أجُیز لنفسي تسمیتھ الحداثة. وما یھمّ ھذا
الإنسان ھو أن یستخلص من الموضة الجانبَ الشّعريّ الذي یمكن أن تنطوي علیھ داخل التاّریخيّ،
وأن ینتزع الأبديّ من المؤقتّ. وإذا ما ألقینا نظرة على ما في مَعارضنا من لوحاتٍ حدیثة فوجئنا
بالنزوع العامّ لدى الفناّنین إلى فرْض أزیاء قدیمة على الجمیع. فأغلبھم یستخدمون موضاتٍ وطُرُزَ
أثاثٍ عائدة إلى عصر النھّضة، مثلما كان دافید یستخدم الموضات وطُرُز الأثاث الرومانیةّ. مع ھذا
الفارق المتمثلّ في أنّ دافید، لأنھّ اختار شخوصھ من بین الیونانییّن أو الرّومان بخاصّة، ما كان في
مقدوره أن یلُبسھم إلاّ أزیاءً قدیمة، في حین أنّ الرّسّامین الحالییّن یختارون شخوصاً یصدرون عن
طبیعةٍ عامّة قابلة للتطّبیق على كلّ العصور، ومع ذلك فھُم یصُرّون على إكسائھم بملابس العصر
الوسیط أو النھّضة أو الشّرق. وھذه بالتأّكید علامة على قدرٍ كبیرٍ من الكسل، لأنّ التصّریح بأنّ كلّ
ً أكثر من الانشغال باستخلاص ً یظلّ مریحا ً مُطلقَا ما نشاھد في ملابس حقبة معینّة ھو قبیحٌ قبحا
الجمال الخفيّ الذي یمكن أن تنطوي علیھ أزیاء الحقبة المذكورة، مھما یكن من ضآلتھ أو خفتّھ. إنّ
الحداثة ھي المؤقتّ والعابر والعرَضيّ، إنھّا نصف الفنّ الذي یتمثلّ نصفھ الآخَر في الأبديّ
والثاّبت. لقد كان لكلّ رسّام قدیم حداثة، وإنّ أغلب البورتریھات (الصّوَر الشخصیةّ) التي تبقى لنا
من أزمنة سابقة تحمل أزیاء حقبتھا. وھي منسجمة تماماً لأنّ الزّيّ وتسریحة الشّعر وحتىّ الإیماءة
والنظّرة والابتسامة (إذ لكلّ حقبة زیھّا ونظرتھا وابتسامتھا)، ھذا كلھّ یشكّل كلاًّ كامل الحیویةّ. وإنّ
ھذا العنصر الانتقاليّ والعابر ذا التحّوّلات الشّدیدة التوّاتر، لیس لنا الحقّ في ازدرائھ أو الاستغناء
عنھ. وبشطبنا علیھ نسقط بالضّرورة في خواءِ جمالٍ تجریديّ وغیر قابل للتشّخیص، كجمال المرأة
ً الوحیدة قبل الخطیئة الأصلیةّ. وإذا ما وضعنا بدل زيّ الحقبة، الذي یفرض بالضّرورة نفسھ، زیاّ
ً لا یمكن تبریره إلاّ بمھزلة مقصودة من لدن الموضة. ھكذا تشكّل رباّت القرن آخَر، ارتكبنا خطأ

الثاّمن عشر وحوریاّتھ وسلطاناتھ بورتریھات متشابھة معنویاًّ.

قد یكون رائعاً أن ندرس قدُامى المعلمّین لنحذق فنّ الرّسم، لكنّ ھذا لا یمكن أن یشكّل أكثر
من تمرینٍ نافلٍ إذا كان الھدف ھو فھم طابع الجمال الرّاھن. لا الأقمشة التي نراھا في أعمال روبنز



أو فیرونیزه یمكن أن تعلمّنا كیف نصنع قماش المخیرّ القدیم أو السّاتان الملكيّ، ولا الأنسجة التي
تأتینا بھا مصانعنا، مرفوعةً ومؤرجَحةً بالقرینولین351 أو بتنوّرات الموصليّ المنشّاة. لا تكون
الأنسجة وملمَس كلّ منھا نفسھا في أقمشة البندقیةّ القدیمة وفي أزیاء بلاط كاتارینا352. فلنضُف
ً أنّ تصمیم الفستان والصدریةّ مختلفان تماماً، وأنّ ثنیاّت الأثواب قد أدُخِلت في نسق جدید، أیضا
وأخیراً أنّ نمط الإیماءة والزّيّ العائد إلى المرأة الرّاھنة یمنح ثیابھا حیاةً ومظھراً لا یتمتعّ بھما زيّ
المرأة في القِدمَ. بكلمة، حتىّ ترتقي كلّ حداثة إلى مقام القدیم ینبغي استخلاص الجمال الغامض الذي
تضعھ فیھا الحیاة الإنسانیةّ على نحوٍ غیر إراديّ. وھذه ھي المھمّة التي یضطلع بھا السیدّ «غ»

على نحوٍ مخصوص.

قلتُ إنّ كلّ حقبة لھا زیھّا، ونظرتھا وإیماءاتھا. وھذه الفرضیةّ تكون قابلة للتمّحیص
خصوصاً في بھوٍ عامرٍ بالبورتریھات (قصر فرساي مثلاً). ولكنھّا یمكن أن تلَقى تعمیماً أكثر. ففي
ھذا الكیان الموحّد الذي یسُمّى أمّة، تقوم المھن والفئات الاجتماعیةّ والقرون المتوالیة بإدخال
التنّوّع، لا فقط في الإیماءات والطّرائق بل أیضاً في الشّكل البسیط للوجھ. إنّ نمطاً معینّاً من الأنوف
أو الأفواه أو الجباه یغطّي مدةّ معینّة لا أزعم ھنا القدرة على تحدیدھا ولكنْ یمكن بالتأّكید إخضاعھا
إلى حساب. ومثل ھذه الاعتبارات لیست مألوفة بالقدر الكافي لدى رسّامي البورتریھات، ویتمثلّ
ً العیب الكبیر لدى السیدّ آنغر بخاصّة في كونھ أراد أن یفرض على كلّ نمطٍ یعَرض لعینیھ كمالاً تامّا

أو قریباً من التمّام یستعیره من ذخیرة الأفكار الكلاسیكیةّ.

ً أن نفكّر من خلال مبادئ ما قبلیةّ. إنّ في ھذا المضمار، سیكون سھلاً، لا بل حتىّ شرعیاّ
التوّاشج السّرمديّ بین ما نسمّیھ الرّوح وما نسمّیھ الجسد، لیَفسّر خیر تفسیر كیف أنّ كلّ ما ھو
ً وأبداً المنبع الرّوحيّ الذي عنھ یصدران. وإن سعى ماديّّ وكلّ فیض روحانيّ إنمّا یمثلاّن دائما
ً (حسب رسّامٌ صبورٌ ومُدقِّق ولكن ذو مخیلّة ركیكة إلى رسم محظیةّ من العھود السّابقة، مستوحیا
الكلمة المكرّسة) واحدة من المحظیاّت اللاّئي صوّرھنّ تیتسیانو أو رفائیل، فمن كبیر الاحتمال أن
ینُتجَ عملاً زائفاً، ملتبساً ومُعتِماً. ذلك أنّ دراسة إحدى روائع ذلك العھد وھذا الجنس الفنيّّ لن توقفھ
لا على السّلوك ولا على النظّرة ولا على التعّبیر المتجھّم ولا على المظھر الحیويّ لواحد من ھذه
ً عبر نعوت فظّة أو مازحة من قبیل «الماجنات» المخلوقات التي صنفّھا معجم الموضة تباعا

و«المحظیاّت» و«الفاسقات».



والنقّد ذاتھ ینطبق بصرامة على دراسة كلّ من العسكريّ والداّنديّ، لا بل حتىّ على دراسة
الحیوان، الكلب أو الحصان مثلاً، وكلّ ما یؤلفّ الحیاة البرّانیةّ لعصرٍ ما. ویا لبؤس من یدرس في
ً آخَر سوى الفنّ الخالص والمنطق والمنھجیةّ العامّة! فانغماسھ المفرط في القدیم یفُقده القدیم شیئا
ذاكرة الحاضر حتىّ لتراه یتخلىّ عن القیمة والمزایا التي یوفرّھا الظّرف. ذلك أنّ فرادتنا كلھّا إنمّا
تأتي من الدمّغة التي یطبعھا الزّمن على أحاسیسنا. والقارئ یفھم سلفاً أنّ في مقدوري أن أختبر ببالغ
الیسر صلاحیةّ افتراضاتي ھذه على موضوعاتٍ أخرى سوى الإنسان. فما ستقولون مثلاً عن رسّام
مَشاھد بحَریةّ (وأنا أدفع ھھنا الفرضیةّ إلى أقصاھا) یسعى إلى تصویر الجمال المتقشّف والأنیق
للسّفن الحدیثة، فیرُھق عینیھ بدراسة الأشكال المحمّلة بإفراطٍ والملتویة والمؤخّر الضّخم لسفینة
قدیمة والأشرعة المعقدّة العائدة إلى القرن السّادس عشر؟ وما تقولون في فناّن تكلفّونھ برسمِ جوادٍ
أصیل مشھور في حلبات السبق وإذا بھ یحصر تأمّلاتھ بالمتاحف ویكتفي بمعاینة الحصان في

غالیریاّت الماضي وفي لوحات فان دیك353 وبورغینیون354 وفان دیر مولن؟355

أمّا السیدّ «غ»، الذي دائماً اھتدى بطبیعة الأشیاء، والذي لطالما أرعبھَ الظّرف، فقد انتھج
ً تماماً. لقد بدأ بتأمّل الحیاة، ولم یعُنَ بتعلمّ وسائل التعّبیر عن الحیاة إلاّ في طورٍ ً آخَر مختلفا نھجا
لاحق. نجمت عن ھذا فرادة مدھشة، یبدو كلّ ما بقي فیھا من فظّ وساذج وھو یشكّل برھاناً جدیداً
على الامتثال للانطباعات والاحتفاء بحقیقة الأشیاء. لدى الأغلبیةّ الغالبة مناّ، لا سیمّا رجال
الأعمال، الذین لا توجد الطبیعة في نظرھم إلاّ من خلال العلاقة النفّعیةّ التي تربط أعمالھم بھا، یظلّ

واقع الحیاة المدھش منطفئاً إلى حدّ كبیر. أمّا السیدّ «غ» فیتشرّبھ، وإنّ ذاكرتھ وعینیھ لممتلئةٌ بھ.
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فنّ الذاّكرة

 

یمكن لمفردة 356barbare، التي لطالما تكرّرت في كتاباتي أن تحمل بعض الناس على
التفكیر في أنھّا تنطبق ھنا على رسوم ھلامیة وحدھا مخیلّة المُشاھد تقدر على تحویلھا إلى أشیاء
مكتملة. وسیكون في ھذا إساءة فھمٍ لما أقصد. وإنمّا أرید الكلام على بدائیةّ لا مفرّ منھا، تركیبیةّ
ً ما تظلّ مرئیةّ في فنّ مكتمل (مكسیكيّ أو مصريّ أو من نینوى)، وھي نابعة من وطفولیةّ غالبا



ً في أثرھا مجتمعةً. ولیس من النافل أن الحاجة إلى رؤیة الأشیاء كبیرةً، وإلى اعتبارھا خصوصا
نلاحظ ھنا أنّ الكثیر من الناس قد نعتوا بالبدائییّن كلّ الرسّامین الحائزین على نظرة تركیبیةّ
ومقتضبة، السیدّ كورو357 مثلاً، الذي یعُنى قبل أيّ شيء آخر بتسطیر الخطوط الأساسیةّ لمنظرٍ ما،
وھیكلھ ومرآه. ھكذا یحرص السیدّ «غ»، عندما یرید صوغ انطباعاتھ، على أن یخطّ بحیویةٍّ
غریزیةٍ النقّاطَ البارزة أو المضیئة لشيء ما (وھي یمكن أن تكون بارزة أو مضیئة من وجھة نظر
ً بشيء من المبالغة النافعة لذاكرة الإنسان. وإذ درامیةّ)، أو سماتھ الأساسیةّ، وھو یفعل ذلك أحیانا
تتكبدّ مخیلّة المُشاھد تسلطّ الذاكرة ھذا، ترى على نحوٍ ناصعٍ الانطباعَ الذي أحدثتھ الأشیاء على

فكر السیدّ «غ». ویكون المُشاھد ھنا بمثابة واضعٍ «لترجمة» واضحة وباعثة على النشوة دوماً.

ثمّة شرط یضیف الكثیر إلى ھذه «الترجمة» الأسطوریةّ للحیاة البرّانیةّ. وأنا أتكلمّ على
طریقة السیدّ «غ» في الرّسم. إنھّ یرسم عن الذاكرة، ولیس انطلاقاً من «مودیل»، خلا تلك الحالات
ً ضرورةً ماسّة أن یعمل على خطّ معاینات مباشرة (حرب القرم مثلاً) التي یكون فیھا ضروریاّ
وعاجلة، وتثبیت الخطوط الأساسیةّ لشيء أو موضوع. والحقّ أنّ جمیع الرسّامین الحقیقییّن
والمرموقین إنمّا یرسمون بالاعتماد على الصورة المنطبعة في أدمغتھم، لا على الطبیعة. وإذا ما
راً بالملحوظات الرائعة التي كان یدوّنھا رفائیل وواتو وآخرون كُثر، اعترض علینا أحدھم مذكِّ
رددنا علیھ بأنّ ھذه الملحوظات ھي بالفعل بالغة الدقّةّ، ولكنھّا مع ذلك مجرّد ملحوظات. وعندما
یشرع فناّن حقیقيّ بالإنجاز النھائيّ لعملھ فإن «المودیل» یشكّل لھ عائقاً أكثر منھ مصدرَ عون. لا
بل یحدث حتىّ لرسّامین اعتادوا منذ زمن طویل على تمریس ذاكرتھم وتعبئتھا بالصور، من أمثال
دومییھ والسیدّ «غ»، أقول یحدث لھم أن یلَفوا ملكَتھم الرئیسة مشوّشة ومشلولة أمام «المودیل» وما

یحمل من متعددّ التفاصیل.

یقوم آنئذٍ صراع بین إرادة رؤیة كلّ شيء وعدم نسیان أيّ شيء من جھة، وملكة الذاكرة
التي اعتادت على التشرّب بصورة بالغة الحیویةّ باللوّن العامّ للشيء وبطیفِھ وزخرف إطاره. إنّ
ً على تشغیل ذاكرتھ ومخیلّتھ، یلُفي آنئذ ً مكتملاً بالشكل، ولكنھّ معتاد خصوصا ً یمتلك إحساسا فناّنا

ً بأن تعُامَل بإنصاف، وھي تعبرّ عن ذلك بھیاجِ ً بجمھرة من التفاصیل، تطالب جمیعا نفسھ مُداھَما
حشدٍ مھووسٍ بالمساواة المطلقة. إنّ كلّ إنصافٍ یلفي ھھنا نفسھ وقد تعرّض بالضرورة للخرق،
وكلّ تناغمٍ یتعرّض للتحطیم ویضُحّى بھ، وأكثر من تفصیل مبتذل یغدو مضخّماً، وأكثر من عنصر
صغیرٍ یغتصب لنفسھ مكاناً. فبقدر ما یعنى الفناّن بالتفاصیل دون انحیازٍ تتفاقم الفوضى. وسواء



أكان قاصراً عن الرؤیة البعیدة أو عن القریبة، تتلاشى [في نظره] كلّ مراتبیةّ وكلّ تبعیةّ. ھذا
حادث غالباً ما یعَرض في أعمال أحد رسّامینا الأكثر انتشاراً في الموضة الراھنة، وإنّ عیوبھ لمَن
الملاءمة لعیوب الجمھور بحیث ساھمت في تكوین شعبیتّھ أو حظوتھ لدى الناّس إلى حدّ بعید.
ویمكن تخمین ما ینُاظر ذلك في فنّ الممثلّ المسرحيّ، ھذا الفنّ الملغز والعمیق الذي سقط الیوم في
إبھاماتِ شتىّ نزعات الانحطاط. یؤديّ السیدّ فریدیریك لومیتر358 أدواره بامتداد العبقریةّ وفخامتھا.
ومھما یكن ما یكتنز بھ أداؤه من تفاصیل مشعةّ، یظلّ ھذا الأداء على الدوام تركیبیاًّ وتعروه صلابة
النحّت. أمّا السیدّ بوفیھ359 فیصوغ أداءه لأدواره بتدقیقِ قصیر النظر والبیروقراطيّ. كلّ شيء فیھ

یتفجّر، لكن لا شيء یمنح نفسھ للرؤیة، لا شيء ینزع إلى المكث في الذاكرة.

ھكذا یتبدىّ في طریقة السیدّ «غ» شیئان: أحدھما فعلُ حِفاظٍ تقوم بھ ذاكرة نشوریةّ
واستحضاریةّ، تقول لكلّ شيء: «یا العازر انھضْ!»، والثاني ھو شعلة أو سكرة للقلم وللریشة تكاد
تكون شبیھة بغضب عارم. إنھّ الخوف من عدم السّعي بسرعة كافیة، ومن ترْك خیال الشيء یفُلت
قبل أن یقبض الفناّن على تركیبھ ویستخلصھ منھ. ھذا الخوف الرھیب ھو الذي یمسك بتلابیب كبار
الرسّامین، ویجعلھم یرغبون بشدةّ في تملكّ كلّ وسائل التعبیر، حتىّ لا تفسد إیعازات الفكر أبداً
بترددّ الید، وحتىّ یصبح التنفیذ أخیراً، أقصد التنفیذ المثاليّ، شبیھاً في یسُره ولا وعیھ بعملیةّ الھضم
لدماغِ فردٍ معافىً تناول عشاءه. یبدأ السیدّ «غ» بتأشیرات بسیطة بقلم الرصاص، لا تعینّ سوى
الأشیاء التي یجب أن تمْثل في الفضاء. بعد ذلك یعینّ المستویات الأساسیةّ بصبغات من المائیاّت،
ً ویحمّلھا بالتدّریج وبكتلَ ملوّنة على نحو خفیف وھلاميّ في البدایة، ثمّ یستأنف العمل علیھا لاحقا
بألوان أكثف. وفي آخر لحظة، یحددّ بالحبر أطُر الأشیاء نھائیاًّ. ویصعب إن لم نرَ عملھ أن نخمّن
الآثار المدھشة التي یمكن نیلھا بھذه الطریقة البالغة البساطة وشبھ الأوّلیةّ. ولھا ھذه المیزة التي لا
تضاھى، المتمثلّة في كون كلّ رسم، في كلّ واحد من أطوار تقدمّھ، یبدو مكتملاً بما فیھ الكفایة:
ً إن شئتم، على أنھّ تخطیط مكتمل. كلّ القیم [التشكیلیة] فیھ مكتملة ً أوّلیاّ یمكنكم أن تسمّوه تخطیطا
التناغم، وإذا ما أراد أن یدفعھا قدمُاً سارت على الدوام في جبھة موحّدة صوب الاكتمال المرغوب.
ً بامتلاء وفرح فاتنیَن، ومثیرَین حتىّ لھ ھو، فتتراكم ھكذا یھیئّ في الأوان ذاتھ عشرین رسما
التخطیطات وتتنضّد بالعشرات، لا بل بالمئات، لا بل بالآلاف. یلقي علیھا بین الفینة والفینة نظرة
ً بقدر أو بآخر، ویكثفّ فیھ ً یروح یزیده وھجا إجمالیةّ، یتصفحّھا، ویفحصھا، ثمّ یختار منھا بعضا

الظلال ویجعل الأنوار تتوھّج بالتدّریج.



إنھّ یعقد أھمیةّ كبیرة على خلفیاّت الرسوم التي، تتمتعّ على الدوام، سواء أكانت حادةّ أو
مخففّة، بكیفیةّ وطبیعة مناسبتیَن للأشكال المرسومة. فدرجات الألوان والتناغم العامّ، ھذا كلھّ یخضع
لدیھ إلى رصدٍ صارمٍ، ویعامَل بنبوغٍ نابعٍ من الغریزة أكثر ممّا من الدرّس. ذلك أنّ السیدّ «غ»
ن التي ھي ھبة فعلیةّ یمكن أن یزید منھا الدرس ولكنھّ لا یملك ھذه الموھبة الملغزة، موھبة الملوِّ
ً عن حركة الكائنات أو موقفھا یقدر بحدّ ذاتھ أن یصنعھا. بكلمة، إنّ فناّننا النادر لیَعبرّ في آنٍ معا

الاحتفاليّ أو المضحك، وانفجارھا المضيء في الفضاء.
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حولیاّت الحرب

 

شكلت بلغاریا وتركیا والقرم وإسبانیا مصدرَ أعیادٍ عظیمة لعینيَ السید «غ»، أو بالأحرى
للفناّن الخیاليّ الذي اصطلحنا على تسمیتھ السیدّ «غ»، ما دمتُ أتذكّر بین الفینة والفینة أننّي، حتىّ
لا أخدش تواضعھ، قرّرت افتراض أنھّ غیر موجود. ولقد راجعتُ أرشیفات الشرق ھذه (میادین
معارك تعلوھا أنقاض جنائزیة وعربات معداّت وحشود دوابّ وأفراس)، وھي لوحات نابضة
ومفاجئة، منسوخة عن الحیاة بالذاّت، عناصر تصویریةّ ثمینة كان الكثیر من مشاھیر الرسّامین، لو
وُضِعوا في السیاق ذاتھ، سیمرّون بھا، عن غفلة، مرور الكرام. ومع ذلك أستثني منھم السیدّ
ً أساسیاًّ، ومعھ یرتبط السیدّ «غ»، وھو ھوراس فیرنیھ360، وھو مصوّر مجلاّت أكثر منھ رسّاما

فناّن أرھف، بأواصر ملحوظة، إنْ نحن اقتصرنا على اعتباره فناّناً مؤرشِفاً للحیاة.

یمكنني التأكید على أننّا لن نجد في أیةّ صحیفة ولا في أيّ نصّ أو كتاب ما یعبرّ بمثل ھذه
الجودة عن ملحمة حرب القرم ھذه، بكلّ تفاصیلھا الألیمة وامتدادھا المشؤوم. طوراً فطوراً تتجوّل
العین على ضفاف الدانوب وعلى شواطئ البوسفور، في رأس كیرسون وفي سھل بلاكلافا ومیادین
معركة إنكرمان، في المعسكرات الإنكلیزیة والفرنسیة والتركیة والبییمونتیةّ، في شوارع

القسطنطینیة والمستشفیات، وفي كلّ الأماكن الدینیة والعسكریة المھیبة.

إنّ أحد رسومھ التي علقت بذاكرتي ھو تكریس محلّ جنائزيّ في إسكودار على ید أسقف
Consécration d’un terrain funèbre à Scutari par l’évêque de جبل طارق



Gibraltar. فیھ وجد الطابع الغریب للمشھد، المتمثلّ في التباین بین الطبیعة الشرقیةّ المحیطة
والأوضاع والأزیاء الغربیةّ للحضور تعبیراً مدھشاً وموحیاً ومحفزّاً لأحلام الیقظة. فالجند والضباّط
لھم ھذه الھیئات الراسخة التي تمیزّ أفراداً كُرَماء، حازمین ومحتشمین، والتي یحملونھا معھم إلى
أقصى العالمَ، حتىّ في ثكنات مستعمرة الكاب والمنشآت [البریطانیة] في الھند: یذكّر الكھنة الإنكلیز

نوعاً ما بحُجّاب دوائرَ وصرّافین ارتدوا قلنسواتٍ وعباءاتٍ لِرجال دین.

ھا نحن في شوملا361، في منزل عمر باشا: ضیافة تركیة، غلایین وفناجین قھوة، وكلّ
الزوّار جالسون على أرائك، یثبتّون على شفاھھم أراجیلھم الطویلة الأنابیب مثل بنادق صید،
والمستقرّة مَجامِرُھا عند أقدامھم. أولاء ھم أكراد في إسكودار Kurdes à Scutari، في فصائل
عجیبة یذكّر مرآھا بغزو برابرة. وھي ذي فرَق «الباش بزُق» التي لا تقلّ غرابةً بضباّطھا
الأوروبییّن، الھنغارییّن والبولندییّن، الذین تبدو أناقة الداّنديّ التي بھا یظھرون منافیة بصورة غریبة

لِطابع جنودھم الشرقيّ على نحوٍ باروكيّ.

كما أعثر [في رسوم السیدّ «غ» ھذه] على تخطیط رائع ینتصب فیھ شخص وحید، بدین
ً وجریئاً. بذلتھ العسكریة یخفیھا معطف مزرّر بإحكام، ومتین، یبدو في الأوان ذاتھ متفكّراً وساھیا
ومن خلال دخان سیجارِه ینظر إلى الأفق الضبابيّ المشؤوم، وإحدى ذراعیھ مجروحة ومعلقّة إلى
ربطة عنق یستخدمھا بمثابة حمّالة. وفي الأسفل أرى ھذه الكلمات مخطوطة بقلم الرصاص:
Canrobert on the battle field of Inkermann. Taken on the spot (كانروبیر362 في

میدان معركة إنكرمان، تخطیط أنُجِز في المكان).

ومن ھو یا ترى ھذا الخیاّل ذو الشاربین الأبیضین والملمح المرسوم برشاقة، والذي یبدو
عر الرھیب المحتوى في میدان معركة، في حین یبحث جواده، برأسھ المرفوع وكأنھّ یتنسّم الشِّ
ً متشنجّة، في أوضاع ً في الھواء، ووجوھا ً التربة، عن طریقھ بین الجثث المتراكمة، أقداما متشمّما
عجیبة؟ وفي أسفل ھذا الرسم، في إحدى زوایاه، تقرأ ھذه الكلمات: Myself at Inkermann (أنا

نفسي في إنكرمان).

وھا أنا ألمحُ السیدّ باراغوي دیلییھ363 بصحبة رئیس أركان جیش الإمبراطوریة العثمانیة،
یفتشّ سلاح المدفعیةّ في بشیكتا. لم أرَ یوماً بورتریھَ عسكريٍّ أكثر شبھاً، أو مرسوماً بید أكثر جرأة

وذكاءً.



وھو ذا رسمٌ یعرض عليّ اسمَ رجلٍ حظي بشھرة كارثیةّ منذ فجائع سوریا: إنھّ أحمد باشا،
ً أمام خُصّھ، بصحبة مجلس أركانھ، ویقُدَّم إلیھ ضابطان قائد القوّات [العثمانیةّ] في كالافات، واقفا
أوروبیاّن. بالرغم من ضخامة كرشھ التركيّ، یتمتعّ أحمد باشا بالموقف والمحیاّ والھیئة

الأرستقراطیةّ التي تظھر عموماً على السّلالات المھیمنة.

في ھذه المجموعة نرى معركة بلاكلافا مصوّرة مراراً ومن زوایا متعددّة. ومن أكثرھا
ً للنظر ھجمة سلاح الفرسان التاریخیةّ التي تغنىّ بھا ألفرید تنیسون364، شاعر الملكة، ببوقھ إلفاتا
الحماسيّ: حشد من الخیاّلة یندفع بسرعة فائقة حتىّ الأفق بین سحائب المدفعیة الثقیلة. وفي الخلفیةّ

یسدّ المنظرَ صفّ من التلال المعشوشبة.

ومن وقت لآخر، تأتي لوحات دینیةّ لتریح العین التي أشجتھا كلّ ھذه الفوضى من البارود
وكلّ ھذه الاھتیاجات القاتلة. وفي وسط المحاربین الإنكلیز من مختلف الفصائل، الذین یبرز بینھم
الزيّ الطّریف للجنود الإسكتلندییّن بتنوّراتھم الرجالیةّ، وقف كاھن أنغلیكانيّ یتلو صلاة الأحد. وثمّة

ثلاثة طبول كبیرة، أوّلھا یسنده الطبلان الآخران، تشكّل لھ منصّة.

الحقّ إنّ من الصعب على یراع بسیط أن یترجم ھذه القصیدة المؤلفّة من ألف رسم بالقلم،
قصیدة شاسعة ومعقدّة، وأن یعبرّ عن النشوة التي تتصاعد من كلّ ھذا الفضاء التصویريّ، الألیم
أغلب الأحیان، وغیر المتباكي إطلاقاً، المحشود في بضع مئات من الصفحات، تفصح تمزّقاتھا وما
علیھا من لطَخ، بشاكلتھا الخاصّة، عن الاضطراب والھیاج اللذّین كان الفناّن یخطّ وسطھما ذكریاتھ
كلّ نھار. وعندما یحلّ المساء، یحمل البرید إلى لندن تدوینات السیدّ «غ» ورسومھ، وغالباً ما كان
الرسّام یعھد إلى دائرة البرید بأكثر من عشرة تخطیطات ارتجلھَا على ورق رقیق جداًّ، وكان

الحفاّرون والمشتركون في الجریدة ینتظرونھا بفارغ الصبر.

تارةً تظھر [في الرّسوم] مستوصفات نقاّلة في جوّ یبدو ھو نفسھ مریضاً، حزیناً وثقیلاً، إذ
ً ما، وطوراً ترى مستشفى بیرا Péra، حیث أشاھد زائراً یرتدي ملابس كلّ سریر فیھا یتغمّد ألما
مھملة وتعرّف بھ العبارة الغریبة التالیة: «شخصي المتواضع» My humble self، أشاھده وھو
یحادث راھبتین ممرّضتین، طویلتيَ القامة وشاحبتین ومستقیمتین مثل شخوص لوحات
لوسوور365. وفي رسم آخر، في مسالك متعرّجة ووعرة، مزدحمة ببقایا معركة صارت قدیمة،
تخطو ببطءٍ حیوانات، بغال وحمیر وجیاد، تحمل على جنباتھا، في كراسيّ ضخمة بمساند، جرحى



ممتقعي الوجوه وھامدین. وفي مساحات ثلجیةّ واسعة، ترى جِمالاً ضخمة الصّدور ومرتفعة
الرّؤوس، یقودھا تترٌ، وھي تجرّ ذخائر ومعداّت من كلّ صنف. إنھّ عالمَ حربيّ كامل، نشیط،
منھمك وصامت: مخیمّات وأسواق تعرض عینّات من كلّ البضائع الممكنة، ضروب من مدن بدائیةّ
مرتجلةَ للمناسبة. عبر ھذه الأكواخ، وعلى ھذه الدروب الصخریةّ أو الجلیدیةّ، وفي ھذه المضائق
الجبلیةّ، تجول بزّات عسكریة من مختلف الأمم، أتلفتھا الحرب بقدر أو آخر، أو أنھكھا تضافر

الفرویاّت الضخمة والجزمات الثقیلة.

وإنھّ لمن سوء الحظّ أنّ الإمبراطور [الفرنسيّ] لم یرَ ھذا «الألبوم»، المتناثرة رسومھ الآن
في أماكن عدیدة، والذي استأثر بأثمن صفحاتھ الفناّنون المكلفّون بإعادة إنتاجھا حفراً، أو محرّرو
جریدة ذي إیلوستریتد لندن نیوز The Illustrated London News. أعتقد أنھّ كان سینظر
بزھو وحنان إلى مآثر جنوده366 وحركاتھم، المرسومة جمیعاً بدقةّ، یوماً بعد یوم، من ألمع المآثر

إلى المشاغل الحیاتیةّ الاعتیادیةّ، على ید الجنديّ الفناّن ھذه، الحازمة جداًّ والبالغة الذكاء.

 

  -7-
مراسِم واحتفالات

 

مدتّ تركیا عزیزنا السیدّ «غ» بموضوعات لرسومھ: فھناك عیدا البیرم367، وألوان البھاء
العمیقة والثرّة التي یتبدىّ من خلالھا، كمثلِ شمسٍ شاحبةٍ، ذلك السّأم الذي كان دائماً یلفّ السلطانَ
الراحل، وجمیع وُجَھاء السّلك المدنيّ مصطفوّن إلى یمینھ، وجمیع قادة الجیش، وإلى جانبھم سعید
باشا، خدیوي مصر، وكان یومھا في القسطنطینیة، ومواكب عزاء احتفالیة تتوافد في اتجّاه المسجد
الصغیر المجاور للقصر، وبین ھذه الحشود موظّفون أتراك، ھم كاریكاتیرات حقیقیةّ للانحطاط،
یسحقون جیادھم الرائعة ببدانتھم المفرطة، وعربات ثقیلة ضخمة، شبیھة بعربات من طراز لویس
ً نظرات أنثویة بغرابة من ً للذائقة الشرقیة، ومنھا تنبثق أحیانا الرابع عشر، مذھّبة ومزخرفة وفقا
خلال الشقّ الصغیر الذي تتركھ للعینین حجُب الموصليّ الملتصقة بالأوجھ، ورقصات مھتاجة
لمتسكّعین من الجنس الثالث (لم یبدُ تعبیر بلزاك368 المضحك ھذا یوماً أكثر انطباقاً منھ على الحالة
التي أصف ھھنا، لأنھّ سیصعب علیكم، إن لم أقل إنھّ سیتعذرّ علیكم أن تخمّنوا الذكورة تحت اختلاج
ھذه الأضواء المرتعشة، وتحت خفق ھذه الأثواب الفضفاضة، وھذا «الماكیاج» المشتعل على



الخدود والحواجب والأعین، وفي ھذه الإیماءات الھستیریة والتشنجّیةّ، وخصَل الشَّعر ھذه الطافیة
على الوركین)، وأخیراً النساء الغنِجات (ھذا إذا أمكننا استخدام مفردة «الغنج» بخصوص
ً من ھنغاریات وفالاشیاّت ویھودیاّت وبولندیاّت ویونانیاّت الشرق369)، وھنّ یتشكّلن عموما
ً تلك وأرمنیاّت (ذلك أنھّ، في ظلّ حكومة مستبدةّ، تكون الشعوب المضطھَدة، ومن بینھا خصوصا
التي لقیت أكبر قدر من العذاب، ھي التي توفرّ العدد الأكبر من بائعات الھوى). بعض ھؤلاء النسوة
احتفظن بزیھنّ الوطنيّ، أي السّترَ المطرّزة والأكمام القصیرة، والشالات النازلة على الأجسام،
والسراویل الفضفاضة، والخِفاف المحبوكة، وأقمشة الموصليّ المخطّطة أو المقصّبة، وكلّ بھارج
بلدانھنّ الأصلیةّ. وأخریات، وھنّ الأغلبیةّ الغالبة، تبنیّن العلامة الرئیسة على التحضّر، وھي
بالنسبة للمرأة التنوّرة المعروفة بالقرینولین، محتفظات، مع ذلك، في ركن من أزیائھنّ، بذكرى

طفیفة دالةّ على الشرق، وھكذا یبدون كمثلْ باریسیاّتٍ رغبن في أن یتنكّرن.

یبرع السیدّ «غ» في رسم أبھّة المشاھد الرسمیة، والمَراسِم والاحتفالات الوطنیة، لا ببرود
أو بروح جدلیةّ على غرار الرسّامین الذین لا یرون في مثل ھذه الأعمال سوى سخرة لكسب
العیش، بل بكلّ حمیةّ الرجل الشّغف بالفضاء وبالمنظور والنور المنبسط أو المتفجّر، والعالق في
شكلِ قطرات أو شرَر على أزیاء رجال البلاط وتسریحات شعورھم. ویقدمّ لنا رسمھ عید الاستقلال
La fête commémorative de l’indépendance dans la cathédrale في كاتدرائیة أثینا
d’Athènes مثالاً مثیراً لھذا الفنّ. إنّ جمیع ھذه الشخوص الصغیرة الجالس كلّ منھا في مكانھ
بانسجام تامّ لتَزید الفضاء الذي یحتویھا عمقاً. الكاتدرائیة واسعة وتزدان بنجودٍ فخمة. الملك أوتون
Othon والملكة یقفان على منصّة، ویرتدیان أزیاء تقلیدیةّ ینمّ ارتداؤھما لھا عن انشراح بالغ، كما
لو كانا یریدان التعبیر عن صدقھما في تبنیّھا، وعن تحلیّھما بروح وطنیةّ إغریقیةّ مرھفة. خِصرا
ً بكلّ ما تقدر علیھ الملك محزّمان كخصرَي أكثر البالیكارات370 غنجاً، وثوبھ ینتشر فضفاضا
النزّعة الداّندیةّ الوطنیةّ من مبالغة. وقبالتھما یقف البطریرك، وھو شیخ محنيّ الكتفین، بلحیة
بیضاء، تحتمي عیناه بنظّارتین خضراوین، ویحمل في كلّ كیانھ أمارات رصانة شرقیةّ مكتملة. كلّ
واحد من الشخوص التي تأھل ھذا العمل یشكّل رسمھ بورتریھاً، والأغرب من بینھا، بباعث غرابة
ملامحھ غیر الیونانیة، ھو بورتریھ سیدّة ألمانیة تقف إلى جانب الملكة، وتتمثلّ وظیفتھا في خدمتھا.



ً ما نقابل في مجموعات رسوم السیدّ «غ» إمبراطورَ فرنسا، وقد عرف ھو أن وغالبا
یختزلھ، من دون الإضرار بالشّبھَ مع الأصل، إلى تخطیط مبرم ینفذّه ببساطة إمضاء. تارةً یبدو
ً في خبب جواده، یرافقھ ضباّط تسھل معرفة ملامحھم، أو أمراء الإمبراطور في جولات، مندفعا
أجانب، أوروبیوّن وآسیویوّن أو أفارقة، یرحّب بھم باسم باریس إذا جاز القول. أحیاناً تراه ثابتاً على
جوادٍ قوائمھ راسخة كركائز طاولةٍ، على یساره الإمبراطورة في زيّ محاربة، وإلى یمینھ الطفل
ً منتفش الشّعر الأمیر الإمبراطوريّ یعتمر قلنسوة من الوبر ویرتدي بزّة عسكریة ویعتلي حصانا
كالأمھار التي یلذّ للرسّامین الإنكلیز أن یطُلقوھا في لوحاتھم التي تصوّر مناظر. وأحیاناً أخرى ترى
ً وسط الإمبراطور مجللاًّ بدوّامة من الغبار والنوّر في ممرّات غابة بولونیا [بباریس]، أو متنزّھا
ھتاف الجماھیر في ضاحیة سانت أنطوان. ولقد فتنني واحد من ھذه الرسوم المائیةّ بطابعھ
السحريّ. وعلى حوافّ مقصورة ملكیةّ بالغة الثراء تبدو الإمبراطورة في وقفة ھادئة ومسترخیة،
والإمبراطور ینحني قلیلاً كما لو لكي یرى المسرح بشكل أفضل. وفي الأسفل وقف مائتا حارس في
وضع عسكريّ ثابت وبتقاطیع جامدة، یتلقوّن على بزّاتھم اللامعة انعكاسات الخشبة. ووراء دائرة
الأضواء، في الجوّ المثاليّ للمشھد، یغنيّ الممثلّون وینشدون الأشعار ویومئون بتناغم. ومن الجھة
الأخرى، تمتدّ ھوّة من نور ضبابيّ وفضاء دائريّ مزدحم بوجوه بشریة في كلّ الطوابق: إنھّما

الثریاّ وجمھور النظّارة.

إنّ الحراك الشعبيّ والنوادي والاحتفالات العائدة إلى العام 1848 قد أتاحت ھي أیضاً للسیدّ
«غ» أن ینشئ مجموعة من الرسوم الشائقة تولتّ صحیفة ذي إیلوستریتد لوندون نیوز تحویلھا إلى
محفورات أیضاً. وقد قام بالشيء نفسھ قبل سنوات، بعد إقامة في إسبانیا كانت شدیدة الإثمار
لقریحتھ، فرسمَ مجموعة من ذات النوع، لم أرَ منھ سوى قصاصات. إنّ الطیش الذي بھ یھُدي أو

ض. یعیر رسومھ لیَعرّضھ إلى خسارات لا تعُوَّ
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العسكريّ

 

حتىّ أعرّف من جدیدٍ بنمط المواضیع الأثیرة لدى ھذا الفناّن، سأقول إنھّ یتمثلّ في فخامة
الحیاة مثلما تشُاھَد في عواصم العالم المتحضّر، فخامة الحیاة العسكریةّ والحیاة الأنیقة والحیاة



الغرامیةّ. إنّ مُراقبنا ھو دائماً في مكانھ بدقةّ، حیثما تنھمر الرّغبات العمیقة والجارفة، وأھواء قلب
الإنسان، والحرب والحبّ واللعّب، وفي كلّ مكان حیثما تصخب الأعیاد والأعمال الخیالیةّ التي تقدمّ
تمثیلاً لھذه العناصر الكبرى من السّعادة أو من البؤس. ولكنھّ یعرب عن میلٍ حادّ إلى العسكريّ،
إلى الجنديّ، وأنا أعتقد أنّ ھذا المیل یصدر لا فقط عن الفضائل والسّمات التي تنتقل بالضّرورة من
روح المحارب إلى ھیئتھ وإلى وجھھ، وإنمّا عن الزّینة الصّارخة التي تخلعھا علیھ مھنتھ أیضاً. لقد
كتب السید بول دومولین371 بضع صفحاتٍ فاتنة وحصیفة عن الغنج العسكريّ والدلاّلة الأخلاقیةّ
لھذه الأزیاء البرّاقة التي یلذّ لجمیع الحكومات أن تجعل فرقھا العسكریةّ ترتدیھا. ولا أشكّ في أنّ

السیدّ «غ» سیمضي على ھذه السّطور بطیبة خاطر.

سبق أن تحدثّنا عن لغة الجَمال الخاصّة بكلّ حقبة، ولاحظنا أنّ لكلّ عصرٍ فتنتھ الخاصّة.
ویمكن أن تنطبق الملاحظة نفسھا على المھن، فكلّ واحدة منھا تستمدّ جمالھا البرّانيّ من النوّامیس
الأخلاقیةّ التي تمتثل إلیھا. ففي بعضھا یتسّم ھذا الجمال في الطّاقة، وفي بعضٍ آخرَ یحمل علامات
مرئیةّ للبطالة. إنّ ذلك ھو كمثل بصمة الشّخصیةّ أو دمغة القدرَ. وعموماً، للعسكريّ جمالھ كما أنّ
للداّنديّ وللمرأة الغزِلة جمالھما، مع ذوقٍ خاصّ بكلّ واحد من أنماط الجمال ھذه. وأرجو أن تجدوا
طبیعیاًّ أن أھمل المھن التي یعمل فیھا جھدٌ حصريّ وعنیف على تشویھ العضلات وعلى دمغ المحیاّ
بِسیماء الخضوع. إنّ العسكريّ، لاعتیاده على المفاجآت، لا یندھش بسھولة. وتتمثلّ العلامة الخاصّة
للجمال ھنا إذن في نوعٍ من الاستھتار العسكريّ، وفي مزیجٍ فرید من الجمود والجسارة؛ إنھّ جمال
ینبع من ضرورة أن یكون المرء متأھّباً للموت في كلّ لحظة. بید أنّ محیاّ العسكريّ المثاليّ ینبغي
أن یتسّم ببساطة كبیرة، ذلك أنّ كون الجنود یتقاسمون العیش والرّھبانَ والطّلبة، ویعتادون على
التخففّ من ھموم الحیاة الیومیةّ التي یعھدون بھا إلى أبوّة مجرّدة، ھذا كلھّ یجعلھم بِمثلِ بساطة
الأطفال في كثیرٍ من الأشیاء. وكالأطفال أیضاً، ما إن یكونون أدوّا واجبھم حتىّ یسھل الترّویح
ً إذ أؤكّد على أنّ كلّ ھذه عنھم، كما أنھّم میاّلون إلى أشكال التسلیة العنیفة. ولا أحسبني مبالغا
الاعتبارات الأخلاقیةّ تنبثق بشكلٍ طبیعيّ من تخطیطات السیدّ «غ» ورسومھ المائیةّ. فلا ینقصھا
أيّ نمطٍ عسكريّ، وكلّ الأنماط یقبض ھو علیھا في نوعٍ من الفرح المتحمّس: من ضابط الخیاّلة
الھرم، الجادّ والمكتئب، الذي یجُھِد جوادهَ بِسمنتھ المفرطة، إلى ضابط الأركان العامّة الوسیم
الملامح، المستقیم القامة، المتبختر بحركة كتفیھ، والذي ینحني بلا خجل على مقاعد النساء، وعندما
تنظر إلیھ من الخلف یجعلك تفكّر بأرشق الحشرات وآنقھا، فالزّواوي372 والمدفعيّ اللذّین یحملان



ً بالمسؤولیةّ الشخصیةّ، ً من الجرأة والاستقلال وما یشبھ شعوراً حاداّ ً مفرطا في إھابھما مزیجا
فالطیش النشط والمرِح للخیاّلة الخفیفة، فالملمح شبھ الأستاذيّ والأكادیميّ للقوّات الخاصّة كالمدفعیةّ
ً من ھذه ً مرأى النظّّارتین غیر الحربيّ حقاًّ: لم یھمل رسّامنا أیاّ وسلاح الھندسة، ملمحٌ یؤكّده غالبا

النمّاذج ومن ھذه التمایزات، لا بل لخّصھا كلھّا وحددّھا بالقدر ذاتھ من الذكّاء والحبّ.

أمام عینيّ الآن واحدٌ من رسومھ لمشھد بطوليّ حقاًّ، یمثلّ طلیعة فرقة مدفعیةّ. ربمّا كان
ھؤلاء الرّجال عائدین من إیطالیا وھم بصدد التوّقفّ للاستراحة في الجاداّت أمام حماسة الحشود. أو
قد یكونون قاموا للتوّّ بسیر شوطٍ طویل على طرق لومباردیا، لا أدري. ما ھو مرئيّ ومفھومٌ كلیّاً
ھو الطّابع الصّارم والجريء، حتىّ في قلب الھدوء، لكلّ ھذه الأوجھ التي لفحتھا الشّمس والرّیاح

والمطر.

ھذا ھو تماثلُ التعّابیر الذي تخلقھ الطّاعة والآلام المتقاسمة والملمح المستسلم الذي یمیزّ
الشّجاعة التي ابتلُیتَ بتعبٍ طویل. إنّ السّراویل المرفوع أسفلھا والمحشورة في الأطمقة373
والمعاطف التي ھلھلھا الغبار وحالت ألوانھا، والمعداّت كلھّا قد اتخّذت الھیئة المتعذرّة على الوصف
لأفرادٍ آتین من بعید وقد خاضوا مغامراتٍ عجیبة. وإنھّ لیبدو أنّ كلّ ھؤلاء الرّجال ھم أشدّ استناداً
إلى أوراكھم ورسوخاً على أقدامھم وأكثر حیویةّ ممّا یمكن أن تكوّنھ بقیةّ الرّجال. ولو انّ شارلیھ،
ً ما عثر علیھ، قد رأى ھذا الرّسم لدَھُِشَ بھ الذي لطالما بحثَ عن ھذا الضّرب من الجَمال وغالبا

بقوّة.
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الدّانديّ

 

إنّ الإنسان الثرّيّ والمتبطّل والذي، حتىّ إذا كان قد أدركھ السّأم، لیس لھ من مشغلة أخرى
سوى الرّكض في میدان السّعادة، الإنسان الذي تربىّ في الترّف واعتاد منذ شبابھ على طاعة
الآخرین لھ، ذلك الذي لا مھنة لھ سوى الأناقة سیتمتعّ دوماً، ومھما تكن الظّروف، بمظھرٍ متمیزّ،
مختلف تماماً. وإنّ الداّندیة374ّ لتشكّل مؤسّسة مبھمة، غریبة غرابة المبارزة، ومغرقة في القدم، بما
أنّ یولیوس قیصر وكاتیلینا وألكیبیادیس375 یوفرّون لنا نماذج باھرةً منھا. كما أنّ الداّندیةّ نزعةٌ



شائعة ما دام شاتوبریان قد عثر على ممارسین لھا في غابات العالم الجدید وعلى ضفاف بحیراتھ.
ً جمیع ً تامّا وللداّندیةّ، التي ھي مؤسّسة خارج القوانین، قوانینھا الصّارمة التي یخضع لھا خضوعا

من ینضوون تحت لوائھا، مھما یكن من نزق طبعھم ومدى استقلالھ.

لقد عُني الرّوائیوّن الإنكلیز أكثر من سواھم بِوصف الحیاة المترفة high life، والرّوائیوّن
ً الفرنسیوّن من أمثال السّیدّ كوستین376، ممّن أرادوا كتابة روایات غرامیةّ، قد حرصوا حرصا
ً وببالغ الحصافة على تزوید شخصیاّتھم الرّوائیةّ بثروات واسعة بما یكفي لیسددّوا بلا ترددّ خاصّا
ثمن كلّ نزواتھم، وجرّدوھم من كلّ مھنة. لا یتمتعّ ھؤلاء الأفراد بمشغلةٍ أخرى سوى ممارسة فكرة
الجمال في شخوصھم ذاتھا، وإشباع أھوائھم، وسوى التفكیر والإحساس. ھكذا تراھم یتمتعّون على
ھواھم وبقدرٍ كبیرٍ بالوقت والمال اللذّین بدونھما لا یمكن للنزّوة، وقد اختزُلت إلى حلم یقظةٍ عابر،
أن تجد ترجمتھا إلى فعل. وإنھّ لصحیحٌ للأسف أنھّ بدون المال وأوقات الفراغ لا یمكن للحبّ أن
یكون أكثر من ملامسات عادیةّ أو تأدیة لفرضٍ زوجيّ. وبدل أن یكون نزوةً لاھبةً أو حالمة، ینقلب

إلى منفعة منفرّة.

لئن تكلمّتُ عن الحبّ في معرض الكلام على الداّندیةّ، فلأنّ الحبّ ھو المشغلة الطّبیعیةّ
للمتبطّلین. ولكنّ الداّنديّ لا یصبو إلى الحبّ بصفتھ غایةً خاصّة. ولئن تحدثّتُ عن المال، فلأنھّ لا
ً غنىً عنھ لمن یحوّلون أھواءھم إلى ضربٍ من عبادة. بید أنّ الداّنديّ لا یھفو إلى المال بصفتھ شیئا
أساسیاًّ، لا بل إنّ أيّ رصید یمكن أن یكفیھ، وإنھّ لیَتخلىّ عن ھذا الشّغف السّوقيّ إلى البشر
ً لا ً لما یمكن أن یعتقده البعضُ من غیر ذوي الفكر الثاّقب، لا تمثلّ الداّندیةّ ذوقا المبتذلین. وخلافا
اعتدال فیھ للزّینة وللأناقة المادیة. إنّ أشیاء كھذه لا تمثلّ للداّنديّ الحقیقيّ أكثر من رمزٍ للتفّوّق
الأرستقراطيّ لفكره. ولذا ففي نظره، ھو المأخوذ قبل أيّ شيءٍ آخَر بالتمّیزّ، إنمّا یتمثلّ كمال الزّینة
في البساطة المطلقة، التي تشكّل بالفعل أفضل طریقة للتمّیزّ. فما ھو إذن ھذا الشّغف الذي ما إن
ً متسلطّین؟ ما ھو ھذا الدسّتور غیر المكتوب الذي كوّن فئة تحوّل إلى مذھب حتىّ اجتذب أتباعا
اجتماعیةّ متخایلة جداّ؟ً إنھّ قبل أيّ شيءٍ آخر الحاجة المتأجّجة إلى التفرّد، تفرّد محتوىً في الحدود
البرّانیةّ للأعراف. إنھّ ضربٌ من عبادة الذاّت، الذي یمكن أن یتخطّى البحث عن السّعادة من خلال
كائنٍ آخَر، المرأة مثلاً، والذي یمكن أن یتجاوز حتىّ ما یسُمّى الأوھام. إنھّ متعة الإدھاش والسّرور



ً ً فاقداً للأوھام، لا بل حتىّ إنسانا المتخایل في عدم الاندھاش أبداً. یمكن للداّنديّ أن یكون إنسانا
یتعذبّ، ولكنھّ في حالةٍ كھذه یبتسم كما فعل [الطفل] الإسبرطيّ تحت عضّات الثعّلب377.

ً لا نلاحظ أنّ الداّندیةّ، من بعض الجوانب، تقود إلى الرّوحانیةّ وإلى الرّواقیةّ. لكنّ داندیاّ
یمكن أن یكون إنساناً سوقیاًّ أبداً. وإذا ما ارتكبَ جنحةً فقد لا یصبح فاقداً للحظوة، لكن إذا كانت ھذه
الجنحة صادرة عن باعث مبتذل لحقھ منھا عارٌ لا یدُرأ. ینبغي ألاّ تصدم القارئ ھذه المھابة في قلب
الطّیش، وعلیھ أن یتذكّر أنّ ھناك نوعاً من العظمة في كلّ ضروب الجنون، وشیئاً من القوّة في كلّ
صنوف الإسراف. ما أغربھا من روحانیةّ! ولِمَن ھم في الأوان ذاتھ كھنتھا وضحایاھا، لا تمثلّ
جمیع الأوضاع المادیةّ المعقدّة التي یمتثلون إلیھا، من الزّینة المتقنة في كلّ ساعات النھّار واللیّل
إلى الحركات الرّیاضیةّ الأكثر خطورة، سوى تمرین من شأنھ أن یقوّي الإرادة ویروّض الرّوح.
ً من دیانة. لا أقسى القواعد الرّھبانیةّ وأكثرھا والحقّ فأنا لم أخطئ عندما اعتبرتُ الداّندیةّ ضربا
صرامة ولا النظّام القاھر لشیخ الجبل378 الذي كان یأمر أتباعھ المنتشین بالانتحار كانت أكثر
ً بالطّاعة من مذھب الأناقة والتفّرّد ھذا الذي یفرض ھو أیضاً على أنصاره استبداداً ولا أوفر حظّا
ً وشجاعة وطاقة والطّامحین إلى اعتناقھ، ھؤلاء الأفراد المفعمین في الغالب حماسةً وشغفا

متواصلة، نقول یفرض علیھم قاعدة «كن جامداً كالجثةّ»379.

وسواء أدَعُِيَ ھؤلاء الأفراد مرھفین أو عجیبین أو فاتنین، أسُوداً أو داندییّن فھم إنمّا
یتحدرّون جمیعاً من المحتد ذاتھ. جمیعھم یصدرون عن طبعٍ قائمٍ على المعارضة والتمرّد. جمیعھم
یمثلّون ما ھو أفضل وأبھى في خیلاء الإنسان، وكذلك ھذه الحاجة، البالغة الندّرة لدى معاصرینا،
إلى محاربة الابتذال وتدمیره. من ھنا ینبع لدى الداّندییّن ھذا الموقف المتعالي لفئة محبةّ للاستفزاز،
ً في الفترات الانتقالیةّ التي لم تكتسب فیھا الدیمقراطیةّ حتىّ في برودتھا. والداّندیةّ تظھر خصوصا
بعد قوّتھا الكلیةّ ولا تبدو فیھا الأرستقراطیةّ مترنحّة ومضعضعة إلاّ بشكلٍ جزئيّ. في قلب
اضطراب مثل ھذه الفترات یمكن لأفرادٍ منبوذین وقرِفین ومتبطّلین، ولكنھّم مغتنون بقوّة فطریةّ،
أن یتصوّروا مشروعاً یتمثلّ في إقامة صنفٍ من الأرستقراطیةّ جدیدٍ، عسیرةٍ عراه على الفصم لا
سیمّا وأنھّ یقوم على أثمن الملكات وأكثرھا تعذرّاً على الإزالة، وعلى المواھب السّماویةّ التي لا
یمكن أن یوفرّھا لا المال ولا العمل. إنّ الداّندیةّ لھيَ أعلى حالات البطولة في فترات الانحطاط، وإنّ
نمط الداّنديّ الذي عثر علیھ المسافر [شاتوبریان] في أمریكا الشّمالیةّ لا یفندّ ھذه الفكرة بأیةّ حالٍ
من الأحوال: لأنھّ لا شيء یمنعنا من أن نفترض أنّ القبائل التي ننعتھا بالوحشیةّ إنمّا ھي بقایا



ً حضارات قدیمة مندثرة. الداّندیةّ شمسٌ غاربةٌ كالكوكب الذي ینحدر، فاتناً، فاقداً للحرارة، ومفعما
بالكآبة. لكن وا أسفاه! إنّ مدّ الدیمقراطیةّ الصّاعد، الذي یغزو كلّ شيء ویسوّي جمیع الأشیاء،
ً من النسّیان على آثار ھؤلاء ً بعد یوم ممثلّي خیلاء الإنسان ھؤلاء، ویھمر أمواجا یغُرق یوما
المتخایلین الرّائعین. في بلادنا یبدو الداّندیوّن أكثر ندرةً فأكثر، بینما ستبُقي الحالة الاجتماعیةّ لدى
جیراننا الإنكلیز وكذلك دستورھم (الدسّتور الحقیقيّ، ھذا الذي یلقى تعبیره في الأعراف) لزمنٍ
طویلٍ مكاناً لورثة شیریدان380 وبرومیل381 وبایرون382، إذا ما تقدمّ من ھم جدیرون بأن یرَِثوھم.

ما قد یكون بدا للقارئ وكأنھّ استطراد لیس في الحقیقة كذلك. فالاعتبارات والأحلام
الأخلاقیةّ التي تنبثق من رسوم فناّن ھي في الكثیر من الحالات «الترّجمة» الأفضل التي یمكن أن
یقدمّھا عنھا ناقد. والإیحاءات إنمّا ھي جزءٌ لا یتجزّأ من فكرةٍ حاضنةٍ یمكن المساعدة في تخمینھا
بالإبانة عن الإیحاءات الواحدة تلو الأخرى. ھل من حاجة لأن أقول أنّ السّیدّ «غ»، عندما یرسم
على الورق تخطیطاً لأحد ھؤلاء الداّندییّن، یخلع علیھ دوماً طابعھ التاّریخيّ، لا بل حتىّ الأسطوري
كما كنتُ سأجرؤ على قولھ لو لم یتعلقّ الأمر بالزّمن الرّاھن وبأشیاء یعتبرھا الكثیرون طیشا؟ً ھنا
تكمن خفةّ المظھر ھذه، وھذا التیّقنّ في أنماط السّلوك، وھذه البساطة في ملمح الھیمنة، وھذه
الشّاكلة في ارتداءِ ملبس وقیادةِ حصان، ھذه المواقف الھادئة دوماً ولكن التي تكشف عن قوّة، والتي
تجعلنا نفكّر، عندما یقع نظرنا على واحد من ھؤلاء الأفراد المحظییّن الذین یمتزج لدیھم الجمال

بالرّھبة على نحوٍ ملغز: «ربمّا كان ھذا الرّجل ثریاًّ، ولكنھّ بالتأّكید ھرقل بلا عمل».

وإنمّا یقوم طابعُ جمال الداّنديّ خصوصاً في ملمحھ البارد المتأتيّ من قراره الصّارم في ألاّ
یتأثرّ. فكأنھّ نارٌ كامنة نخمّنھا تخمیناً، یمكنھا أن تشعّ ولكنھّا لا ترید ذلك. وھذا ھو ما تعبرّ عنھ ھذه

الرّسوم خیر تعبیر.
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إنّ الكائن الذي یشكّل لأغلب الرّجال مصدر أكبر المُتعَ وأكثرھا دیمومة، وقد أقول إنھّ أكثر
دیمومة حتىّ من المتعَ الفلسفیةّ؛ الكائن الذي إلیھ أو إلى مصلحتھ تتجّھ أغلب مساعي الرجال، ھذا



الكائن الرھیب والذي یتعذرّ التواصل وإیاّه (...) (والذي ربمّا لم یكن غیر مفھوم إلاّ لأنھّ لا یملك ما
یمكن إیصالھ)؛ أقول ھذا الكائن الذي كان جوزیف دومیستر383ْ یرى فیھ حیواناً فاتناً تجلب محاسنھ
البھجة وتیُسّر العمل السّیاسيّ الجادّ، الكائن الذي بھ تقوم الثروات وتنھار؛ والذي من أجلھ
وخصوصاً بفضلھ یؤلفّ الفناّنون أرھف إبداعاتھم، والذي منھ تنبع أكثر المتعَ إزعاجاً وأكثر الآلام
إخصابا؛ً باختصار، لیست المرأة بالنسبة إلى الفناّن بعامّة، وإلى السیدّ «غ» بخاصّة، ھي أنثى
الرجل. لا بل ھي إلھة، كوكب، وإنھّا لتَوجّھ كلّ تصامیم دماغ الذكّر، وھي انعكاس متواصل لكلّ
لطائف الطبیعة مكثفّةً في كائن بذاتھ؛ إنھّا أروع موضوع إعجاب وفضول یمكن أن توفرّه لوحة
الحیاة لمن یتأمّلھا. ھي ضرب من معبود، قد یكون غبیاًّ، ولكنھّ فاتن وساحر ویبُقي مقادیر البشر
ً توفرّ أعضاؤه مجموعةً باتسّاقٍ أكملَ مثالٍ للتناغم؛ ھي وإراداتھم معلقّة إلى نظراتھ. لیست حیوانا
لیست حتىّ نمط الجمال الخالص الذي یمكن أن یحلم بھ النحّات في أقسى تأمّلاتھ؛ كلاّ، لن یكون ھذا
ً لتفسیر سحرھا المعقدّ والغامض. لا شأن لنا ھنا بفنكلمان384 ورفائیل، وأنا أعلم أنّ السیدّ كافیا
«غ»، بالرغم من كلّ سعة ذكائھ (وأقولھا دون أن یكون في ھذا شتیمة لھ) سیھمل واحدة من روائع
النحّت القدیم إذا ما كان علیھ أن یضیع من أجلھا فرصة للاستمتاع بمشاھدة بورتریھ وضعھ
رینولدز385 أو لورنس386. إنّ كلّ ما یزینّ المرأة ویساھم في تأكید جمالھا إنمّا یشكّل جزءاً لا یتجزّأ
منھا، وإنّ جمیع الفناّنین الذین تمرّسوا بصورة خاصّة في دراسة ھذا الكائن الملغز لیَظلوّن شغِفین
بأشیاء المرأة mundus muliebris387 بقدر ما ھم شغِفون بالمرأة نفسھا. فلا شكّ أنّ المرأة نورٌ،
نظرة، دعوة إلى السّعادة، وھي أحیاناً كلامٌ؛ ولكنھّا خصوصاً تناغم شامل، لا فقط في إھابھا وحركة
أعضائھا، ولكن ھي كذلك في أزیائھا، في نسیجھا الموصليّ وشَفِّھا، وبما تتوشّح بھ من مختلف
الأنسجة الفضفاضة والبرّاقة، والتي ھي بمثابة صفات ألوھتھا ومدماكھا؛ كما أنھّا تكون كذلك في
المعادن والأحجار الكریمة التي تتلوّى حول زندیھا وعنقھا، وتضیف بریقھا إلى نار نظراتھا،
وتوشوش لأذنیھا برقةّ. أيّ شاعر، لدى وصفھ المتعة التي یتسببّ بھا ظھورُ جمَالٍ ما، سیجرؤ على
أن یفصل المرأة عن ملبسھا؟ أيّ رجل لم یلتذّ، في الشارع أو المسرح أو الغابة، بكامل التجرّد،
برؤیة زینة مھیأّة بحذقٍ، ولم یحمل معھ صورة لا تقبل الفصل عن جمال المرأة التي تعود إلیھا ھذه
ً على ھذه الشاكلة من المرأة وفستانھا كلاًّ لیس یقبل الانقسام؟ ھذا ھو في اعتقادي الزینة، صانعا
الموضع الذي ینبغي أن نعرّج فیھ على أسئلة مرتبطة بالموضة والتبرّج، لم أفعل سوى أن لمستھُا



ً في بدایة ھذه الدراسة، وننتقم لفنّ الزّینة من التقوّلات الرعناء التي یطلقھا بحقھّ بعض ً خفیفا لمسا
عشّاق الطبیعة الملتبسون.
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ثمّة أغنیة ھي من الابتذال والسّخف بحیث لا یمكن اقتباسھا في بحثٍ یطمح إلى الجِدّ ولكنھّا
تجید التعبیر بأسلوب المسرحیاّت الھازلة عن المنزع الجماليّ لِمَن لا یفكّرون. الطّبیعة تزید الحُسنَ
حُسناً! [تقول الأغنیة]، وإنّ الاحتمال لقويّ في أن یكون الشّاعر لو كان یتكلمّ الفرنسیةّ لقال:
البساطة تزید الحُسنَ حسناً! وھو ما یعادل ھذه الحقیقة غیر المتوقعّة تماماً: اللاّشيء یجمّل ما ھو

كائن.

إنّ أغلب الأخطاء المتعلقّة بالجمال إنمّا تنبع من التصّوّر العائد إلى القرن الثاّمن عشر
ً لكلّ خیرٍ وجمالٍ بخصوص الأخلاق. لقد اتُّخذت الطّبیعة في تلك الفترة قاعدةً ومصدراً ونمطا
ممكنین. ولم یكن دور إنكار الخطیئة الأصلیةّ قلیلاً في العمى الشّامل الذي میزّ تلك الحقبة. ومع ذلك
فإذا ما وافقنا على الرّجوع ببساطة إلى الواقعة العیانیةّ وإلى تجربة كلّ الأعمار وإلى مجلةّ المَحاكم
Gazette des Tribunaux فسنرى أنّ الطّبیعة لا تعلمّ شیئاً أو لا شيء تقریباً، أي أنھّا تجبر المرء
على النوّم والشّرب والأكل وعلى حمایة نفسھ قدر المستطاع من عدوانیةّ الطّقس. وھي أیضاً التي
تدفع الإنسان إلى قتل شبیھھ وإلى التھامھ وتشریحھ وتعذیبھ، ذلك أننّا ما إن نخرج من نظام
الضّرورات والحاجات لنلج في نظام الترّف واللذّات حتىّ نرى أنّ الطّبیعة لا یمكن أن تنصح إلاّ
بالإجرام. ھذه الطّبیعة التي لا تعرف الخطأ ھي التي أنتجت جریمة قتل الأب وأكل لحوم البشر وما
لا یحُصى من الفظاعات الأخرى التي یمنعنا الحیاء ورھافة الذوّق من تسمیتھا. وإنّ الفلسفة (أقصد
الفلسفة الجیدّة) والدیّن ھما اللذّان یأمراننا بإطعام ذوینا المعوزین العاجزین. والطّبیعة (التي لیست
بشيء آخر سوى لسانِ حال مَصالحنا) تأمرنا بالإجھاز علیھم. تصفحّوا وحللّوا كلّ ما ھو طبیعيّ
وكلّ الأفعال والرّغائب العائدة إلى الإنسان الطّبیعيّ المحض ولن تجدوا إلاّ ما ھو منفرّ. كلّ ما ھو
جمیل ونبیل إنمّا ھو نتیجة الحساب والعقل. أمّا الجریمة، التي یتشرّبھا الحیوان في بطن أمّھ، فھي



طبیعیةّ أصلاً والفضیلة ھي بالعكس اصطناعیةّ وما فوق طبیعیةّ، ما دام قد لزم، في كلّ الأزمنة
ولدى كلّ الأمم، آلھة وأنبیاء لیرشدوا البشریةّ المحیوَنة، وما دام الإنسان كان سیعجز بمفرده عن
اكتشافھا. یقُام بالشّرّ بلا جھد، بشكلٍ طبیعيّ وعلى نحوٍ محتوم، أمّا الخیر فھو أبداً ثمرة فنٍّ أو
صنعة. كلّ ما أقولھ عن الطّبیعة بصفتھا ناصح سوء في میدان الأخلاق، وعن العقل باعتباره
مخلصّاً ومُصلحاً حقیقیاًّ، إنمّا یمكن نقلھ إلى میدان الجمَال. ھكذا ألفیني مسوقاً إلى النظّر إلى الزینة
باعتبارھا إحدى علامات النبّالة الأصلیةّ للرّوح الإنسانیةّ. وإنّ المجموعات البشریةّ التي یطیب
لحضارتنا المضطربة والمُفسَدة أن تنعتھا، بخیلاء وغطرسة مضحكتین حقاًّ، بالوحشیةّ إنمّا تفھم،
شأنھا شأن الأطفال، الرّوحانیةّ العالیة الكامنة في التأّنقّ. إنّ الوحشيّ والطّفل، بتوقھما الفطريّ إلى
الأشیاء المؤتلقة والرّیاش الزّاھیة الألوان والأنسجة البرّاقة، وإلى المھابة العالیة للمصطنع من
الأشیاء، لیشَھدان على قرفھما من كلّ ما ھو واقعيّ، وھما إنمّا یثبتان بذلك، على غیر علمٍ منھما، لا
مادیةّ روحیھما. والبؤس لمن، على شاكلة لویس الخامس عشر (الذي لم یكن نتاج حضارةٍ حقیقیةّ
وإنمّا نتاج أحد أطوار البربریةّ)، یدفع الانحطاط إلى حدّ عدم تذوّق شيءٍ آخَر سوى الطّبیعة
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ینبغي إذن اعتبار الموضة علامةً على شغفٍ بالمثاليّ یسبح في دماغ الإنسان فوق كلّ ما
تراكمھ فیھ الحیاة الطّبیعیةّ من أشیاء فظّة وأرضیةّ وقذرة، شغفٌ ھو بمثابة إعادة تشكیلٍ رائعة
للطّبیعة أو بالأحرى بمثابة محاولة دائمة ومتواصلة لإصلاحھا. ھكذا لوحظ بحصافةٍ (لكن من دون
اكتشاف السّبب الكامن وراء ذلك) أنّ كلّ أنماط الموضة فاتنة، أي فاتنة إلى حدٍّ نسبيّ، بما أنّ كلاًّ
منھا یمثلّ مجھوداً جدیداً متراوحاً في نجاحھ للقبض على الجمال، ومقاربة لمِثال تداعب الرّغبة فیھ
أبداً فكر الإنسان غیر المكتفي. بید أنّ الموضات ینبغي ألاّ تعُتبر، إن نحن أردنا استساغتھا، أشیاء
میتة. ففي ھذه الحالة یكفي أن نتأمّل بإعجابٍ الأثواب المعلقّة بارتخاءٍ وجمود، أشبھ ما تكون بجِلد
القدیّس بارتولومیو في خزانة بائعٍ للرّثاث. لا بل ینبغي أن نتصوّر الموضات وقد زادتھا الحسناوات
ً وحیویةّ. فھكذا فحسبُ ندرك معناھا وروحھا. فإذا كانت المقولة «كلّ اللاّئي یرتدینھا نشاطا
الموضات فاتنة» تخدش أسماعكم باعتبارھا مفرطة التعمیم، فلتقولوا، دون أن تختشوا الخطأ: كلھّا

كانت فاتنةً على نحوٍ مشروع.

إنّ للمرأة كامل الحقّ في أن تبدو بمظھر سحريّ وما فوق طبیعيّ، لا بل إنھّا تؤديّ بقیامھا
بذلك فرضاً. ینبغي أن تدُھش وأن تسَحر. وبما أنھّا كائن معبود فینبغي أن تتزینّ، لكي تعُبدَ. وعلیھ،



فینبغي علیھا أن تستعیر من كلّ الفنون وسائل الارتقاء فوق الطّبیعة لتحُسنَ أسْر القلوب وإدھاش
ً العقول. لا یھمّ أن تكون الحیلة والإجراء معروفین من لدن الجمیع إذا كان نجاحھما مضمونا
وتأثیرھما متعذرّاً على المقاومة دوماً. وإنھّ لفَي ھذه الاعتبارات یجد الفناّن الفیلسوف بكامل الیسُر
تبریر جمیع الممارسات المستخدمة من قبل النسّاء عبر الأزمنة لتدعیم جمالھنّ الھشّ وإسباغ صفة
إلھیةّ علیھ إن جاز التعّبیر. سیكون التعّداد غیر متناهٍ، ولكن، حتىّ نكتفي بما یسُمّى في أیاّمنا ھذه
الماكیاج بلغة العامّة، من لا یرى أنّ استخدام بودرة الأرزّ، التي یحرّمھا الفلاسفة السّذجّ برعونة،
إنمّا تھدف وتقود إلى تنقیة البشرة من كلّ البقع التي نثرتھا فیھا الطّبیعة بشكلٍ عدوانيّ، وإلى إنتاج
وحدة مجرّدة في ملمس البشرة ولونھا، وحدة شبیھة بتلك التي ینتجھا «المایوه» (لباس البحر)،
وتقرّب مباشرةً الكائن الإنسانيّ من التمّثال، أي من كائنٍ رباّنيّ ومتفوّق؟ أمّا الكحل، ھذا السّواد
الاصطناعيّ الذي یحیط بالعینین، والأحمر الذي یلوّن أعلى الوجنة، فمع أنّ استخدامھما ینبع من
المبدأ ذاتھ، أي الحاجة إلى تجاوز الطّبیعة، فإنّ النتّیجة إنمّا ھي متوخّاة لإشباع حاجةٍ مناقضة تماماً.
فالأحمر والأسود یمثلاّن الحیاة، حیاة ما فوق طبیعیةّ ومتجاوزة، وھذا الإطار الأسود إنمّا یجعل
النظّرة أعمق وأكثر تفرّداً، ویھب العینَ المظھرَ الأكثر حزماً لنافذة مشرعة على اللاّنھایة، والأحمر
الذي یلھب الوجنتین یزیل ھو الآخَر وضوح الحدقتین ویسبغ على المحیاّ الأنثويّ الجمیل شغف

الرّاھبات الملغز.

وعلیھ، إذا ما أحسنتم فھمي، فینبغي ألاّ یسُتخدم طلاء الوجھ لغایة مبتذلة ولا یبُاح بھا،
متمثلّة في محاكاة الطّبیعة الجمیلة ومنافسة الشّباب. ثمّ إنھّ قد لوحظ أنّ الزّینة لا تجمّل القبح ولا
یمكن أن تخدم إلاّ الجمال. ومن ذا الذي یجرؤ على أن ینسب إلى الفنّ ھذه الوظیفة العقیمة المتمثلّة
في محاكاة الطّبیعة الخالصة؟ لیس على التبرّج أن یخُفي نفسھ وأن یحاول الحیلولة دون تخمینھ. لا
بل بالعكس ینبغي أن یعرض نفسھ إن لم یكن على نحوٍ مقصود فعلى الأقلّ في ضربٍ من السّذاجة.

عن طیبة خاطر أجُیز لمن تمنعھم رصانتھم المفرطة من البحث عن الجمال حتىّ في أدقّ
تجلیّاتھ أن یضحكوا من أفكاري ھذه وأن یشیروا إلى مھابتھا الصّبیانیةّ. لن یمسّني حكمھم الفقیر بأيّ
شكل من الأشكال. لا بل سأكتفي بالرّجوع إلى الفناّنین الحقیقییّن وإلى نساءٍ تلقیّن منذ الولادة شرارةً

من ھذه الشّعلة المقدسّة التي یردن أن تنیرھنّ بكاملھنّ.
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النسّاء والفتیات

 

وھكذا فإنّ السیدّ «غ»، وقد فرض على نفسھ مھمّة البحث عن الجمال الكامن في الحداثة
ً تكن ً النسّاء متبرّجات جداًّ ومزینّات بكلّ مظاھر الاحتفال الاصطناعیة، أیاّ وتفسیره، یصوّر دائما
الفئة الاجتماعیة التي ینتمین إلیھا. ثمّ إنّ الفوارق بین الفئات الاجتماعیة والجماعات البشریة تثِب
مباشرةً إلى عین المُشاھد في مجموعة أعمال السیدّ «غ»، كما في تنمّل الحیاة البشریةّ، وذلك مھما

تكن عناصر الترّف التي یتشّح بھا الأفراد.

ً تظھر فتیات من المجتمع المترف مغموراتٍ بالأنوار المنتشرة لقاعة عروضٍ، أحیانا
فتراھنّ یتلقیّن النوّر ویعكسنھ بأعینھنّ وحلیھنّ وأكتافھنّ، مشعشعاتٍ كمثل بورتریھات في
المقصورة التي تشكّل لھنّ إطاراً. بعضھنّ وقورات وجاداّت، والأخریات شقراوات وأثیریاّت.
بعضھنّ یعرضن بطیشٍ أرستقراطيّ صدراً مبكّر النضّوج، وأخریات یكشفن بسذاجة عن صدرٍ
ذكوريّ. یمسكن بالمراوح بأسنانھنّ، وأعینھنّ غائمة أو مركّزة، فھنّ مسرحیاّت واحتفالیاّت

كالمأساة أو الأوبرا التي یتظاھرن بمتابعتھا.

تارةً نرى عائلاتٍ أنیقة تتمشّى بلا مبالاة في ممرّات الحدائق العمومیةّ، تتجرجر النسّاء في
مظھرٍ من الدعّة الھادئة مشدوداتٍ إلى أذرع أزواجھنّ الذین یشي مظھرھم المتین والشّدید الاكتفاء
بثروةٍ كدسّوھا أو بالرّضى عن الذاّت. ھنا یقوم المظھر الوثیر مقام التمیزّ الرفیع. وترى فتیات
ضامِرات الأجساد في فساتینھنّ الفضفاضة، شبیھات في إیماءاتھنّ وتكوّرات أجسامھنّ بنساء
صغیرات، یقفزنَ على الحبل ویلعبنَ بالأطواق أو یتبادلنَ الزّیارة في الھواء الطّلق، مكرّرات على

ھذه الشّاكلة الملھاة التي یمثلّھا ذووھنّ في البیوت.

ومن عالم سفليّ تنبثق فتیات المسارح الصّغیرة، فخوراتٍ بالظّھور أخیراً في شمس خشبة
المسرح، واھنات، وما برحنَ مراھقات، یھززن على ھیئاتھنّ البتولیةّ والمرَضیةّ ملابس تنكّریةّ

خرقاء لا تعود إلى أيّ زمن، وھي مدعاة لسرورھنّ.

وفي مدخل مقھى، یتبختر واحدٌ من ھؤلاء البلھاء مستنداً إلى الواجھات الزّجاجیةّ المضاءة
من الأمام ومن الوراء، وقد ھیأّ خیاّطُھ ملبسھ الأنیق وصففّ حلاّقھُ شعرَ رأسھ. وإلى جانبھ تجلس



خلیلتھ على الكرسيّ الدائريّ الصّغیر الذي لا غنى عنھ، فتاةٌ مضحكة لا ینقصھا إلاّ القلیل لتشبھ
إحدى كبریات السیدّات (والقلیل الذي ینقصھا إنمّا ھو كلّ شيء، عنینا التمّیزّ). وشأنھا شأن رفیقھا
الوسیم، یغطّي كاملَ فتحة فمھا الصّغیر سیجارٌ غیر متناسب وثغرَھا. ھؤلاء الكائنان لا یفكّران.
وھل أكید أنھّما ینظران؟ إلاّ إذا كانا، كمثلِْ نرجسَین أبلھَین، یتأمّلان الحشد كما لو كان نھراً یردّ
إلیھما صورتیھما. والحقّ فإنھّما موجودان من أجل متعة مَن یعاینھما ولیس من أجل متعتھما

الشّخصیةّ.

Prado وبرادو Casino وكازینو Valentino وھي ذي [أماكن المتعة المسمّاة] فالانتینو
389(Papho وبافو Folie وفولي Idalie وإیدالي Tivoli والتي كانت تسُمّى بالأمس تریفولي)
تفتح أروقتھا المفعمة ضوءاً وحركة، ھذه الأماكن المكتظّة التي یتحوّل فیھا بریق الشباب الخامل
إلى مھنة. فترى نساءً بالغنَ في استخدام الموضة حتىّ أفسدنَ فتنتھا وحطّمنَ غایتھا یكنسنَ
الأرضیةّ، بأبھّة، بذیول أثوابھنّ وأھداب شالاتھنّ، رائحات غادیات، یمررن ویعاودن المرور
ً مندھشة كأعین الحیوانات، لا یبدو علیھنّ أنھّنّ یرین شیئاً، ومع ذلك فإنھّنّ یفحصن ویفتحنَ أعینا

كلّ شيء.

وعلى خلفیةّ من نورٍ جھنمّي أو من فجرٍ قطبيّ، أحمر أو برتقاليّ أو كبریتيّ أو ورديّ (إذ
الورديّ یكشف عن فكرةِ جذلٍ في قلب الطّیش)، أو بنفسجيّ أحیاناً (ھذا اللوّن الذي تحبذّه الرّاھبات،
والذي ھو جمر یخمد وراء ستار من اللاّزورد)، على ھذه الخلفیةّ السّحریةّ التي تحاكي الألعاب
الناریةّ بمختلف الأشكال ترتفع صورة متنوّعة لجمال مریب. جمال مَھیب تارةً، وخفیف طورا؛ً
نحیل لا بل ضامر تارةً، وعملاق تارةً أخرى؛ صغیر وطريّ آناً وثقیلٌ وضخمٌ آناً آخر. لقد ابتكر
أناقة مستفزّة وفظّة، أو أنھّ یصبو بنجاح متفاوت إلى البساطة السّائدة في عالمٍ أفضل. إنھّ یتقدمّ،
ینزلق، یرقص، ویتدحرج بكلّ ثقل الفساتین المطرّزة التي تشكّل لھ في الأوان ذاتھ قاعدة تمثالٍ
ً ورقاّصاً. وترى المرأة وھي تقذف بنظراتھا من قبعّتھا فكأنھّا بورتریھ في إطاره. إنھّا لتمثلّ حقاّ
الوحشیةّ في قلب الحضارة. لدیھا جمالھا الذي یأتیھا من الشّرّ، مجرّداً من الرّوحانیةّ دوماً. ولكنھّ
یصطبغ أحیاناً بتعبٍ یدعّي السّوداویةّ. تنظر إلى الأفق كما تفعل الطّریدة، ولھا نفس ضیاع الطریدة
ً نفس الانتباه المركّز. ھو ضربٌ من حشد بوھیميّ یتسكّع ونفس شرودھا المتراخي، وكذلك أحیانا
في تخوم مجتمعٍ نظاميّ، وبصورةٍ محتومة یشفّ غلاف زینتھ عن ابتذال حیاتھ، حیاة دھاء وعِراك.



ویمكن أن تنطبق علیھ كلمات المعلمّ الذي لا یضُاھى، لابروییر، القائلة: «لدى بعض النسّاء عظمة
مصطنعة مرتبطة بحركة أعینھنّ وھیئة رؤوسھنّ ومشیتھنّ، وھي لا تذھب أبعد من ذلك».

إنّ الاعتبارات المتعلقّة بالمحظیةّ یمكن أن تنطبق إلى حدّ معینّ على ممثلةّ المسرح. فھذه
ً مخلوق استعراضيّ وموضوع متعة للجمھور. سوى أنّ طبیعة الغزو أو نوعیةّ الفریسة ھي أیضا
ھي ھنا أنبل وأكثر روحانیةّ. فالمنشود ھنا ھو نیل الحظوة لدى الجمیع، لا فقط بالجمال الجسديّ
وحده، بل كذلك بمواھب من النوّع الأندر. فلئن كانت الممثلّة تشبھ المحظیةّ من بعض النواحي، فھي
من نواحٍ أخرى أقرب إلى الشّاعر. ولا ننسینّ أنھّ، خارج الجمال الطبیعيّ، لا بل حتىّ خارج الجمال
ً إلى قبحٍ، الاصطناعيّ، ثمّة لدى كلّ الأشخاص لغةُ مھنةٍ، وخاصیةّ یمكن أن تلقى ترجمتھا جسدیاّ

وكذلك إلى ضرب من الجمال المھنيّ.

في ھذا البھو الشاسع للحیاة في لندن وفي باریس، نلقى مختلف أنماط المرأة الھائمة، المرأة
المتمرّدة في كلّ الأصعدة: أوّلاً المرأة الغزِلة، في بدء ینوعھا، وھي تھفو إلى امتلاك سمات النبالة،
مزھوّةً بشبابھا وترفھا، حیث تضع كلّ نبوغھا وروحھا، رافعةً برھافة بإصبعین قطعة من السّاتان
أو الحریر أو المخمل عائمة حولھا، ودافعةً إلى الأمام بقدمھا المستدقةّ التي یكفي حذاؤھا المزركش
بإسرافٍ لإلفات النظر إلیھا، فما بالك بالمبالغة الصارخة في زینتھا كلھّا! وباتبّاعنا السلمّ ننزل حتىّ
ھؤلاء الإماء المحبوسات في أكواخ قذرة مزینّة مثل المقاھي، ھؤلاء الشقیاّت الموضوعات تحت

أبخل وصایة ممكنة واللاّئي لا یملكن شیئاً، ولا حتىّ الزینة الغریبة التي بھا یسندن جمالھنّ.

بعض ھؤلاء، وھنّ نماذج للخیلاء البریئة والمسخیةّ، یحملن في رؤوسھنّ ونظراتھنّ
ً بكثیرٍ من الصّلف ھذه السّعادة البدیھیةّ الآتیة من كونھنّ موجودات (من أجل أيّ المرفوعة عالیا
شيء في الحقیقة؟). أحیاناً یعثرن، من غیر بحثٍ، على وقفات ھي من الجرأة والنُّبل بحیث یمكن أن
تفتن أرھف المثاّلین إن كان للمثاّلین المحدثین ما یكفي من الشجاعة وسعة الفكر للقبض على النُّبل
ً أخرى تراھنّ واھنات، في أوضاع یائسة من فرط السأم، في كلّ مكان، حتىّ في الوحل. وأحیانا
بِفتور جلاّس المقاھي، وقینیةّ ذكوریةّ، یدخّن السجائر لتزجیة الوقت، بما یشبھ قدرَیة أھل الشرق،
منبطحات أو متراخیات على الكنبات، فساتینھنّ مدوّرة من الأمام والخلف في شكل مھفتّین، أو
متشبثّات بتوازنھنّ على الكراسيّ والإسكملات؛ ثقیلات ومكتئبات وغبیاّت وغریبات الأطوار،
بأعین لوّنتھْا الخمرة وجباه منتفخة بالعناد. لقد نزلنا إلى الدرّك الأسفل، حتىّ المرأة البسیطة



fœmina simplex التي یتكلمّ علیھا السّاخر اللاّتیني390ّ. وفي جوّ امتزجت فیھ أبخرة الكحول
والتبغ، نرى یرتسم نحول المسلولات واستدارة أجسام البدینات، ھذه العافیة المنفرّة التي یأتي بھا
الكسل. وفي فوضى مضببّة ومذھّبة، لا تحمل العفیفات المعوِزِات عنھا أدنى فكرة، تصطخب وتأتي
بحركاتٍ تشنجّیةٍّ حوریاّت شبیھات بالأموات ودمىً حیةّ ینبعث من أعینھا الطفلیةّ نورٌ مشؤوم. وفي

الآن ذاتھ تتربعّ وراء منضدة عامرة بقناني المشروبات امرأة شرّیرة سمینة ملفوفة الرّأس بوشاحٍ
وسِخٍ یرسم على الحائط ظلال ذوائبھ الشیطانیةّ، فیدفعك إلى التفكیر في أنّ كلّ ما ھو منذور للشرّ

محكوم علیھ بأن یحمل قروناً.

وفي الحقیقة، لم أعرض ھذه الصّوَر لمداھنة القارئ، ولا لإثارة استنكاره، فسأكون في كلتا
الحالتین قد أسأتُ إلیھ. إنّ ما یحیل ھذه الصّوَر ثمینة ویكرّسھا ھو ما یتولدّ عنھا من أفكار غیر
متناھیة، قاسیة عموماً وسوداء. ولكن إن حدثَ بالصّدفة أنْ راح شخص غیر سدید الفكر یبحث في
رسوم السیدّ «غ» ھذه المتناثرة في عدةّ أماكن عمّا یرضي لدیھ فضولاً غیر سويٍّ، فأنا أعُْلِمھ
بإشفاقٍ بأنھّ لن یعثر فیھا على أيّ شيء من شأنھ أن یثیر خیالاً مریضاً. إنھّ لن یجد شیئاً آخر سوى
الرذیلة اللاّ مفرّ منھا، أي نظرة الشیطان المختبئ في الظّلام، أو ذراع میسالینا391 تتراءى تحت
ضیاء مصباح الغاز؛ لا شيء سوى الفنّ الخالص، أي الجمال المتفرّد للشرّ، الجمال وسطَ ما ھو
ً أنھّ حتىّ الإحساس العامّ الذي ینبعث من كلّ ھذه الأماكن المزدحمة إنمّا مرعب. وأكرّر عرَضا
ینطوي على الحزن أكثر ممّا على الطّرافة. إنّ ما یصنع الجمال الخاصّ بھذه الرّسوم إنمّا ھو
خصوبتھا الأخلاقیةّ. فھي مترعة بالإیحاءات، على أنھّا إیحاءات بالغة القسوة، ربمّا لم یقدر یراعي،

بالرّغم من اعتیاده مُعاركة التمثیلات التشكیلیةّ، على «ترجمتھا» باكتمال.
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العربات

 

ھكذا تتواصل أبھاء العیش الرّفیع والعیش الوضیع ھذه، أبھاء مدیدة تتخللّھا تفرّعات لا
تحصى. فلنھاجر للحظاتٍ إلى عالمَ إن لم یكن أنقى فھو على الأقلّ أرھف. ولنتنسّم عطوراً أرقّ،
وإن لم تكن أكثر صحیةّ. سبق أن قلت إنّ ریشة السیدّ «غ»، شأنھا شأن ریشة أوجین لامي، قادرة
بروعة على تصویر بذخ الداّندیةّ والأناقة المتكلفّة. فإھاب الإنسان الثريّ مألوفة لدیھ، وھو یعرف



أن یصوّر، بضربة ریشة خفیفة ویقینٍ لا یخذلھ أبداً، ھذه الثقةَ في النظرة والإیماءة والوقفة التي ھي
لدى الموسرین ثمرة سعادة رتیبة. وھذه المجموعة الخاصّة من الرسوم إنمّا تعكس لنا، من شتىّ
ladies الزّوایا، حوادث الریاضة وجولات السّبق والصّید، والنزھات في الغابات، والسیدّات
المتغطرسات، والأوانس 392misses الضامرات، وھنّ یقدن بأیدٍ واثقةٍ جیاداً لھا تكوین رائع النقاء،
جیاد ھي نفسھا غنِجة ولامعة ومتقلبّة الأمزجة كالنسّاء. ذلك أنّ السیدّ «غ» لا یعرف الحصان بعامّة
فحسب، بل ھو یحرص على أن یصوّر بالحذق ذاتھ جمال الجیاد الفرديّ. تارةً نرى [في رسومھ]
محطّات، أو، إذا جاز القول، مخیمّات لعرباتٍ غفیرة العدد، یطلّ منھا فتیان نحیفو الأجسام ونساء
ً یرتدین أزیاء غریبة یتیح الموسم ارتداءھا، وقد اشرأبوّا على وسائد ومقاعد وثیرة، یشاھدون حصانا
للسبق مھیباً یجري في البعید. وتارةً أخرى، نرى خیاّلاً یعدو برشاقة إلى جانب عربة مكشوفة، فیما
یبدو حصانھ، بانحناءاتھ المتوالیة، كما لو كان یحیيّ بشاكلتھ الخاصّة. تخبّ العربة مسرعةً، في
ممرّ تكتنفھ أضواء وعتمات، حاملةً حسناوات مضطجعات كما في سلةّ منطاد، متراخیات، یسمعن

بغموضٍ المغازلات تنھمر في آذانھنّ ویستسلمن لریح المنتزه متكاسلات.

إلى ذقونھنّ یصعد فرو الموصليّ ویفیض عن بوّابة العربة مثل موجة. والخدم یقفون
ً الھیئة الرتیبة والعدیمة الملامح، ھیئة الكائنات باستقامة، جامدین متسمّرین متشابھین. ھي دائما
الخَدوم المنضبطة والدقیقة الأداء. سِمتھم الممیزّة ھي افتقارھم لكلّ سِمة. وفي خلفیةّ المنْظر،
یخضوضر الغاب أو یصطبغ بالصّھبة، یتذرّر بالنوّر أو یعتم، بمقتضى الساعة والفصل. وتمتلئ
ھذه المنتجعات بضباب الخریف وبالظلال الزرقاء والأشعةّ الذھبیةّ وبالتماعات وردیةّ أو ببروق

نحیفة تھوي على الظلام كضربات حُسام.

وإذا لم تبُِن لك الرسوم المائیةّ الكثیرة التي خصّ بھا السیدّ «غ» حرب الشّرق عن كفاءتھ
بصفتھ رسّام مَناظر، فإنّ رسومھ المائیةّ ھذه [للعربات] تكفي لذلك بشكلّ مؤكّد. لكنْ ھنا لم نعد أمام
أراضي القرم الممزّقة، ولا أمام ضفاف البوسفور المسرحیةّ الإھاب. بل نحن نعاود اكتشاف ھذه
المَناظر المألوفة والحمیمة التي تزینّ حزام المدینة الكبرى، وحیث یحققّ النور آثاراً لن یمكن لفناّن

رومنطیقيّ حقیقيّ أن یزدریھَا.

وثمّة استحقاق آخر لیس من غیر المجدي معاینتھ في ھذا الموضع، ذلكم ھو المعرفة الرائعة
لطاقم الخیول وبنیة العربات. إنّ السیدّ «غ» یرسم عربة بالقلم أو بالریشة، وكذلك جمیع صنوف



العربات، بالعنایة ذاتھا وبالاقتدار ذاتھ اللذّین بھما یصوّر رسّامُ مَشاھدَ بحریةٍّ متمرّسٌ كلّ أنواع
السفن. فكلّ العربات التي یرسمھا إنمّا یراعي حذافیرھا بدقةّ، وكلّ عنصر منھا ھو في مكانھ
الصحیح، ولا شيء فیھا یستدعي التصویب. وكلّ عربة، مھما یكن الوضع المقذوفة ھي فیھ، ومھما
تكن سرعة انطلاقھا، إنمّا تكتسب من الحركة، كالمركب، فتنة ملغزة ومعقدّة یصعب القبض علیھا
في تخطیط. وتبدو المتعة التي تستمدھّا منھا عین الفناّن آتیة من سلسلة الأشكال الھندسیةّ التي یولدّھا

ھذا الشيء المعقدّ من قبلُ، سواء أكان سفینة أو عربة، نقول یولدّھا في الفضاء بالتتابع وبسرعة.

یمكن المراھنة بكامل الثقة على أنّ رسوم السیدّ «غ» سوف تصبح في غضون سنوات
معدودة أرشیفات مثمّنة للحیاة المدنیةّ. ولسوف یبحث ھواة الفنّ عن أعمالھ مثلما یبحثون عن أعمال
دوبوكور ومورو وسانت أوبان وكارل فیرنیھ ولامي ودیفیریا وغافارني وأعمال جمیع ھؤلاء
الفناّنین الرائعین الذین یمثلّون، كلّ على شاكلتھ، مؤرّخین جادیّن وإن لم یرسموا سوى ما ھو مألوف
ً وجمیل. لا بل إنّ عدیدین منھم آثروا رسم ما ھو جمیل، وأدخلوا في رسومھم أحیاناً أسلوباً كلاسیكیاّ
ً عن موضوعاتھم. وعدیدون منھم بسّطوا الأمر عن إرادة، وخففّوا من شظف الحیاة ومن غریبا
بروقھا المفاجئة. أمّا السیدّ «غ»، فلئن كان أقلّ لباقة من ھؤلاء الرّسّامین فھو یحتفظ بجدارة
شخصیةّ تتمثلّ في كونھ اضطلع بطیبة خاطر بمھمّة یزدریھا فناّنون آخرون، ویظلّ الفناّن الذي ھو
ً بالاضطلاع بھا: لقد بحث في كلّ مكانٍ عن الجمال العابر، الھارب، عن الحیاة ابنٌ للعالمَ خلیقا
الراھنة، وعن طابعِ كلّ ما سمح لنا القارئ بأن ندعوه الحداثة. كان أغلب الأحایین غریبَ الأطوار،
عنیفاً، مسرفاً، ولكنھّ شاعريّ القریحة دوماً، ولقد عرف أن یكثفّ في رسومھ المذاق المرّ أو المُسْكِر

لخمرة الحیاة.
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منذ العھد الذي شھدت فیھ الآداب والفنون في فرنسا تفجّراً متزامناً، بدأ حسّ الجمیل
والقويّ، لا بل حتىّ حسّ التشّكیل بالتدھور والضعف. وطیلة سنوات، بقي كلّ مجد المدرسة
الفرنسیة یتلخّص في رجل واحد (لیس السیدّ آنْغر البتةّ ھو من أقصد)، لم تكن غزارة إنتاجھ وما
یتمتعّ بھ من طاقة، بالرغم من ضخامتھما، كافیین لمواساتنا عن فقر كلّ ما یتبقى394ّ. وقبل فترة
قلیلة، یمكن أن نتذكّرھا، ساد بلا منازعٍ الرسم النظیف والأبلھ والمُلغز، واللوّحات الفارغة المترعة
بالادعّاء، لوحات لا یعفیھا وقوعھا في إسراف معاكس من أن تظلّ منفرّة لعین محبّ الفنّ الحقیقيّ.
وفقر الأفكار ھذا، والإغراق في التوّافھ، وأخیراً كلّ المضحكات المعروفة في الرسم الفرنسيّ، ھذا
كلھّ یكفي لتفسیر النجاح الواسع للوحات كوربیھ395 منذ أوّل ظھورھا. ردةّ الفعل ھذه، مع كلّ الجلبة
الاستعراضیةّ المرافقة لكلّ ردّ فعل، كانت ضروریةّ. وینبغي أن نقرّ لكوربیھ بھذا الاستحقاق
المتمثلّ في أنّ إسھامھ لم یكن قلیلاً في ابتعاث حسّ البساطة والصّدق والمحبةّ النزیھة والمطلقة

للرّسم.

ومنذ عھد قریب، ظھر، بعنفوانٍ غیر مألوفٍ، فناّنان آخران ما برحا شابَّین.

أقصد السیدّ لوغرو Legros والسیدّ مانیھ Manet. نتذكّر أعمال لوغرو البالغة المتانة،
ومنھا لوحتاه صلاة التبشیر L’Angelus (1859)، التي تعبرّ خیر تعبیر عن التقوى الحزینة
والقانعة للكنائس الصغیرة الفقیرة، والنَّذر Ex-Voto، التي تأمّلناھا بإعجاب في المعرض الجماعيّ
ً لوحة تصوّر الأحدث وفي غالیري مارتینیھ Martinet، واقتناھا السیدّ دوبالروا396. ومنھا أیضا
بضعة رھبان جاثین على الرّكب أمام نسخة من الكتاب المقدسّ كما لو كانوا یتناقشون في تفسیره



بتواضعٍ وَرِعٍ، وأخرى ترینا مجموعة أساتذة في زیھّم الرسميّ، یخوضون جدالاً علمیاًّ، ویمكن
.Ricord الآن مشاھدتھا في غالیري ریكور

أمّا السیدّ مانیھ397 فھو من رسمَ لوحة عازف القیثار Le Guitariste التي كان لھا وقع
قويّ في المعرض الجماعيّ للعام المنصرم. وسنرى لھ في المعرض الجماعيّ القادم لوحات عدیدة
مضمّخة بأقوى مذاق إسبانيّ حتىّ لتحملنا على التفكیر في أنّ العبقریة الإسبانیة قد التجأت إلى
فرنسا. والحقّ، إنّ مانیھ ولوغرو یجمعان إلى میلھما الحاسم إلى الواقع -الواقع الحدیث، وھذه بحدّ
ذاتھا علامة حسنة- ھذا الخیالَ الواسعَ والمرھف والجَسور الذي بدونھ لا تمثلّ أفضل الملكَات سوى

خدم بلا معلمّ، وموظّفین بلا حكومة.

وكان من الطبیعيّ أن یكون نصیب من حركة التجدید النشیطة ھذه مخصّصاً لفنّ الحفر. ففي
أيّ فقدان للحظوة وأيّ عدم اكتراث كان قد سقط للأسف ھذا الفنّ! إنّ الأمر لبَالغ الوضوح. فیما
مضى، عندما كان یعُلنَ عن محفورة تعید رسم لوحة شھیرة، كان ھواة الفنّ یسجّلون سلفاً أسماءھم
لنیل نسَخھا الأولى. وفقط في تأمّل أعمال الماضي یمكن أن نفھم بھَاء المِحْفرَ. ثمّ إنّ ھناك جنساً
ً أكثر موتاً من الرّسم بالمحفر، عنیتُ الحفر بالحَمض398. والحقّ أنّ ھذا الفنّ البالغ الرھافة تشكیلیاّ
والروعة والسذاجة والعمق، والبالغ المرح والصرامة في آنٍ، والذي یقدر أن یجمع بصورة مفارِقة
أكثر السّمات تنوّعاً، لم یحظَ قطّ بشعبیة كبیرة بین العموم. وإذا ما استثنینا محفورات رامبرانت،
التي تفرض نفسھا بسیادة كلاسیكیةّ حتىّ على الجھلة، والتي حظیت بوجود لا یقبل النقّاش، فمن یا
ترى یعبأ بالحفر بالحمض حقاّ؟ً وخلا جامعي الأعمال التشكیلیةّ، من یعرف مختلف أشكال الكمال
في ھذا الجنس الذي خلفتّھ لنا القرون الخوالي؟ إنّ القرن الثامن عشر لزاخر بالمحفورات بالحمض،
ونحن نعثر علیھا مقابل عشرة فلوس في علب مغبرّة، تقبع فیھا طویلاً بانتظار یدٍ ألیفة. ھل ھناك
الیوم، حتىّ بین الفناّنین، كثیر من الناّس ممّن یعرفون المحفورات الشدیدة الذكّاء والخفةّ واللذّع التي

كان تریمولیھ، بذاكرتھ السوداویةّ، یتحف بھا قبل بضعِ سنواتٍ منشورات أوبیر Aubert الھزلیةّ؟

یبدو مع ذلك أنّ ثمّة ما یبشّر بالعودة إلى الحفر بالحمض، أو على الأقلّ أنّ ثمّة جھوداً
تدعونا إلى أن نأمل بذلك. فالفناّنان الشاباّن اللذّان أشرتُ إلیھما منذ وھلة، وفناّنون آخرون، قد
تحلقّوا حول ناشر نشیط، ھو السیدّ كادار Cadart، ودعوا زملاء لھم للمشاركة في استحداث سلسلة



منتظمة لنشر أعمال حفرٍ بالحمض في نسَخ أصلیةّ. ثمّ إنّ الإصدار الأوّل منھا قد رأى النوّر منذ
فترة.

وكان من الطبیعيّ أن یلتفت ھؤلاء الفناّنون إلى جنس وطریقة تعبیرٍ ھما، في نجاحھما
الكامل، أنصع ترجمة ممكنة لشخصیةّ الفناّن. وھي، علاوة على ذلك، طریقة سریعة التنفیذ وقلیلة
الكلفة، وھذا شيء مھمّ في میدان یعتبر الجمیع فیھ تھاود الأسعار عاملاً أساسیاًّ، ولا یریدون مكافأة
إجراءات الرّسم بالمحْفر التي تستغرق زمناً أطول بثمنھا الحقیقيّ. سوى أنّ ثمّة خطراً قد یسقط في
حبائلھ غیر واحد: أقصد التسرّع والنقص واللاّ حسم والتنفیذ غیر الكافي. إنھّ لمَن الیسیر أن نجُِیل
إبرة على ھذه الصفیحة السوداء التي تعید بكامل الأمانة إنتاج عربسات الخیال والتخطیطات المتولدّة
عن النزوة! لا بل أخمّن أنّ كثیرین سیشعرون بالزّھو من جسارتھم (ھل ھذه ھي الكلمة؟)، شأنھم
شأن الأفراد المضطربي الھندام، الذین یعتقدون أنھّم یثبتون بذلك تحلیّھَم بالاستقلال. أن یكشف
فناّنون یمتلكون مواھب ناضجة وعمیقة، كالسّادة لوغرو ومانیھ ویونكیند399 عن تخطیطاتھم
ورسومھم المحفورة للجمھور فھذا من حقھّم. لكنّ جمھرة المقلِّدین یمكن أن تكثر، وینبغي أن نخشى
إثارة ازدراء الجمھور، الذي سیكون في ھذه الحالة مشروعاً، لجنس فنيّ ساحر إلى ھذا الحدّ ولا
تتمثلّ خطیئتھ إلاّ في كونھ یقع خارج متناولھ. إجمالاً، ینبغي ألاّ ننسى أنّ الحفر بالحمض فنّ عمیق
وخطیر، وحافل بالمزالق، ومن شأنھ أن یفصح عن عیوب قریحةٍ ما بالسھولة نفسھا التي یكشف
فیھا عن قدراتھا. وكمثلِْ كلّ فنّ عظیم وشدید التعقید بالرّغم من بساطتھ الظاھریةّ، ھو بحاجة إلى

تفانٍ طویل الأمد لیبلغ درجة الكمال.

یطیب لنا الاعتقاد بأنّ فنّ الحفر بالحمض سیستعید حیویتّھ السّابقة بفضل جھود فناّنین أذكیاء
من أمثال السّادة سیمور ھادن400 ومانیھ ولوغرو وبراكمون401 ویونكیند ومیریون402 ومیلیھ403
ودوبینیي404 وسان مارسیل405 وجاكمار406 وآخرین لا أتوفرّ الآن على أسمائھم. لكن لا نأملنّ أن
ینال حظوة مماثلة لتلك التي نالھا في لندن في عھد الإیتشنغ كلوب407، عندما كانت حتىّ السیدّات
یجُِلن على البرنیق سناناً تعوزِه التجربة. إنھّ انخطاف بریطانيّ وشغف عابر قد یشكّل بالأحرى فألاً

سیئّاً.

لقد عرض فناّن أمریكي شابّ، ھو السیدّ ویستلر408، منذ فترة، في غالیري مارتینیھ،
مجموعة من المحفورات بالحمض تتمیزّ بالرھافة والیقظة، شأنھا شأن الارتجال والإلھام، تصوّر



شواطئ التایمز. إنھّ ركام رائع من عوارض الأشرعة ومعداّت السّفن والقلوس، وخلیط من الضباب
والأفران والأدخنة الحلزونیةّ. یا لھ من شِعر عمیق ومعقدّ عن عاصمة مترامیة الأطراف!

ً في «ألبوم»: كما نعرف المحفورات المتسّمة بالجرأة والامتداد الني جمعھا لوغرو حدیثا
شعائر كنسیةّ، رائعة كالأحلام أو بالأحرى كالواقع، ومواكب قدسیةّ وطقوس لیلیةّ ومراتب كھنوتیةّ
وأجواء تقشّفیةّ لأدیرة، وھذه الصفحات التي ھي كمثلْ ترجمةٍ لعوالِم إدغار بو، ذات مھابة بسیطة

ولاذعة.

وفي غالیري كادار، عرض السیدّ بونفان409 مؤخّراً للبیع كرّاسة محفورات من ھذا النوع،
منفذّة بعنایة، متینة ودقیقة مثل رسمھ نفسھ.

ولدى الناشر عینھ، أودع السیدّ یونكیند، ھذا الرسّام الھولنديّ الفطريّ، بضع محفورات
أودعھا سرّ ذكریاتھ وأحلام یقظتھ، الھادئة كآفاق بلده النبیل وشواطئ كبار أنھاره. ھي تلاخیص
فریدة لرسمھ وتخطیطات سیحُسن قراءتھا كلّ ھواة الفنّ المعتادین على استكناه روح فناّن في أسرع
«خرابیشھ». و«خرابیش» ھي المفردة التي كان یستخدمھا بشيء من الخفةّ الشّجاع دیدرو
Diderot، لتسمیة محفورات رامبرانت بالحمض، وھي خفةّ متوقعّة من مفكّر أخلاقيّ یرید الكلام

في شيء آخر شدید الاختلاف عن الأخلاق.

وما كان یمكن أن یتخلفّ عن الاستجابة لھذا الندّاء السیدّ میریون، وھو الأنموذج الحقّ
للحفاّر بالحمض. إنھّ یعد بتقدیم أعمال جدیدة عمّا قریب. ولا یزال السیدّ كادار یمتلك بعض أعمال
میریون القدیمة. ولقد أصبحت نادرة، لأنّ السیدّ میریون، في فورة مزاج یمكن تفھّمھا، أتلف منذ
فترة ألواح «ألبوم» محفوراتھ المعنوَن باریس Paris. ولمرّتین متوالیتین، مع فاصل زمنيّ وجیز،

بیعت مجموعة أعمال میریون بالمزاد بسعر یفوق سعرھا الأصليّ بأربع مرّات أو خمس.

إنّ رسوم میریون، بلذاعتھا ولطافتھا وما فیھا من یقین، لتَذكّر بأفضل المحفورات بالحمض
عر. لا واحد من القدیمة. فنادراً ما رأینا الأبھّة الطبیعیةّ لعاصمة كبیرة مرسومة بقدر مماثل من الشِّ
العناصر البالغة التعقید التي یتشكّل منھا «الدیكور» الألیم والفخم للحضارة نسُيَ فیھا، من مھابة
الحجر المتراكم والأجراس المشیرة إلى السماء وھیاكل المصانع النافثة سحائب دخانھا بوجھ
المجرّة إلى السّقالات الفخمة للمباني الخاضعة للترمیم، والتي تلصق بكتلة البناء المتینة معمارھا



الجدید ذا الجمَال العنكبوتيّ المُفارِق، والسّماء المغمورة بالضباب والمعبأّة بالمرارة والغضب،
وعمق المنظورات الذي یضاعفھ تذكّر ما تنطوي علیھ من آلام410.

كما رأینا عند الناشر نفسھ المحفورة الشھیرة المخصّصة لآفاق مدینة سان فرانسیسكو،
والتي یمكن بكامل الحقّ أن یعدھّا السیدّ میریون رسمَھ الأبرع والأكمل. وسیكون من قبیل الإحسان

أن یقوم مالكھا السیدّ نیل M. Niel بین الفینة والفینة بطبع نسَخ منھا. والمنفعة من ذلك أكیدة.

أرى في كلّ ھذه الوقائع فألاً حسناً. لكن لا یسعني القول إنّ الحفر بالحمض موعود بانتشار
واسع عمّا قریب. ولنفكّر في الأمر: ففي قلةّ الشعبیةّ نوع من التكریس. فھذا جنس فنيّ شخصيّ
تماماً، وبالنتیجة أكثر أرستقراطیةّ من أن یفتن مَن لیسوا فناّنین مطبوعین وبالتاّلي شغِفین بكلّ
ً من شخصیةّ فائقة الحیویةّ. لا فقط یفید الحفر بالحمض في تمجید ذاتیةّ الفناّن، بل سیكون أیضا
العسیر على الفناّن ألاّ یصف في رسمھ ما ھو أكثر حمیمیةّ في شخصیتّھ. من ھنا یمكن القول إنھّ،
منذ وُجِد ھذا النمّط من فنّ الحفر، ثمّة طرائق في معالجتھ بقدر ما ھناك من ممارسین لھ. ولا یمكن
أن نقول الشيء نفسھ عن الرّسم بالمحْفر، فعلى الأقلّ تظلّ نسبة التعبیر عن الشخصیةّ فیھ أكثر

تواضعاً بما لا یقبل المقارنة.

إجمالاً، سیسعدني أن تخطئ نبوءتي، ولن یضیرني أن یشاطرني جمھور كبیر تناول الثمّرة
نفسھا. وأنا أتمنىّ لھؤلاء الفناّنین ولنشْر أعمالھم مستقبلاً باھراً.

 



 

 

 

سیرة أوجین دولاكروا وآثاره

411
إلى محرّر جریدة «لوبینیون ناسیونال»

 

سیديّ،

مرّة أخرى، للمرّة للأخیرة، أودّ أن أقدمّ تحیةّ إجلال لعبقریةّ أوجین دولاكروا، وأنا أرجوك
أن تستقبل على صفحات جریدتك ھذه الصفحات التي أرید أن أودعَھا، بما یمكن من الإیجاز، تاریخَ
موھبتھ، وبواعث تفوّقھ، غیر المعترَف بھ بعدُ بما فیھ الكفایة في نظري، وأخیراً بعض النوادر

والمعاینات حول سیرتھ وطبعھ.

لقد سعدتُ بمعرفة الفقید اللاّمع منذ مطلع شبابي (منذ 1845 إن لم تخنيّ ذاكرتي)، وفي ھذه
العلاقة التي جمعتنا، والتي لم یكن الاحترام الذي كنت أمحضھ إیاّه والتسامح الذي كان یبدیھ لي
لیبُعدا عنھا الثقة والألفة المتبادلتین، استطعت أن أقبض على أدقّ التصوّرات لا فقط لمنھجھ الفنيّ،

بل كذلك بخصوص السجایا الأكثر حمیمیةّ لروحھ الشامخة.

لا شكّ أنكّ لا تنتظر أن أقدمّ ھنا تحلیلاً مفصّلاً لعمل دولاكروا. فإلى كون كلّ مناّ قد قام
بذلك، حسب مستطاعھ وبقدر ما كان الفناّن یعرض على الجمھور إبداعات قریحتھ المتوالیة، فإنّ
الحساب ھنا من العِظَم بحیث لو خصَصنا كلاًّ من أعمالھ الكبرى ببضعة سطور لوَجدنا أنّ تحلیلاً

كھذا یمكن أن یملأ مجلدّاً أو یكاد. یكفي أن نعرض ھنا منھ خلاصة معبرّة.

إنّ لوحاتھ الضخمة تنتشر في قاعة الملوك في مجلس النوّاب، وفي مكتبة مجلس النوّاب،
ومكتبة قصر اللوّكسمبورغ، ورواق أبولو في اللوّفر، وفي قاعة السّلام في مبنى بلدیةّ باریس. وھذه
ً إلى أرفع ً وتاریخیاًّ، المنتمیة جمیعا المواضع تتضمّن مجموعة واسعة من العناصر الرّامزة، دینیاّ



میادین الفكر. أمّا لوحاتھ المتواضعة الحجم، وتخطیطاتھ ورسومھ الأحادیةّ اللوّن ومائیاّتھ، إلخ.، فإنّ
عددھا یرتفع على وجھ التقّریب إلى مائتین وستةّ وثلاثین.

وأعمالھ الكبیرة المعروضة في معارض جماعیةّ عدیدة یبلغ عددھا سبعة وسبعین. وأنا أنھل
ھذه المعلومات من القائمة التي ألحقھا السیدّ تیوفیل سیلفسترْ Théophile Silvestre بمقالتھ عن
.Histoire des peintres vivants أوجین دولاكروا في كتابھ المعنون تاریخ الرسّامین الأحیاء

غیر مرّة حاولت أنا نفسي أن أضع ھذه اللاّئحة الضخمة. بید أنّ صبري سرعان ما عیل
أمام ھذه الخصوبة المدھشة، فعدلتُ عن ذلك عجزاً. فإذا كان السیدّ تیوفیل سیلفستر قد أخطأ [في

قائمتھ] فسیكون ذلك في الإقلال من عدد الأعمال لا في تضخیمھ.

أظنّ، سیدّي، أنّ المھمّ ھنا ھو ببساطةٍ البحث عن الخصیصة الفنیةّ لعبقریةّ دولاكروا
ً إیاّھم في آنٍ معاً، والإبانة، أخیراً، ومحاولة تحدیدھا، وعمّا بھ یختلف عن أشھر سابقیھ، مضاھیا
وبقدر ما یتیحھ الكلام المكتوب، عن الفنّ السّحريّ الذي بفضلھ تمكّن من ترجمة الكلام إلى صور
تشكیلیةّ أكثر حیویةّ وملاءمة من صور أيّ من الفناّنین الآخرین. باختصار، البحث عن الاختصاص

الذي أناطتھ العنایة الإلھیة بأوجین دولاكروا في التطویر التاریخيّ لفنّ الرّسم.
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أيّ فناّن كان دولاكروا؟ ما كان دوره وواجبھ في ھذا العالمَ؟ ھوَ ذا أوّل سؤال ینبغي
معالجتھ. سأوجز في الكلام وأنشد نتائج مباشرة. إنّ الفلاندر لھا روبنز، وإیطالیا لھا رفائیل

وفیرونیزه، أمّا فرنسا فلھا لوبران ودافید ودولاكروا.

یمكن أن یجد فكر سطحيّ ما یصدمھ للوھلة الأولى في ھذا الجمع لفناّنین یمثلّون كیفیاّت
ً سترى بینھم على الفور آصرة مشتركة ً ثاقبة أكثر انتباھا وطرائق شدیدة الاختلاف. لكنّ عینا
وضرباً من أخوّة أو قرابة نابعة من شغفھم بالعظیم والشاسع والشّامل، وھو شغف وجد على الدوام

تعبیراً عنھ في رسم جداریاّت التزیین أو في اللوّحات الكبرى.



صحیح أنّ رسّامین آخرین كثیرین أنجزوا لوحات كبرى، ولكنّ الفناّنین الذین ذكرتُ رسموا
أعمالھم بحیث تترك في ذاكرة البشر أثراً باقیاً. من ھو یا ترى الأكبر بین ھؤلاء الفناّنین العظام
البالغي الاختلاف؟ یقدر كلّ مناّ أن یطُلق حُكمھ على ھواه، باتبّاع مزاجھ الذي یدفعھ إلى تحبیذ
غزارة روبنز المشعةّ وشبْھ الفرحة، أو المھابة الرائقة والنظام الحسابيّ لدى رفائیل، أو اللوّن
ً من الأصیل لدى فیرونیزه، أو الصرامة المتقشّفة والمتشنجّة لدى الفردوسيّ الذي یكاد یكون آتیا

دافید، أو قریحة لوبران الدرامیةّ شبھ الأدبیةّ.

لا أحد من ھؤلاء الرجال یمكن تعویضھ. ولئن اتبّعوا غایات مماثلة، فھم قد استخدموا وسائل
شدیدة التباین مستمدةّ من طبائعھم الشخصیةّ. ولقد أفلح دولاكروا، وھو آخِرھم، في أن یعبرّ بحدةّ
وإخلاص رائعین عمّا لم یفصح عنھ الآخرون إلاّ بغیر اكتمال. ھل قام بذلك على حساب شيء آخر،

كما فعل الآخرون؟ ذلك ممكن، لكن لیس ھذا ھو مدار البحث.

لقد توقفّ غیر ناقد عند النتائج المحتومة لعبقریةّ شخصیةّ أساساً، وإنھّ لیمكن، بعد كلّ شيء،
أن تكون أجمل تعبیرات العبقریةّ، التي تتحققّ لا في نقاوة السّماء وإنمّا على أرضنا الفقیرة ھذه،

حیث یكون الكمال نفسھ ناقصاً، أقول تكون غیر قابلة للنیّل إلاّ بثمن تضحیة لا مفرّ منھا.

لكن قد تقول لي: ما ھو، سیدّي، ھذا الشيء الغامض الذي عبرّ عنھ دولاكروا أفضل من
ً بذلك في صنع عظمة ھذا العصر؟ إنّ ھذا الشيء غیر قابل للرؤیة ولا للمّس، إنھّ سواه، مسھما
الحلم، إنھّ الأعصاب، إنھّ الرّوح. ولقد حققّ دولاكروا ذلك -عایِنْ أعمالھَ، سیدّي- من دون وسیلة
أخرى سوى التقاطیع واللوّن. ولقد قام بذلك بأفضل من أيّ أحد آخر، وبكمالِ رسّام متمرّس،
وصرامة أدیب حاذق، وفصاحة موسیقيّ مشبوب. ثمّ إنّ من علامات الوضع الروحيّ لعصرنا أن

تنزع الفنون إن لم نقل إلى الحلول أحدھا محلّ الفنون الأخرى فعلى الأقلّ إلى تبادل قوى جدیدة.

دولاكروا ھو الأكثر إیحاءً بین جمیع الرسّامین، إنھّ ھذا الذي تشحذ حتىّ أعمالھ الثانویةّ
التفكیرَ وتعید إلى الذاكرة أكبرَ قدر ممكن من المشاعر والأفكار الشعریةّ المعروفة من قبل، والتي

كناّ نحسبھا مطمورة في غیاھب الماضي إلى الأبد.

أحیاناً یبدو لي عمل دولاكروا كمثلِْ وسیلة للتذكیر بعظمة إنسان المعمورة وشغفھ الفطريّ.
وھذا الاقتدار الخاصّ جداًّ والتامّ الجدةّ الذي بفضلھ عبرّ دولاكروا عن إیماءات الإنسان، مھما یكن



من عنفھا، مستعیناً بتقاطیعھ وحدھا، وصوّر ما یمكن أن ندعوه جوّ مأساة الإنسان أو الحالة الروحیةّ
ً بتعاطف جمیع للفرد الخلاّق، متوسّلاً اللوّن وحده، أقول إنّ ھذا الاقتدار الفرید قد عاد إلیھ دوما
الشّعراء. وإذا أمكن أن نستنبط من ظاھرة مادیةّ محضة معاینة فلسفیةّ فأنا أرجوك، سیدّي، أن
تلاحظ أنّ الجمھرة التي ھرعت لتقدمّ لھ أكبر تكریم ممكن قد ضمّت أدباء أكثر ممّا ضمّت من

رسّامین. وحتىّ أقول الحقیقة بكلّ فجاجتھا، فإنّ ھؤلاء الأخیرین لم یفھموه تماماً قطّ.
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وما المدھش في ذلك في نھایة المطاف؟ أفلسنا نعلم أنّ عھد رسّامین من أمثال میكیلانجلو
ورفائیل ودافنشي وحتىّ من أمثال رینولدز قد ولىّ وانقضى من زمن بعید، وأنّ المستوى الفكريّ
العامّ للفناّنین قد بات متدنیّاً إلى حدّ بعید؟ لا شكّ أنھّ سیكون من المجحف البحث بین فناّني الیوم عن
فلاسفة وشعراء وعلماء، لكن سیكون مشروعاً أن نطالبھم بالاھتمام بالدیّن والشعر والعلم أكثر بقلیل

ممّا یفعلون.

ما الذي یعرفون یا ترى خارج محترفاتھم؟ ما یحبوّن؟ عمّ یعبرّون؟ الحال أنّ أوجین
ً بعملھ ورجلاً ذا معرفة شاملة، وذلك بخلاف الفناّنین ً شغِفا دولاكروا كان في الأوان ذاتھ فناّنا
المحدثین الذین لا یكون أغلبھم أكثر من رسّامین متدرّبین مشھورین قلیلاً أو مغمورین،
واختصاصییّن كئیبین، شیوخ أو شباّن، مجرّد حرفییّن یعرف بعضھم رسم وجوه أكادیمیةّ والبعض
الآخر فواكھ أو حیوانات. أمّا أوجین دولاكروا فكان یحبّ كلّ شيء ویعرف أن یرسم كلّ شيء
ویثمّن جمیع المواھب. كان صاحب الفكر الأكثر انفتاحاً على كلّ ضروب التصوّرات والانطباعات،

والمتلذذّ الأكثر تعددّیة في ذوقھ والأكثر عدمَ انحیاز؟

ولا داعي للتذكیر بأنھّ كان قارئاً نھِماً. كانت قراءة الشعراء تخلفّ فیھ صوراً فخمة سرعان
ما تلقى لدیھ تحدیدھا، ولوحات مكتملة من قبلُ إذا جاز القول. ومھما یكن مقدار اختلافھ عن معلمّھ
غیران من حیث المنھج والألوان، فإنھّ قد ورث عن مدرسة العھدین الجمھوريّ والإمبراطوريّ
ً من مخیلّة مھووسة بمنافسة الكلام المكتوب. كان غیران التشكیلیةّ العظیمة محبةّ الشعراء ونوعا
ودافید وجیرودیھ یشحذون قرائحھم بارتیاد آثار ھومیروس وفرجیلیوس وراسین وأوسیان412. أمّا



دولاكروا فقد وضع ترجمات مؤثرّة لشكسبیر ودانتي واللوّرد بایرون وأریوستو413. وھذا وجھ شبھٍَ
مھمّ [بسابقیھ] وبعضُ اختلاف.

لكن أرجو أن نتوغّل أبعدَ في ما أدعوه درس المعلمّ، وھو درس نابع لا فقط من تأمّل
متعاقب لكلّ آثاره ومن تأمّل متزامن لبعضٍ منھا، مثل ھذه التي استمتعتَ برؤیتھا في المعرض

الدوليّ للعام 1855، بل كذلك من محاورات عدیدة جمعتني بھ.
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كان دولاكروا شدید الشغف بالشغف، ومصمّماً، بكامل البرود، على أن یبحث عن جمیع
السبل التي تتیح التعبیر عن الشغف بالصورة الأكثر جلاءً. وأقول عرَضاً إننّا واجدون في ھذا الطبع
المزدوج العلامتین اللتّین تمیزّان أرسَخ العبقریاّت، عبقریاّت متطرّفة لم تخُلقَ لإرضاء المتھیبّین
ً في الأعمال الرخوة، الركیكة، أو غیر المكتملة. شغف الیسیر إرضاؤھم، والذین یلقون زاداً كافیا

ھائل، مشفوع بإرادة رائعة، ھذا ما كان مقدوداً منھ ھذا الرجل.

والحال أنھّ كان لا یفتأ یقول:

«ما دمتُ أعتبر الانطباع الذي تنقلھ الطبیعة إلى الفناّن أھمّ ما ینبغي علیھ التعبیر عنھ،
أفلیس ضروریاًّ أن یتسلحّ الفناّن سلفاً بكلّ وسائل التعبیر ھذه وأسرَعھا؟»

ً في نظره أنّ المخیلّة ھي الموھبة الأثمن والملكَة الأھمّ، ولكنّ ھذه الملكَة تبقى كان بدیھیاّ
ر لھا براعة سریعة قادرة على أن تتبع ھذه الملكَة المستبدةّ وتمتثل إلى نزواتھا عقیمة إن لم تسُخَّ
غیر الصّبور. ولئن لم یكن بحاجة إلى إذكاء نار مخیلّتھ الدائمة التوقدّ، فھو كان على الدوّام یلُفي

النھار أقصر من أن یساعد بما فیھ الكفایة في دراسة وسائل التعبیر.

وإنمّا إلى ھذا الانھماك الدائم ینبغي أن نعزو بحثھ غیر المنقطع في مجال الألوان ونوعیتّھا،
وفضولھ إزاء مسائل الكیمیاء ومحادثاتھ مع صانعي الأصباغ. وكان في ھذا یقترب من لیوناردو

دافنشي الذي كان ھو الآخر مسكوناً بھذه الأفكار المستحوِذة.



وبالرغّم من اھتمام دولاكروا بالظواھر المتقّدة للحیاة، لیس ینبغي البتةّ الخلط بینھ وبین ھذه
الجمھرة من الفناّنین والأدباء الغوغائییّن، الذین تحتمي مخیلاّتھم القاصرة وراء مفردة الواقعیةّ، ھذه
المفردة المبھمة والغامضة. والمرّة الأولى التي قابلتُ فیھا دولاكروا، وأعتقد أنّ ھذا حدث في
1845 (ألا كم تمرّ السنوات مسرعةً، لھّامة!)، تحاورْنا فیھا طویلاً في موضوعات شائعة عدیدة،
أي في أوسع المسائل وأیسرھا في آنٍ معاً، مسألة الطبیعة مثلاً. وھنا ألتمس العذر في الاستشھاد بما
سبق أن كتبتُ، لأنّ استعادة تلخیصیةّ لن تكون متكافئة والكلمات التي كتبتھا فیما مضى، أكاد أقول

بإملاء من المعلم414ّ:

ن «ما الطبیعة إلاّ معجم، كان دولاكروا لا یفتأ یكرّر. ولكي نحُسن فھم امتداد المعنى المتضمَّ
في عبارتھ ھذه، ینبغي أن نتمثلّ الاستخدامات العادیةّ المتعددّة للمعجم. فیھ نبحث نحن عن معاني
الكلمات وسبل تولیدھا واشتقاقاتھا، باختصار، نستخلص منھ جمیع العناصر التي تتألفّ منھا جملة
أو حكایة، لكن لا أحد اعتبر المعجم نصّاً، بالمعنى التألیفيّ للكلمة. والرسّامون الذین یمتثلون إلى
مخیلاّتھم یبحثون في معاجمھم عن العناصر التي تتلاءم وتصوّراتھم، ویكیفّونھا بضربٍ من الفنّ،
ویخلعون علیھا إھاباً جدیداً. أمّا عدیمو المخیلّة فینسخون المعجم. ینجم عن ھذا نقیصة كبیرة، تلكم
ھي نقیصة الابتذال، وھي لصیقة خصوصاً بھذه الفئة من الرسّامین الذین تقرّبھم اختصاصاتھم من
الطبیعة التي تنُعتَ بالجامدة، كرسّامي المَناظر، الذین یعتبرون عدم الإبانة عن شخصیاّتھم نوعاً من

الظفر. فلفرط ما یعُاینون وینْسخون فقدوا القدرة على التفكیر والإحساس.

ً في أحد «إنّ جمیع أجزاء العملیةّ الفنیّةّ، التي یرى بعض الفناّنین الأساسيَّ منھا كامنا
أجزائھا، فیما یراه البعض الآخر متمثلاًّ في جزء آخر، إنمّا تشكّل لھذا الفنان العظیم، دولاكروا،
خادمات متواضعات لملكَة سامیة واحدة. وإذا كان على العمل المنجَز أن یكون شدید الوضوح، فلكي
یلقى الحلم تعبیره الأوضح. وإذا كان علیھ أن ینُجَز بسرعة، فحتىّ لا یضیع شيء من الانطباع
الخارق الذي رافق تصوّره. وإذا كان انتباه الفناّن یتركّز على النظافة المادیةّ للأدوات، فھذا ما

ندركھ بلا عناء، إذ ینبغي اتخّاذ كلّ الاحتیاطات الممكنة لإحالة الإنجاز سریعاً وحاسماً.»

أقول عرَضاً إننّي لم أرَ قطّ ملْواناً مھیَّأً بعنایة مثل ملْوان دولاكروا. كان شبیھاً بباقة أزھار
معدةّ بتناسق بدیع415.



«في طریقة كھذه -[الكلام لدولاكروا من جدید]-، وھي طریقة منطقیةّ أساساً، ینبغي أن
تساھم كلّ الشخوص المرسومة، وأوضاعھا، والمنظر أو الداخل المنزليّ الذي یشكّل لھا خلفیةّ أو
أفقاً، وأزیاؤھا، ھذا كلھّ یجب أن یساھم في إضاءة الفكرة العامّة [للوّحة] ویحمل ألوانھا الأصلیةّ،
خلْعتھا الخاصّة إذا جاز القول. وكما أنّ كلّ حلمٍ یقیم في مناخ ملوّن خاصّ بھ، فإنّ كلّ تصمیم أو
تصوّر لعملٍ ینبغي، لدى تنفیذه، أن یتحرّك في وسط ملوّن خاصّ بھ. ثمّة بالطبع صبغة خاصّة
معطاة لجزء من اللوّحة، وھذه الصبغة تصبح مفتاح العمل، وھي التي توجّھ الصبغات الأخرى.
الجمیع یعلمون أنّ الأصفر أو البرتقاليّ أو الأحمر ھي ألوان تمثلّ الفرح أو الثراء أو المجد أو
الحبّ، لكنّ ھناك آلاف المناخات الصفراء أو الحمراء، ومنطقیاًّ تكون كلّ الألوان الأخرى ممسوسة
بالمناخ المھیمِن بِنسَب معینّة. وبدیھيّ أنّ فنّ التلوین یرتبط من بعض النواحي بالریاضیاّت

والموسیقى.

«على أنّ أرھف إجراءاتھ إنمّا یوجّھھا شعورٌ وھبھَ مراسٌ طویل موثوقیة فائقة. ونحن
نلاحظ أنّ ھذا القانون الكبیر للتناغم الشامل یأتي لیدین الكثیر من مظاھر الإبھار والفجاجة حتىّ
لدى أشھر الرسّامین. فثمّة لوحات لروبنز لا تدفع فقط إلى التفكیر بسلسلة من الألعاب الناریةّ
الملوّنة، بل بمجموعات عدیدة منھا تفُجّر في المكان ذاتھ. معلومٌ أنھّ كلمّا كبرت اللوّحة وجب أن
تتسّع اللمّسة اللوّنیةّ. لكن من المناسب ألا تكون اللمّسات منصھرة مادیاًّ، بل ھي تنصھر بعضھا
ببعضٍ على نحوٍ طبیعيّ عبر مساحة یقرّھا قانون التعاطف الذي یجمعھا. بذا یكتسب اللوّن المزید

من الطراوة والطّاقة.

«إنّ لوحة جمیلة ومخلصة للحلم الذي تمخّض عنھا ینبغي أن تنُتجَ مثلَ عالمَ. وكما یكون
الإبداع في نظرنا ثمرة إبداعات عدیدة یتمّم العمل اللاّحق فیھا الأعمال السابقة، فإنّ لوحةً مُنجزة
بتناغم إنمّا تقوم في سلسلة لوحات متناضدة، كلّ طبقة جدیدة منھا تھب الحلمَ المزیدَ من الوجود
الحقیقيّ وترفعھ درجةً إضافیة صوب الكمال. بخلاف ذلك تماماً، أتذكّر أننّي رأیتُ في محترفيَ بول
دولاروش وھوراس فیرنیھ لوحاتٍ واسعةً لیست مخطّطة فحسب بل مبدوء بھا، أي أنھا مكتملة
ً في بعض أجزائھا، في حین بقیت أجزاء أخرى مُشاراً إلیھا فقط بحدّ أسود أو أبیض. یمكن تماما
مقارنة ھذا النوع من اللوّحات بعمل یدويّ محض موجّھ لإشغال مساحة معینّة من الفضاء في أمد
محدود، أو بطریق طویلة مقسّمة على عدد من الأشواط كبیر. وعندما یكون قطُِع شوطٌ لا یتوجّب

إعادة قطعھ. ثمّ عندما تكون الطریق اجتیزت بكاملھا، یكون الفنان في حلّ من لوحتھ.



«كلّ ھذه المبادئ تلقى بطبیعة الحال شیئاً من التعدیل تبعاً لتنوّع أمزجة الفناّنین. مع ذلك أنا
ً بالنسّبة لأصحاب المخیلاّت الثریةّ. وبالنتیجة، فإنّ على قناعة في أنّ ھذا ھو المنھج الأكثر وثوقا
الانزیاحات المفرطة التي یقُام بھا خارج المنھج المذكور إنمّا تعُرب عن أھمیةّ غیر طبیعیةّ ولا

عادلة معقودة لجانبٍ ثانويّ من الفنّ.

«لستُ أخشى أن یقُال إنّ من العبث افتراض منھج واحد تمارسھ جمھرة أفرادٍ مختلفین. فمن
البدیھيّ أنّ الأنساق البلاغیةّ والإیقاعیةّ لیست إجراءات طغیانیة مبتكرة اعتباطاً، بل ھي مجموعة
من القواعد التي یستدعیھا نظام الكیان الروحيّ ذاتھ، ولم تمنع مثلُ ھذه الأنساق التفرّدَ من أن ینبثق
ویتمیزّ یوماً. بل سیكون من الأصحّ تماماً افتراض نقیض ذلك. أي أنّ ھذه الأنساق إنمّا تساعد في

انبثاق الفرادة.

«وبإیجاز، أنا مضطرّ إلى استبعاد سلسلة من الاعتبارات المتفرّعة من الصیغة الأساس،
والتي یكمن فیھا، إن جاز القول، كلّ محتوى الإستطیقا الحقیقیةّ القابلة للتلخیص كما یأتي: لیس
العالم المرئيّ بأكملھ سوى مخزونٍ من الصور والعلامات التي تمنحھا المخیلّة مكانةً وقیمةً نسبیةّ،
إنھّ ضربٌ من كلأٍ ینبغي على المخیلّة أن تقوم بھضمھ وتمثیلھ. إنّ كلّ ملكات النفّس الانسانیةّ یجب
أن تخضع للمخیلّة، فھي التي تستنفرھا جمیعاً في آنٍ معاً. وكما أنّ معرفة المعجم لا تعني بالضرورة
ً معرفة فنّ الإنشاء فإنّ فنّ الإنشاء نفسھ لا یعني بالضّرورة امتلاك مخیلّة كلیّةّ. وھكذا فإنّ رسّاما
ً كبیراً ھو بالضّرورة رسّام جیدّ، لأنّ المخیلّة الكلیةّ ً كبیراً. لكنّ رسّاما جیدّاً یمكن ألاّ یكون رسّاما

تنطوي على إحاطة بكلّ الوسائل وعلى الرّغبة في اكتسابھا.

«انطلاقاً من المفاھیم التي حاولتُ إیضاحھا بھذا القدر من الدقةّ أو ذاك (وتبقى أشیاء كثیرة
یمكن قولھا، خصوصاً في شأن الجوانب المتقاطعة لكلّ الفنون وتشابھ مناھجھا!)، یبدو بدیھیاًّ أنّ فئة
الفنانین، أي الأفراد المتمتعّین بموھبة التعبیر عن الجمال، یمكن تقسیمھا إلى معسكرین متمایزین.
ً (وھي كلمة ذات حدیّن، ولا تتمتعّ بمعنى محددّ، ولذا سأدعو ھذا المعسكر الذي یدعو نفسھ واقعیاّ
المعسكر، كي أحُسن الإبانة عن خطئھ، المعسكرَ الوضعيّ positiviste)، ھذا المعسكر یقول:
«أرید تمثیل الأشیاء كما ھي، أو كما یمكن أن تكون مع افتراض أننّي لستُ موجوداً». أي الكون من
دون الإنسان. أمّا المعسكر الآخَر العامل وفق المخیلّة، فیقول: «أرید أن أنیر الأشیاء بفكري وأن
ً یمكنھما تضخیم كلّ ألقي بانعكاسھا على فكرِ سواي». ومع أنّ ھذین المنھجین المتضادیّن تماما



الموضوعات أو تصغیرھا، من المشَاھد الدینیةّ إلى أكثر المَناظر تواضعاً، فإنّ الفناّن صاحب
ً ما حققّ ظھوره في الرّسم الدینيّ والأعمال الفنطازیةّ، بینما یفُترض برسم المَناظر المخیلّة غالبا
ً إمكانات كبیرة لأصحاب الفكر الخامل والذي یصعب ومَشاھد الحیاة الیومیةّ أن یوفرّ ظاھریاّ

إثارتھ...

«وماذا عن مخیلّة دولاكروا؟ إنھّا لم تخشَ یوماً تسلقّ الذرّوات الدینیة المنیعة، بل إلیھا تعود
ً أنموذج الرّسام-الشاعر! إنھّ من السّماء، شأنھا شأن الجحیم والحرب والأولمب واللذّة. ھو ذا حقاّ
المصطَفِین (من الاصطفاء) القلائل، وإنّ امتداد فكره لیَشمل الدیّن ضمن سائر اھتماماتھ. مخیلّتھ
المتوقدّة كشموع الكنائس تتأجّج بكلّ نیرانھا ووھجھا. إنھّ شغِفٌ بكلّ ما ھو مؤلم في الشّغف،
ومتأجّج بكلّ ما في الكنیسة من سطوع. طوراً فطوراً تراه یسكب في لوحاتھ الملھَمة الدمَّ والغیاھب

والأنوار. وأنا أعتقد أنھّ سیضیف عن طیبة خاطر ثراءه الطبیعيّ إلى جلال الأناجیل.

«لقد شاھدتُ لوحة بشارة 416Annonciation صغیرة لدولاكروا لا یقف فیھا الملاك الآتي
لزیارة مریم وحده بل یقوده ملاكان آخران بشاكلةٍ طقوسیةّ، ولھذا المحفل السّماويّ تأثیرٌ قويّ
وفاتن. وإنّ إحدى لوحات شبابھ، المسیح في بستان الزیتون («یا أبتاه أبعِد عنيّ ھذه الكأس!»)،
لتَنضح بحنانٍ أنثويّ ومسحةٍ شعریةّ. فالألم والأبھّة، اللذّان عادةً ما یأتلقان في الدیّن بقوّة، یتضافران

في فكره على الدوّام.»

وفي عھد قریب، بخصوص محفل الملائكة ھذا في كنیسة سان سولبیس ([وأنا أشیر إلى
لوحتیھ المعنونتیَن] ھلیودوروس یطُرَد من الھیكل Héliodore chassé du Temple ویعقوب
یصارع الملاك Lutte de Jacob avec l’Ange، وھما من أعمالھ الكبرى الأخیرة، التي انتقدھا

بعضھم بكامل البلاھة، كتبتُ قائلاً:

«لم یعرب دولاكروا یوماً، ولا حتىّ في رحمة ترایانوس Clémence de Trajan أو
دخول الصلیبییّن إلى القسطنطینیةّ Entrée des Croisés à Constantinople، أقول لم یعرب
عن تلوینٍ یرقى بمثلْ ھذا البھاء والحذق إلى مصاف ما فوق الطبیعيّ. كما لم یضع من قبلُ قطّ
رسماً یتقصّد الملحمیةّ بمثل ھذا التصمیم. أعلم أنّ بعض الأشخاص، ربمّا كانوا بناّئین أو مھندسین
معمارییّن، قد نطقوا بخصوص ھذا العمل بمفردة الانحطاط. وھھنا الموضع المناسب لنذكّر بأنّ



المعلمّین العظام، من شعراء ورسّامین، من أمثال ھوغو ودولاكروا، إنمّا یسبقون بعدةّ سنواتٍ
عشّاق أعمالھم الخجولین.

«إنّ الجمھور لھوَ، حیال العبقریةّ، كمثِلِ ساعة دائمة التأخّر. فمن یا ترى، من بین أصحاب
البصیرة، یجھل أنّ أوّل لوحة لھذا المعلمّ قد تضمّنت بذور كلّ لوحاتھ التالیة؟ لكن أن یعمل دون
انقطاع على إیصال مواھبھ المطبوعة إلى الكمال، وأن یعنى بشحذھا ویستخلص منھا نتائج جدیدة،
وأن یدفع طبیعتھ نفسھا إلى ما یتجاوز الحدود، فذلك أمر ضروريّ ومحتوم وجدیر بكلّ ثناء. وما
یشكل العلامة الفارقة لعبقریة دولاكروا ھو أنھّ لا یعرف التقھقر ولا یظُھر إلاّ التقدمّ. سوى أنّ
قدراتھ الأولى كانت من الحسم والثراء، وأدھشت العقول، حتىّ أكثرھا ابتذالاً، إلى ھذا الحدّ بحیث

أنّ تقدُّمھ الیوميّ ظلّ خافیاً علیھا، ولا یلتفت إلیھ إلاّ أصحاب الفكر.

«ذكرتُ بعض البناّئین قبل وھلة. وعبرَ ھذه الكلمة أشیر إلى فئة من العقول البذیئة والمادیةّ
(وھي وافرة العدد جداًّ)، التي لا تقیمّ الأشیاء إلاّ من خلال أحجامھا، لا بل، أسوأ من ذلك، من خلال
ً ما ً كما یفعل المتوحّشون والفلاّحون. فأنا غالبا أبعادھا الثلاثة: الطول والعرض والارتفاع، تماما
سمعت أفراداً من ھذه الفئة یقیمون مراتبیةّ للمزایا لیست بالنسبة لي قابلة للفھم إطلاقاً. كأن یؤكّدوا
أنّ الملكَة التي تتیح لھذا أن یرسم دقیق التقاطیع، ولذاك أن یصنع تقاطیع ذات جمال ما فوق طبیعيّ،
ھي أرقى من تلك التي تحذق جمع الألوان على نحو ساحر. ففي اعتقاد ھؤلاء الناس یظلّ اللوّن
ً لھم یبدو أنَّني، عندما أتأمّل أعمال واحد من أولئك عاجزاً عن الحُلم والتفكیر والكلام. وتبعا
نین» على وجھ التخصیص، أنقاد إلى متعة غیر نبیلة. وقد یدعوني ون «ملوِّ الرسّامین الذین یسُمَّ

ھؤلاء الأفراد مادیاًّ، محتفظین لأنفسھم بصفة الروحانییّن، الأرستقراطیة.

«إنّ ھذه العقول السطحیةّ لا تحسب أنّ ھاتین الملكَتین، الروحانیةّ والمادیةّ، لا تقبلان
ً الانفصام حقاًّ، وأنّ كلتیھما ثمرة بذرة غُرِست بعنایة. والطبیعة البرّانیة لا تنفكّ توفرّ للفناّن فرَُصا
متجددّة لرعایة ھذه البذرة؛ فالطبیعة إن ھي إلاّ ركام عناصر على الفناّن أن یجمعھا ویرتبّھا؛ فھو
ً ولا بمثابة حافز وموقظ لمَلكَاتھا الرّاقدة. وبتدقیق أكثر یمكن القول إننّا لا نجد في الطبیعة خطوطا
ألواناً. لا بل إنّ الإنسان ھو من یخلق الخطّ واللوّن. فما ھذان إلاّ تجریدان یستمداّن نبالة متساویة من

المحتد نفسھ.



«إنّ فرداً مفطوراً على الرسم (أفترضھ طفلاً) إنَّما یرصد في الطبیعة الجامدة أو المتحرّكة
ً في رسمِ بعض التعرّجات، یستمدّ منھا بعض المتعة ویتسلىّ بتثبیتھا بخطوط على الورق، مبالِغا
منحنیاتِھا أو مقتصداً فیھ على ھواه. ھكذا یتعلمّ أن یخلق في الرسم الرشاقة والأناقة والطّبع.
فلنفترض طفلاً مقدَّراً لھ أن یحذق ھذا الجانب من الرّسم الذي یدُعى التلّوین: فإنمّا من وفاق صبغتین
أو تنافرھما، ومن المتعة التي تتأتىّ لھ من ذلك، سیستمدّ المعرفة غیر المتناھیة بتركیب الألوان.

وفي الحالتین تشكّل لھ الطبیعة إثارة خالصة.

«إنّ كلا الخطّ واللوّن یدفع إلى الحلم والتفكیر؛ والملاذّ النابعة منھما تتمایز في طبیعتھا
ولكنھّا متساویة تماماً ومستقلةّ كلیّاًّ عن موضوع اللوّحة. 

«إنّ لوحة لدولاكروا، موضوعة على مسافة أكبر من أن تسمح لكم بتثمین تناسق التقاطیع
أو كیفیةّ الموضوع الدرامیة بھذا القدر أو ذاك، إنمّا تعود علیكم بادئ ذي بدء بمتعة ما فوق طبیعیة.
فیخُیلّ إلیكم أنّ جوّاً سحریاًّ قد خطا نحوكم وبات یكتنفكم. وإنّ ھذا الانطباع المبھم واللذیذ مع ذلك،
ن الحقیقيّ أو الساطع بھدوء، والذي سرعان ما یتخّذ لھ مكاناً في ذاكراتكم، لیشكّل دلیلاً على الملوِّ
والمكتمل. ولن ینُقص تحلیلكم للموضوع لدى مقاربتكم اللوّحة ولن یزید شیئاً من ھذه المتعة البدئیةّ

التي إنمّا یكمن منبعھا في محلّ آخر، بعیداً عن كلّ تفكیر ملموس.

ً بروعة لیَجتاحكم بمتعة غریبة عن موضوعھ. «یمكن أن أعكس المثال. إنّ شكلاً مرسوما
ً أو مرعباً، ھو لا یدین بِسحره إلاّ للزخرف الذي یرسمھ في فسواء أكان ھذا الشكل ممتعا
ق وجسد حوریةّ جذلى، أشیاء كھذه إذا كانت مرسومة بِحذق إنمّا تنطوي الفضاء. فأعضاء شھید تمَُزَّ
على متعة لا یدخل الموضوع في تركیبھا إطلاقاً. وإذا كنت ترى الأمر بخلاف ذلك فسأضطرّ إلى

أن أرى فیك جلاّداً أو فاسقاً.

«ولكن وا أسفاه! ما جدوى تكرار ھذه الحقائق غیر المجدیة؟»

لكنْ، سیدّي، ربمّا كان قرّاء صحیفتك لا یثمّنون ھذه البلاغة بقدر ما یثمّنون التفاصیل التي
تحدوني أنا نفسي اللھّفة لتقدیمھا لھم عن شخصیةّ فقیدنا الرسّام العظیم وخلقُھ.
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ھذا الازدواج الطبیعيّ الذي أشیر إلیھ إنمّا یتجلىّ في كتابات أوجین دولاكروا. تعلم یا سیدّي
أنّ الكثیر من الناس یدھشھم اعتدال أسلوبھ وحكمة آرائھ. بعضھم یأسف لذلك، والبعض الآخر
یجاھر بموافقتھ إیاّه. إنّ دراساتھ في تنویعات الجمال وفي أعمال بوسان وبرودون وشارلیھ417
ونصوصھ الأخرى المنشورة في مجلةّ لارتیست L’Artiste التي كان یملكھا السیدّ ریكور
Ricourt، أو في لاریفو دیھ دو موند La Revue des Deux Mondes لا تفعل سوى أن تؤكّد
ھذا الطابع المزدوج لدى كبار الفناّنین، الذي یحدوھم، بصفتھم نقاّداً، إلى أن یمتدحوا ویحللّوا
ً من النقیض باستمتاعٍ بالغٍ الخصالَ التي ھم بأحوج ما یكونون إلیھا في فنھّم، والتي تشكّل نوعا
للخصال التي یتملكونھا بوفرة بالغة. ولو كان دولاكروا أطرى على ما یثیر إعجابنا فیھ ودعا إلى
اتبّاعھ، أقصد العنف والمباغتة في الفعل واضطرام التشكیل، لكان في ھذا ما یفاجئنا. فلمَ البحث عمّا
ً نملكھ بقدْر یكاد یفیض عن الحاجة، وكیف لا نمتدح ما یبدو لنا نادراً وعسیراً على الاحتیاز؟ دائما
سنرى، سیدّي، الظاھرة نفسھا لدى الخلاّقین العباقرة، رسّامین كانوا أو أدباء، كلمّا مارسوا قدراتھم
النقدیةّ. وفي فترة نزاع المدرستین الكلاسیكیة والرومنطیقیة دھُِشت الأنفس البسیطة لسماعھا
دولاكروا یطري دون انقطاع على راسین ولافونتین وبوالو418. وأنا أعرف شاعراً عاصف الطبع
دوماً وكثیر العنفوان، یرمیھ بیت لمالیرب419، بما فیھ من اتسّاق واستقامة وتناغم، في نوبات جذل

طویلة الأمد.

ثمّ إنّ الشذرات الأدبیة التي یكتبھا رسّام، مھما بدا لنا فیھا من حكمة وتعقلّ ونصاعة في
الشكل والقصد، سیكون من الباطل أن نظنّ أنھّ كتبھا بسھولة وبالیقین ذاتھ الذي یوجّھ ریشتھ في
ً لعدم ً من تدوین الأفكار التي تثیرھا فیھ لوحة ما كان مھموما الرّسم. فبقدر ما كان دولاكروا واثقا
ً ما یقول: «لیس الیراع أداتي. أشعر بأنّ تفكیري استطاعتھ رسم أفكاره على الورق. كان غالبا
صائب، ولكنّ الحاجة إلى الانتظام التي أكون مجبراً علیھا [في الكتابة] تفزعني. أتصدقّونني إن قلت
لكم إنّ الاضطرار إلى كتابة صفحة یصیبني بالصّداع؟» وإنّ ھذا الإحساس بالضّیق الناجم عن
الافتقار إلى العادة ھو الذي یمكن أن یفسّر بعض التعابیر المستھلكة نوعاً ما، وشبھ النمطیةّ، والتي

یبدو أنھّا تحاكي صیغ العھد الإمبراطوريّ، التي كثیراً ما تفلت من ھذا الیراع الممیزّ بالطبع.



ً ھو الاقتضاب وضرب من الكثافة إنّ ما یمیزّ أسلوب دولاكروا على نحو مرئيّ تماما
الخالیة من الاستعراض، وھي ثمرة طبیعیةّ لتحشید كلّ القوى الروحیةّ صوب نقطة معینّة. «البطل
،«The hero is he who is immovably centred» «ھو ھذا الذي یظلّ مركّز الفكر بثبات
یقول الفیلسوف الأخلاقيّ إیمرسون Emerson الذي، بالرّغم من كونھ یعُدَّ زعیم مدرسة بوسطن
الفكریةّ المضجِرة، یظلّ صاحب عبارات نافذة على شاكلة سینیكا420، ومن شأنھا أن تشحذ التأمّل.
وإنّ ھذه المقولة التي یطبقّھا زعیم الفكر الترانسندنتالي421ّ الأمریكيّ في میدان السلوك في الحیاة
ومجال الأعمال یمكن أن ینطبق على میدانيَ الشّعر والفنّ أیضاً. إذ یمكننا تماماً القول إنّ «البطل في
الأدب، أي الكاتب الحقّ، ھو ھذا الذي یظلّ مركّز الفكر على الدوّام». وعلیھ، فلن یدھشكم، سیدّي،
أن یكون دولاكروا قد أعرب عن تعاطف شدید مع الكتاّب القادرین على الاقتضاب وعلى التركیز،
أولئك الذین یبدو على نثرھم غیر المثقل بالزخارف أنھّ یحاكي حركات العقل في سرعتھا، والذین
تبدو عبارة الواحد منھم أشبھ ما تكون بإیماءة. مونتسكیو Montesquieu مثلاً. ویمكنني أن أمدكّ
بمثال عجیب على ھذا الاقتضاب الخصِب ذي الطبیعة الشعریة. وأكید أنكّ قرأت مثلي ھذه الأیاّم،
في صحیفة لابرَس La Presse، الدراسة الغریبة والجمیلة التي كتبھا السیدّ بول دوسان فیكتور422
Paul de Saint-Victor في تحلیل سقف رواق أبولو [في اللوّفر]423. فھو لم ینسَ أیاًّ من مختلف
تصوّرات الطوفان والكیفیةّ التي ینبغي أن نؤوّل بھا الأساطیر المتعلقّة بھ، والمغزى الأخلاقيّ
للأحداث والأفعال التي تتكوّن منھا ھذه اللوّحة الرائعة [التي تزینّ السّقف المذكور]. واللوّحة نفسھا
وصفھَا بالتفصیل، وبھذا الأسلوب الفاتن، الذكيّ والزّاخر بالألوان، الذي سبق أن قدمّ لنا المؤلفّ
علیھ أمثلة كثیرة. ومع ذلك فلن یترك ھذا كلھّ في الذاكرة سوى طیف غائم، أشبھ ما یكون بالضوء
. قارن بین ھذا النصّ والأسطر التالیة، التي تبدو لي أكثر حیویةّ وأكثر اقتداراً الشدید الإبھام لغلوٍّ
على صنع لوحة، حتىّ إذا لم تكن اللوّحة التي تصفھا موجودة. أنسخُ ھنا ببساطةٍ البرنامج الذي
وزّعھ دولاكروا على أصدقائھ عندما دعاھم إلى مشاھدة العمل المذكور: أبولو قاھراً الأصَلة424

:Apollon vainqueur du serpent Python

«كان الإلھ المعتلي عربتھ قد أطلق بعض سھامھ. ودیانا، شقیقتھ، الطائرة في أعقابھ، تقدمّ لھ
جعبة سھامھ. والوحش، الذي اخترقتھ سھام إلھ الحرارة والحیاة یتلوّى دامیاً ومُطلِقاً في بخارٍ مشتعلٍ
حشاشة حیاتھ وغضبھ العاجز. بدأت میاه الطوفان بالنفّاد، وھي تطرح على قمم الجبال أو تجرف
معھا جثث الناس والحیوانات. لقد استنكر الآلھة رؤیة الأرض مھجورة لوحوشٍ شائھین، مخلوقات



الطّین الفاسدة ھذه. فتسلحّوا على غرار أبولو، وانبرى مركوریوس ومینرفا425 لإبادتھا بانتظار أن
تعید الحكمة السرمدیةّ بثّ الحیاة في وحشة الكون. جعلَ ھرقل یسحق الوحوش بمطرقتھ، وفولكانو،
إلھ النار، یطرد من أمامھ الظلامَ والأبخرة العفنة، فیما یجففّ بوریاس وزفیروس426 وأعوانھما
المیاه بأنفاسھم ویواصلون تشتیت الغیوم. حوریاّت الأنھار والجداول استعادت أسرّتھا القصبیةّ
وجرارھا التي كانت لا تزال ملوّثة بالأنقاض والوحل. وراحت آلھة أكثر خجلاً تتأمّل عن كثبٍ
صراع الآلھة والعناصر ھذا. وفي تلك الأثناء، من أعالي السماء نزلت إلھة النصر لتتویج أبولو
الظافر، وإیریس، رسولة الآلھة، نشرت في الفضاء وشاحھا، رمز انتصار النوّر على الظلام وعلى

ثوران المیاه.»

أعلم أنّ على القارئ أن یمعن في التخمین وأن یتعاون وكاتب ھذه المقالة، ولكن أتعتقد حقاًّ یا
سیدّي أنّ إعجابي بالرسّام یجعل منيّ في ھذه الحالة رائیاً، وأننّي على خطأ تامّ عندما أزعم العثور
ھنا على أثر العادات الأرستقراطیة المكتسبة من القراءات المرموقة، وكذلك على أثر استقامة الفكر
ھذه التي أتاحت لأبناء العالم427َ، ولعسكرییّن ومغامرین أو حتىّ لرجالِ بلاط عادییّن أن یكتبوا

أحیاناً في نوعٍ من الارتجال كتباً شدیدة الجمال لا یسعنا، نحن ممتھني الكتابة، إلاّ أن نعُجب بھا؟
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ً من الشكوكیةّ والدماثة والداّندیةّ والإرادة المتوقدّة والدھّاء كان أوجین دولاكروا مزیجا
والطغیان، وأخیراً من ضرب من الطیبة الخاصّة والحنان المعتدل الذي یرافق العباقرة دوماً. وكان
والده428 ینتمي إلى ھذه الفئة من الرجال الأقویاء الذین عرفنا في طفولتنا آخِرَھم. بعضھم كانوا
تلامذة متحمّسین ومخلصین لجان جاك روسو، وآخرون تلامذة حازمین لفولتیر، ولقد ساھموا،
یعاقبة كانوا أو من أصحاب الزنانیر429، في الثورة الفرنسیة بعناد متكافئ، والتحق الناّجون من

بینھم بمقاصد نابلیون، وذلك بحُسن نیةّ تامّ (ھذا مھمّ بالنسبة إلیھم).

وعلى الدوّام بقي أوجین دولاكروا محتفظاً بآثار ھذا المحتد الثوريّ. ویمكن القول عنھ كما
عن ستندال أنھّ كان یرعبھ إلى أبعد حدّ أن یكون مخدوعاً. ولم یكن، ھو الشكوكيّ النزعة
والأرستقراطيّ، لیعرف الھوى وما ھو خارق للطّبیعة إلاّ عبر الارتیاد الإجباريّ للأحلام. وإذ كان



مة للصّوَر. كما لم تكن عملیاّت العنف التي ً للحشود، لم یكن یعتبر ھذه الأخیرة إلاّ محطِّ كارھا
اقترُِفت في 1848 بحقّ بعض أعمالھ كافیة لكسبھ للعاطفیةّ السیاسیةّ لأیاّمنا430. لا بل كان لدیھ حتىّ
بعض أسلوب فیكتور جاكمون431 وطرائقھ وآرائھ. أعلم أنّ مقارنة كھذه قد تكون مشینة لھ، ولذا
آمل أن تسُتقبلَ باعتدال. إنّ لدى جاكمون روحاً برجوازیة لطیفة، متمرّدة وذات سخریة قادرة على
تضلیل أنصار براھما وأتباع المسیح سواء بسواء. أمّا دولاكروا، المتمسّك على الدوام بالذائقة
الملازمة للعبقریةّ، فلم یكن لیسقط البتةّ في مثل ھذه الرّداءة. وعلیھ، فلا تشمل المقارنة التي أقوم بھا
إلاّ ما یتمتعّ بھ كلاھما من روحِ حذرٍ وتقشّف. كما أنّ العناصر الموروثة التي خلفّھا القرن الثامن
عشر في طبع دولاكروا تبدو مستعارة بالخصوص من ھذه الفئة البعیدة من الحالمین الطوباوییّن
ً إلى فولتیر وبالقدر ذاتھ من السّاخطین الشكّاكین الدمّثین، فئة الظافرین والناّجین، المنتمین عموما
ً متنوّراً أكثر ممّا إلى جان جاك روسو. من ھنا كان دولاكرو یبدو للوھلة الأولى وببساطة إنسانا
ً ومجرّداً من الأفكار المسبقّة والأھواء. وفقط بعد معاشرة ً تماما ً شھما بالمعنى النبیل للكلمة، إنسانا
مواظِبة لھ یمكن التغلغل تحت القشرة البرّاقة وتخمین الجوانب المظلمة من نفسھ. ولعلّ السیدّ
میریمیھ432 ھو الرجل الذي یمكن أن نقارنھ بھ على نحوٍ أكثر شرعیةّ من حیث المظھر الخارجيّ
وشاكلة التعّامُل. كان لدیھما البرود الظاھريّ نفسھ، المتصنعّ قلیلاً، الغطاء الثلجيّ ذاتھ الذي یحمي
حساسیة حییّة وشغفاً لاھباً بالخیر والجمال. ووراء ھذا الضرب نفسھ من الأنانیة الظاھریةّ كان لھما

الإخلاص ذاتھ تجاه الأصدقاء السّرییّن والأفكار الأثیرة.

ً كان في أوجین دولاكروا الكثیر من طبع المتوحّش، وھنا كان یكمن الجانب الأكثر تثمینا
من روحھ، الجانب المنذور بكاملھ لرسم أحلامھ والتفاني لفنھّ. وكان فیھ الكثیر من رجل
الصالونات؛ وكان ھذا الجانب مكرّساً لإخفاء الجانب الآخر والتماس العذر لھ. وأعتقد أنّ ھذا كان
أحد أكبر مشاغلھ طیلة حیاتھ، أن یخفي غضب جَنانھ وألاّ تبدو علیھ سیماء العبقریةّ. ثمّ إنّ روح
الطغیان عنده، ھذه الروح الشرعیةّ والمحتومة قد اختفت بصورة شبھ كاملة تحت الآلاف من

ضروب الدمّاثة. فكأننّا أمام بركان أخُفيَ ببراعة فنیةّ بوافر من الزّھر.

وتتمثلّ خصلة أخرى مشتركة مع ستندال في میلھ إلى الصیغ البسیطة والحِكَم المقتضبة التي
تساعد على استقامة السلوك. ومثلَ جمیع من ینبع شغفھم بالمنھج من حقیقة أنّ أمزجتھم المتوقدّة
والشدیدة الحسّاسیةّ تھددّ بإبعادھم عنھ، كان دولاكروا یحبّ تھیئة ھذه التعالیم الأخلاقیة والعملیة



الصغیرة التي یزدریھا المغفلّون والكسالى ویعدوّنھا تحصیلاً حاصلاً، ولكن لا یزدریھا النبّوغ، لأنھّ
ً إنمّا تربطھ بالبساطة وشائج متینة. إنھّا حِكَم سلیمة وقویةّ وبسیطة وصعبة من شأنھا أن تشكّل درعا

وحمایة لمن یرمیھ قدرَُ نبوغھ في عراك مستمرّ.

وھل أنا بحاجة لأخبرك بأنّ روح الحكمة الصارمة والمتعالیة كانت توجّھ آراء السیدّ
دولاكروا في باب السیاسة أیضا؟ً كان یعتقد أنھّ لا شيء یتغیرّ مھما یبدُ على كلّ الأشیاء من علامات
التغیرّ، وأنّ بعض العھود في تاریخ الشعوب تأتي بظواھر متماثلة تماماً. إجمالاً، كان فكره في ھذه
الأمور یقترب بشدةّ، لا سیمّا في ھذا الضرب من الإذعان البارد والمؤسي، من مؤرّخ أمحضھ من
ً جداًّ، وأنت نفسك، سیدّي [مدیر التحریر]، أنت الواسع الاطّلاع على ھذه ً خاصّا ناحیتي اھتماما
الأفكار ومن یعرف تقییم الموھبة حتىّ عندما تتناقض وآراءك، أعلم أنكّ ألفیتَ نفسك مجبراً على
الإعجاب بھ غیر مرّة. وأنا أقصد السیدّ فیراري433، المؤلفّ العالِم والحاذق لكتاب تاریخ [مفھوم]
مراعاة المصلحة العامّة l’Histoire de la raison d’Etat. وھكذا فإنّ كلّ متحدثّ ینجرف أمام
السیدّ دولاكروا وراء التحمّس الطفوليّ للیوتوبیا كان سرعان ما یلُفي نفسھ مضطرّاً لتكبدّ ضحكھ
المتھكّم المشبع بإشفاق أرستقراطيّ. وإذا ما عبرّ أحدھم أمامھ، بتھوّر، عن وھْم الأزمنة الحدیثة
الكبیر، ھذا المنطاد المسیخ، منطاد التحسّن والتقدمّ غیر المتناھیین، فسوف یسألھ دولاكروا بلا

ریب: «أین إذن أمثال فیدیاس [في ھذا العھد]؟ وأین أمثال رفائیل؟»

ثق مع ذلك بأنّ ھذا الحسّ السلیم القاسي لم یكن لیقللّ من سِحر السیدّ دولاكروا. فھذه
القریحة غیر القابلة للتدّجین وھذا الرفض للانخداع كانا في الحقیقة یطیبّان محادثتھ الشعریة الثریةّ
كما یفعل الملح للطّعام. كان یستمدّ من ذاتھ، أي من نبوغھ ومن وعیھ بنبوغھ ولیس من معاشرتھ
ً ولیونة رائعة في المعاملات، وذلك كلھّ بدماثة تحترم، كمثلِ موشورٍ، الطویلة للعالمَ المترف، یقینا
جمیع الفوارق والتنویعات الممكنة، من الطیبة الأكثر ودیةّ إلى الوقاحة التي لا یؤُاخَذ علیھا. كان لھ
عشرون طریقة متمایزة في النطق بعبارة «سیدّي العزیز»، وكان ذلك یشكّل للأذن الخبیرة مروحة
ً للمدیح آخر، إنّ السیدّ من المشاعر عجیبة. وینبغي أن أقول لك، ما دمتُ أجد في ھذا خیطا
دولاكروا، وإنّ كان من عِداد العباقرة، لا بل لأنھّ كان مكتمل العبقریة، كان یتمتعّ بالكثیر من خصال
ً الداّنديّ. ھو نفسھ كان یبوح بأنھّ قد انقاد في شبابھ إلى المُتعَ الأكثر مادیةّ للداندیةّ، ویحكي، ضاحكا
وبشيء من التبجّح، أنھّ قد عمل جاھداً، بمساعدة صدیقھ بوننغتون434، على إدخال المیل إلى



الموضة الإنكلیزیة في تصمیم الملابس والأحذیة بین الشبیبة [الفرنسیةّ] المتأنقّة. أحسب أنّ ھذا
التفصیل لن یبدو لك عدیم الفائدة، لأنھّ لیس ھناك من ذكرى نافلة عندما نرید تصویر شخصیةّ بعض

الأفراد.

سبق أن قلت لك إنّ الجانب الطبیعيّ لروح دولاكروا ھو الذي یلفت انتباه المُعایِن النبّیھ،
وذلك بالرغم من الحجاب الذي تلقیھ علیھ دماثة الفناّن ورھافتھ. كلّ ما فیھ كان طاقةً، على أنھّا طاقة
ز نابعة من العصب والإرادة، بینما كان في جسده نحیلاً وعلى شيء من الوھن. إنّ النمّر المركِّ
انتباھِھ على فریستھ لا یبُدي من البریق في العینین والاختلاج المتحرّق في العضلات ما یبدیھ
رسّامنا الكبیر عندما تثب روحھ بكاملھا على فكرة أو عندما ترید القبض على أحد أحلامھ. وإنّ
الطابع الجسمانيّ لتكوینھ نفسھ، وسحنتھ الشبیھة بسحنة رجل من البیرو أو من مالیزیا، وعینیھ
الواسعتین السوداوین اللتّین یصغرّھما رَمْشھ أثناء الانتباه، واللتّین كانتا تبدوان وھما تتذوّقان النوّر
تذوّقاً، وشَعره الغزیر الملمّع وجبینھ العنید وشفتیھ المزمومتین اللتّین یطبعھما توترّ دائم للإرادة
بتعبیرٍ شدید القسوة؛ بإیجازٍ، إنّ كلّ شخصھ كان یوحي بكونھ من محتد غریب. ولقد حدث لي غیر
مرّة، فیما أنظر إلیھ، أن أحلم بقدامى ملوك المكسیك، بموكتزوما435 الذي كانت یده الخبیرة بتقدیم
القربان قادرة على أن تذبح في یوم واحد ثلاثة آلاف مخلوق على مذبح الشمس الھرميّ، أو بواحد
ً من نھَم من الأمراء الھندوسییّن الذین، وسط ائتلاقات الأعیاد العظیمة، یحملون في أعینھم ضربا
غیر مشبعَ وحنین غامض، ما یشبھ تذكُّر أشیاء غیر معلومة أو الأسف علیھا. وأرجو أن تلاحظ أنّ
ً عن اللوّن الخاصّ بالمَناظر الشرقیةّ وداخلِ بیوت اللوّن السّائد في لوحات دولاكروا یصدر أیضا
ً بھذا الذي تحُدثھ البلدان الواقعة بین المدارَین، حیث، بالرغم ً شبیھا أھل الشرق، وأنھّ یولدّ انطباعا
من حدةّ الصّبغات المحلیةّ، تتلقىّ العین الحسّاسة من الانتشار الواسع للضوء أثراً شاملاً شبھ غسقيّ.
كما أنّ المغزى الأخلاقيّ الذي یتجلىّ من لوحاتھ، إن أمكن الكلام على مغزى كھذا في الفنّ، یحمل
ً للعیان. كلّ ما في أثره الفنيّ لیس سوى وحشة ومجازر وحرائق. وكلّ ما ً مولوخیا436ًّ بادیا طابعا
فیھ یقدمّ شھادتھ ضدّ بربریةّ الإنسان الأزلیةّ وغیر القابلة للإصلاح. إنّ المدن المحروقة التي
یتصاعد منھا الدخّان، والضحایا المجزوزة أعناقھا، والنساء المغتصَبات، وحتىّ الصّغار المرمییّن
تحت سنابك الخیل أو تحت شفرات خناجر الأمّھات الھاذیات، أقول إنّ كلّ ما في ھذا العمل یشبھ
نشیداً رھیباً ینطق بعظمة القدرَ المحتوم والألم الذي لا رادّ لھ. حدث لدولاكروا أحیاناً، إذ لا ینقصھ
ً ترى الحنان، أن یسخّر ریشتھ للتعبیر عن مشاعر حانیة وعن إحساس باللذةّ، ولكنْ ھنا أیضا



المرارةَ اللاّ شفاء لھا تنتشر بجرعات كبیرة، فیما یغیب الفرح وعدم الاكتراث (اللذّان یرافقان في
العادة الالتذاذ السّاذج). أعتقد أنھّ قام مرّة واحدة بمحاولة لرسم شيء من الفكاھة والتھّریج، ولكن
یبدو أنھّ حدسَ أنّ ذلك سیكون أبعد من طبعھ وأدنى منھ في آنٍ معاً، فتخلىّ عن الأمر ولم یعاود

تجریبھ.
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Odi» 437«عدیدین یحَُقّ لھم أن یقولوا: «أمقت الحشود المبتذلة ً أعرف أشخاصا
et» «ّولكن من یحقّ لھ أن یضیف بنبرِ انتصارٍ: «وأقصیھا عني ،«profanum vulgus
ً ً محمیاّ ً عاجیاّ arceo»؟ إنّ الإكثار من المصافحة لیَفُسد الطبع. وإذا كان ھناك رجل حاز برجا
تجُ فھو أوجین دولاكروا. من أحبّ أكثر منھ برجھ العاجيّ، أي السّرّ؟ أعتقد أنھّ كان بالقضبان والرُّ
لو اقتضت الحاجة سیسلحّھ بمدافع وینقلھ إلى غابة أو على صخرة منیعة. ومَن أحبّ أكثر منھ
ً بالإلھام، المنزل بصفتھ مزاراً وعرینا؟ً مثلما یحبّ بعضھم السرّ من أجل المُجون أحبھّ ھو طمعا
وكان ینساق فیھ إلى إسراف في العمل حقیقيّ. كتب الفیلسوف الأمریكيّ الذي سبق أن ذكرتھُ أنّ
The one prudence» «المطلب الوحید في الحیاة ھو تركیز الفكر، والرّزء الوحید ھو تشتتّھ»

.«in life is concentration ; the one evil is dissipation

كان دولاكروا سیقدر أن یكتب ھذه الحكمة، ولكنھّ إنمّا مارسَھا، بتقشّف. كان یعرف العالمَ
بما فیھ الكفایة لیزدريَ العالمَ. والجھود التي كان یبذلھا لكي لا یكون نفسَھ على نحو سافر كانت
تحدوه بصورة طبیعیةّ إلى الاختلاط بنا. ولا یشیر الضمیر ھنا إلى مؤلفّ ھذه السطور المتواضع بل
إلى بضعة أنفار آخرین، شباّن وشیوخ، صحفییّن وشعراء وموسیقییّن كان یسعھ أن یسترخي إلى

جانبھم ویطُلق العنان لأفكاره.

إنّ لیْست Liszt، في دراستھ عن شوبان Chopin، قد وضع دولاكروا في عداد الزائرین
المواظبین للموسیقار الشّاعر، ویقول إنھّ كان یطیب لھ أن یستغرق في أحلام یقظة عمیقة على أنغام

ھذه الموسیقى الخفیفة والمفعمة شغفاً والشبیھة بطائر یحلقّ فوق أھوالِ ھاویة.



ھكذا استطعنا، بفضل صدق إعجابنا بھ، وبالرّغم من حداثة سننّا، أن ننفد إلى ھذا المحترَف
المحروس بعنایة، الذي كانت تسود فیھ، بالرغم من برودة الطقس في فرنسا، حرارة استوائیةّ،
وحیث كانت العین مباغَتة قبل أيّ شيء آخر باحتفالیةّ ھائجة وبالتقشّف الخاصّ بالمدرسة القدیمة.
ً كناّ قد رأینا محترفاتِ قدامى منافسي دافید، أولئك الأبطال المؤثرّین الذین على ھذه الشاكلة أیضا
رحلوا منذ زمن بعید. وكناّ نشعر تماماً بأنّ خلوة كھذه لا یمكن أن یسكنھا فكر طائش تتجاذبھ آلاف

النزوات المتضاربة.

ھنا ما من أسلحة صدئة ولا من مُدىً مالیزیةّ [معلقّة على الحیطان]، ما من خردة قوطیةّ ولا
من جواھر، ما من عتائق ولا من سقطِ متاع، لا شيء ممّا یشي لدى صاحب المكان بالمیل إلى
التسلیة أو التسكّع الھائم لأحلام یقظة طفولیةّ. وكان بورتریھ رائع من رسم جوردانس438، عثر علیھ
دولاكروا في موضعٍ ما، وبضعة تخطیطات ونسَخ صنعھا المعلمّ نفسھ تكفي لتزیین ھذا المحترف

الواسع، الذي كان نور مخففّ وھادئ ینیر سكینتھ.

یحُتمل أن نرى ھذه النسَخ عندما تعُرض للبیع رسوم دولاكروا ولوحاتھ، وقد قیل لي إنّ
موعد ذلك ھو ینایر القادم. كان لدیھ في النسّْخ439 طریقتان متمایزتان. واحدة تمتاز بتحرّرھا
واتسّاعھا، ھي مزیج من الأمانة ومن الخیانة، وھنا كان یضع الكثیر من ذاتھ. نجم عن ھذه الطریقة
تركیب خلاسيّ وساخر، یقذف بالفكر في ضرب من اللاّ تیقُّن العذب. تحت ھذا الضوء المُفارِق
Miracles de saint بدت لي نسخة صنعھا دولاكروا من لوحة معجزات القدّیس بونوا لروبنز
ً وامتثالاً Benoît. أمّا الطریقة الثانیة، ففیھا یجعل دولاكروا من نفسھ الرّقیق الأكثر تواضعا
للأنموذج الذي ینسخھ، وكان یصل إلى دقةّ في النسّْخ یمكن أن یشكّ بھا من لم یروا ھذه المعجزات.
ھكذا ھي مثلاً النسَّخ التي وضعھا لرأسین نحتھما رفائیل، وھما معروضان في اللوّفر. في ھذه
النسَخ قلدّ دولاكروا التعبیر والأسلوب والطریقة إلى ھذا الحدّ من الكمال الفطريّ بحیث یمكن أن

نحسب الأصل نسخةً والنسخة أصلاً.

ً من ھذه التي یتناولھا العرب، كان دولاكروا یھیئّ ملْوانھ بعد تناولِ وجبة غداء أكثر تقشّفا
بعنایة مدققّة كما تفعل صانعة باقات زھور أو بسطةِ أقمشة في السوق، ثمّ یروح یحاول معالجة فكرة
ً ما یعیش حالات الفتور كانت قد بقیت مبتورة. ولكن قبل الاندفاع في عملھ العاصف كان غالبا
ً أو والخوف والانفعال ھذه التي تذكّر بِبیتونیس440 ھاربةً من الإلھ، أو بجان جاك روسو متسكّعا



متصفحّاً الأوراق والكتب طیلة ساعة قبل أن یداھم الورق بیراعھ. ولكن ما إن یكون انسحار الفناّن
قد فعل فعلھ حتىّ یستمرّ ولا یتوقفّ إلاّ عندما یصرعھ تعب جسمھ.

ذات یوم، وفیما كناّ نتداول ھذا السؤال المھمّ للفناّنین والكتاّب، سؤال الشروط الصحیةّ للعمل
وتسییر الحیاة، قال لي:

«فیما مضى، في عھد شبابي، لم أكن أستطیع الشروع بالعمل إلاّ عندما أكون موعوداً بمتعة
ً بطلبة ما في المساء، موسیقى أو حفل راقص أو أيّ نمط من الترویح. أمّا الیوم فلم أعد شبیھا
المدارس، بل أنا قادر على العمل دون انقطاع ولا أيّ أمل في تعویض. ویا لیتك تعرف -كان
یضیف- كم أنّ العمل المواظب یزید من ذكاء المرء ویحیلھ أقلّ تطلبّاً في باب المتعَ! إنّ مَن أحسنَ
استثمار نھاره یمكنھ أن یجد لدى حانوتيّ الحارة ما یكفي من الفكر وأن یجلس لیلعب الورق وإیاّه.»

ً النرّد مع المزارعین. والحال أننّي لمحتُ ذاتَ ھذه الكلمات كانت تذكّرني بماكیافیلي لاعبا
یومٍ دولاكروا في اللوّفر ترافقھ خادمتھ العجوز، تلك التي عُنیت بھ بإخلاص كبیر وخدمتھ طیلة
ثلاثین عاماً. ولم یكن، ھو الأنیق المرھف والمتبحّر لیستنكف من أن یرُي ویفسّر أسرار النحت
الآشوريّ لھذه المرأة الرائعة التي كانت تصغي لھ باھتمام ساذج. وسرعان ما عادت إلى خاطري

ذكرى ماكیافیلي ومحادثتي القدیمة مع دولاكروا.

الحقیقة ھي أنھّ، في سنیھّ الأخیرة، كان قد زال منھ كلّ ما نسمّیھ متعة، إلاّ واحدة، حازمة،
ً ملزِمة ورھیبة، حلتّ محلّ كلّ المتعَ الأخرى، تلكم ھي متعة العمل، التي لم تعد تشكّل لھ شغفا

فحسب بل إنھّ لیَمكن تسمیتھا ھوَساً.

بعدما یكون دولاكروا قد كرّس للرّسم كلّ ساعات النھار، إمّا في محترفھ أو على السقالات
التي كانت تدعوه إلى العمل علیھا جداریاّتھ التزیینیةّ الكبیرة، كان یجد دائماً ما یكفي من القوّة في
حبھّ للفنّ، وكان سیعدّ ذلك النھار غیر مستثمَر بكاملھ إن لم یستخدم ساعات المساء في ركن الموقد،
على ضوء القندیل، في الرسم وتعبئة الورق بالأحلام والمشاریع والصور التي لمحھا في مصادفات
الحیاة، وأحیاناً في نسْخ رسوم فناّنین آخرین أمزجتھم شدیدة البعُد عن مزاجھ. ذلك أنھّ كان شغوفاً
بتدوین ملاحظات وتخطیطاتِ رسومٍ، وكان یمارسھا أیاًّ یكن المكان الذي ھو فیھ. وطیلة فترة طویلة



اعتاد على الرسم في بیوت أصدقائھ الذین یمضي الأمسیة في ضیافتھم. ھكذا یمتلك السیدّ فیو441ّ
عدداً معتبراً من الرسوم الرائعة أبدعتھا ریشة دولاكروا الخصِبة.

ً لرجل قال ذات مرّة لشابّ أعرفھ: «إذا لم یكن لك من البراعة ما یكفي لترسم تخطیطا
یرتمي من النافذة أثناء الوقت الذي یستغرقھ في السقوط من الطابق الرّابع إلى الأرض فلن تقدر أبداً
أن ترسم لوحات كبرى». وإننّي لأجد في ھذه الأمثولة العظیمة شاغلَ كلّ حیاتھ، شاغل نعلم أنھّ كان

یتمثلّ في التنفیذ بما یكفي من السرعة والیقین حتىّ لا یتلاشى شيء من كثافة الفعل أو الفكرة.

وكما لاحظ كثیرون، كان دولاكروا رجلَ محادثة. لكنّ الطّریف أنھّ كان یخشى المحادثة
كمن یخشى رذیلة من الرذائل أو إلھاءً یجازف فیھ بفقدان قواه. وعندما كان یستقبل أحداً كان یقول

لھ: «لن نتحادث ھذا الصباح، ألیس كذلك؟، أو قلیلاً فقط، قلیلاً جداًّ».

ً بالوقائع والنوّادر ً وملیئا ثمّ یروح یثرثر طیلة ثلاث ساعات. وكان حدیثھ باھراً، حاذقا
والذكریات؛ إجمالاً، كان كلامھ غذاء روحیاًّ.

عندما كان یستثار في محاججة، لم یكن ینقضّ على خصمھ، وھو ما كان سیحمل خطرَ
إدخالِ فظاظة المنابر في المبارزات الصالوناتیةّ، بل یلاعب خصمَھ بعض الوقت، ثمّ یعاود الھجوم
بحجج أو حقائق غیر متوقعّة. كانت تلك بالفعل محادثة رجل عاشق للصراع، ولكنھّ ممتثل للتھذیب

المُراوِغ والمتراجع عن قصدٍ والمترع بالكرّ والفرّ المباغتیَن.

وكان في حمیمیةّ محترَفھ یسترخي بكلّ طیبة خاطر فیدُلي بآرائھ في معاصریھ من
الرّسامین، وفي ھذه المناسبات كان لنا أن نلاحظ بإعجابٍ ھذا التسّامح الذي یمیزّ العبقریة التي

یحدث لھا أن تنجرف وراء ضرب خاصّ من السذاجة أو الاستمتاع السّھل.

بتساھلٍ مدھشٍ كان یستحسن دوكان442، الذي لم یعد الیوم ذا شأن، ولكن الذي ربمّا كان بقي
في خاطره بباعث من قوّة الذكریات. والأمر نفسھ بخصوص شارلیھ. ولقد استدعاني ذات مرّة إلى
منزلھ لیوبخّني بشدةّ على مقالة عدیمة التوقیر كتبتھُا عن ھذا الطفل المدللّ للشوفینیةّ [الفرنسیةّ].
عبثاً رحتُ أقول لھ إنّ ھذا الذي كنت أنتقده لیس شارلیھ الأزمنة الأولى وإنمّا شارلیھ عھد انحطاطھ؛
لا المؤرّخ النبیل [في لوحاتھ] لحرس نابلیون، وإنمّا مؤرّخ روح المقاھي. لم أفلح في نیل عفو

دولاكروا من ھذه الناحیة قطّ.



وكان یعُجب ببعض أعمال آنغر، ولا شكّ أنھّ كان یلزمھ قوّة نقدیةّ كبیرة لیقبل بالعقل ما كان
لا یتقبلّھ مزاجھ. لا بل حتىَ نسَخَ ببالغ العنایة صوراً فوتوغرافیةّ لبعض بورتریھاتھ المرسومة بقلم
الرّصاص، والتي تتیح تثمین موھبة آنغر النافذة والصلبة لا سیمّا عندما كان یشتغل في مجال ضیقّ.

ولم یكن التلوین المقیت لھوراس فیرنیھ لیمنعھ من الإحساس بالطاقة الشخصیة الكامنة التي
تحرّك أغلب لوحاتھ. وكان یجد تعابیر مدھشة لیطري بھا على ھذا النشاط وھذه الحمیةّ التي لا
تتعب. وكان یبالغ نوعاً ما في التعبیر عن إعجابھ بمیسونییھ443. ولقد حصل، بما یشبھ العنف، على
الرسّوم التحضیریة للوحة المتراس La Barricade، أفضل أعمال میسونییھ، ھذا الفناّن الذي
تعرب موھبتھ عن نفسھا في الحقیقة من خلال القلم البسیط أكثر ممّا عبر الریشة. وكان دولاكروا
ً الأكثر یقول عنھ، وكأنھّ یفكّر في المستقبل بشيء من القلق: «بعد كلّ شيء، ھو من بیننا جمیعا
وثوقاً بالبقاء!». أفلیس من الغریب أن نرى صانع أعمال عظیمة وھو یكاد یحسد ذلك الذي لا یبرع

إلاّ في صغار الأعمال؟

إنّ الرجل الوحید الذي كان قادراً على انتزاع بضع كلمات نابیة من ھذا الفم الأرستقراطيّ
ھو بول دولاروش444. فلم یكن دولاكروا لیجدَ لأعمال ھذا الرسّام أيّ عذر، وكان یحتفظ بلا مساسٍ
بذكریاتھ عن المعاناة التي سببتّھا لھ تلك الرسوم القذرة والمریرة، «المصنوعة بالحبر ودھان

الأحذیة»، كما قال تیوفیل غوتییھ قدیماً.

ولكنّ ھذا الذي كان ھو یختاره بطیبة خاطر لیغرّب نفسھ في محادثات طویلة معھ كان ھو
ن بعد حسبَ قدْره، الرجل الذي یشبھھ أقلّ من سواه بالموھبة وبالأفكار، نقیضھ الحقیقيّ، رجل لم یثُمَّ
ً كالسماء الفحمیةّ لمدینتھ الأصلیةّ، على جمھرة من الأشیاء وینطوي دماغھ، وإن یكن مضببّا

الرائعة. عنیتُ السیدّ بول شونافار445.

كانت النظریاّت الغامضة لھذا الرسّام الفیلسوف الآتي من مدینة لیون تثیر ابتسام دولاكروا،
وكان ھذا المربيّ التجریديّ یعدّ لذائذ الرسم الخالص أشیاء طائشة، إن لم نقل آثمة. ولكن مھما یكن
من تباعدھما، لا بل بسبب ھذا التباعد، كانا لا ینفكّان یتقاربان، وكمثلِْ مركبیَن مشدودیَن أحدھما إلى
الآخر كانا لا یقویان على الانفصال. ثمّ إنّ الاثنین كانا مثقفّیَن ومحظیَّین بروح اجتماعیةّ مرموقة

ویلتقیان في میدان التبحّر، المشترك. ونعلم أنّ ھذه لیست الخصلة التي یلمع بھا الفناّنون عموماً.



وعلیھ، كان شونافار یمثلّ لدولاكروا مصدرَ عونٍ نادراً. وكانت تلك متعة حقیقیةّ أن نراھما
یصخبان في صراع بريء، كلام أحدھما یمشي بِثقلِ فیلٍ في جیشٍ عرِمٍ، وكلام الثاني یتوترّ كمثلْ
سیفِ مبارزةٍ باترٍ ومرِنٍ بالقدر ذاتھ. ولقد أعرب رسّامنا الكبیر في آخِر ساعات حیاتھ عن رغبتھ

في مصافحة مُناقضھ الوديّ. ولكنّ ھذا الأخیر كان آنئذٍ بعیداً عن باریس.
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قد تنخدش النساء العاطفیاّت والمتحذلقات إذا ما علمن أنّ دولاكروا، على غرار میكیلانجلو
(تذكّروا نھایة إحدى سونیتاتھ: «یا مھنة النحّت، یا مھنة النحّت الرباّنیةّ، أنتِ وحدكِ معشوقتي!»)،
كان، أي دولاكروا، قد جعل من الرّسم ربةّ إلھامھ الوحیدة، وعشیقتھ الوحیدة، ومتعتھ الوحیدة

والكافیة.

لا ریب أنھّ أحبّ كثیراً المرأة في ساعات شبابھ المضطربة. مَن لم یقدمّ قرابینھ لھذه الربةّ
الرّھیبة؟ ومن لا یعلم أنّ أولئك الذین خدموھا أكثر من سواھم إنمّا ھم من یشتكون منھا أكثر؟ لكن
ً لما كان سیطردھا بالضرورة من قبل رحیلھ بكثیرٍ كان قد أقصى المرأة من حیاتھ. لو كان مسلما

مسجده، لكنھّ كان سیندھش من رؤیتھا تدخل إلیھ، إذ لا یفھم أيّ حوار یمكنھا أن تخوضھ مع الله؟

في ھذا الباب كما في أبواب أخرى، كان التفكیر الشرقيّ ینتصر فیھ بصورة حادةّ وطاغیة.
كان یعدّ المرأة نوعاً من موضوع فنيّّ، شائق ومن شأنھ أن یثیر الفكر، على أنھّ موضوع فنيّّ مُقلِق

وغیر مطیع، إن نحن أسلمناه عتبة القلب، ویلتھم الوقت والقوى بلا شِبعَ.

أتذكّر أننّي أریتھُ ذات یوم في محلّ عموميّ وجھ امرأة ذات جمال فرید ومزاج سوداويّ.
وافق على تثمین جمالھا، ولكنھّ قال لي بخصوص الباقي، مصاحباً كلامھ بضحكتھ المكتومة: «كیف
ترید أن تكون امرأةٌ سوداویةّ؟ً». كان على الأرجح یرید الإیحاء بأنّ المرأة ینقصھا شيء جوھريّ

حتىّ تعرف مشاعر السوداویةّ حقاًّ.

ھذه، للأسف، نظریة شاتمة للمرأة، وأنا لا أرید الانتقاص من جنس لطالما أعرب عن
قدرات متوقدّة. لكن ستوافقونني الرأي أنّ ھذه نظریة قائمة على الحذر، وأنّ الموھبة، في عالمَ حافل



بالعقبات، لن تتسلحّ بالحذر بما فیھ الكفایة أبداً، وأنّ الرجل العبقريّ یتمتعّ بامتیازِ امتلاك ِبعض
ً عندما الأفكار (شریطة ألاّ تخلّ بالأمن العامّ)، أقول بعض الأفكار التي ستبدو لنا فاضحة تماما

یتبناّھا المواطن العاديّ أو ربّ الأسرة البسیط.

ینبغي أن أضیف أیضاً، مجازفاً بالتعتیم على ذكراه قلیلاً في نظر بعض الأنفس الرثائیةّ، أنھّ
لم یكن لیعُرب عن ضعف متحننّ إزاء الطفولة. لم تكن الطفولة لتتراءى لفكره إلاّ بیدین ملطّختین
بالمربىّ (وھو ما یوسّخ قماش اللوّحة والورق)، أو ضاربة على الطبل (وھو ما یزعج التأمّل)، أو

مُشعلة للحرائق وخطیرة بصورة حیوانیةّ مثل القرد.

كان یقول أحیاناً: «أتذكّر جیدّاً أننّي كنت في طفولتي وحشاً. معرفة الواجب لا یمكن اكتسابھا
ً إلاّ ببطء، وفقط عن طریق الألم والعقوبة والتدریب المتدرّج للعقل یفُلح الإنسان في الإقلال شیئا

فشیئاً من خباثتھ الطبیعیةّ».

ھكذا، بالحسّ السلیم وحده، كان یعود إلى التفكیر الكاثولیكيّ. ذلك أنھّ یمكن القول إنّ الطفل
بعامّة ھو بالمقارنة مع الإنسان بعامّة أكثر قرباً بكثیر إلى الخطیئة الأصلیةّ.
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لكأنّ دولاكروا قد رصدَ كامل حساسیتّھ، التي كانت فحولیةّ وعمیقة، للشعور الصّداقيّ
المتقشّف. ثمّة أفراد یغُرَمون بسھولة بأوّل من یأتي، فیما یرصد آخرون استخدام ھذه المَلكَة الإلھیةّ
للمناسبات الكبرى. والرجل الشّھیر الذي أكلمّكم عنھ بمتعة عالیة، لئن لم یكن یحبّ أن یزعجھ أحد
ً وذا حمیةّ لھّابة في عظائمھا. ومن ً وشجاعا في صغائر الأمور فھو كان یعرف كیف یكون خدوما
ً في عرفوه عن قربٍ أتُیح لھم أن یثمّنوا في مناسبات عدیدة وفاءه ودقتّھ وصلابتھ الإنكلیزیة تماما

العلاقات الاجتماعیة. كان شدید التطلبّ إزاء الآخرین وإزاء نفسھ سواءً بسواء.

بحزنٍ وامتعاضٍ سأعرّج ھنا قلیلاً على بعض التھَّم التي ألصقھا بعضھم بأوجین دولاكروا.
لقد سمعتُ أفراداً ینعتونھ بالأنانیة، لا بل بالبخل. لاحظْ سیدّي أنّ ھذه اللاّئمة دائماً ما تنحو بھا ھذه

الفئة الواسعة من الأنفس المبتذلة على من یھمّھ أن یحسن اختیار من یمحضھ ھو كرمھ وصداقتھ.



كان دولاكروا شدید الاقتصاد. كانت ھذه في نظره الوسیلة الوحیدة لیكون عندما تقتضي
المناسبة شدید السّخاء: یمكن أن أسوق على ھذا أمثلة عدیدة، ولكن لا یسعني أن أقوم بذلك دون

ترخیص منھ وممّن حظوا بعطایاه.

ً أنّ لوحاتھ لم تكن لفترة طویلة تشُترى كما ینبغي، وأنّ جداریاّتھ أرجو أن تلاحظ أیضا
التزیینیةّ كانت تستأثر بأجره كلھّ، إن لم ینفق علیھا من جیبھ. لقد أثبت مراراً ازدراءه للمال، عندما
كان فناّنون قلیلو الموارد یفصحون عن رغبتھم في حیازة بعض أعمالھ. آنئذ، على غرار الأطباّء
الأسخیاء الذین یتقاضون عن طبھّم أجراً تارةً ویقدمّونھ على سبیل الھبة تارةً أخرى، كان دولاكروا

یھبھم لوحاتھ أو یتنازل عنھا مقابل ثمن زھید.

ولنتذكّر سیدّي العزیز أنّ الإنسان المتفوّق مجبر أكثر من سواه على تأمین حمایتھ الذاتیةّ.
یمكن القول إنّ المجتمع كلھّ یحاربھ. لقد تحققّنا من ھذا في غیر مناسبة. دماثتھ یدْعونھا برودةً،
وسخریتھ، مھما یكن من اعتدالھا، یسمّونھا خبثاً، واقتصاده یعدوّنھ بخلاً. وإن أعرب المسكین،

بالعكس، عن عدمِ تدبیرٍ، فعوضَ أن یأسفوا لھ سیقولون: «إنّ عوزه عقوبة على بذخھ».

یمكنني القول إنّ دولاكروا كان، في باب المال والاقتصاد، یشاطر ستندال رأیھ في ضرورة
الجمع بین الكُبْر والحذر.

كان ستندال یقول: «على الرجل الثاّقب الفكر أن یواظب على نیل ما ھو ضروريّ لھ
ضرورة ماسّة حتىّ لا یتكّل على أحد (في زمن ستندال كان العائد الشھريّ الكافي ھو ستةّ آلاف

فرنك)؛ ولكن إذا ما سعى المرء، وقد وفرّ لنفسھ ھذه الضمانة، إلى زیادة ثروتھ فإنھّ لبَئیس».

البحث عن الضروريّ وازدراء الناّفل، ذلك ھو سلوك إنسان عاقل ورواقيّ.

كان أحد ھموم رسّامنا في سنیھّ الأخیرة یتمثلّ في حُكم الأجیال القادمة على فنھّ وفي المتانة
غیر الأكیدة لأعمالھ. تارةً كان خیالھ المرھف یتحمّس لفكرة مجد سرمديّ، وطوراً یتكلمّ بمرارة
على ھشاشة اللوّحات والألوان. كان فیما مضى یذكر بشيء من الحسد أساطین الرّسم القدامى، الذین
نالت أغلبیتّھم الغالبة السّعادة المتمثلّة في كونھم وجدوا حفاّرین بارعین حوّلوا رسومھم إلى
محفورات446 وعرفت مَحافِرھم التكیفّ لطبیعة مواھبھم، ویأسف بمرارة لكونھ لم یجد مَن یصنع



من رسومھ محفورات. إنّ ھشاشة العمل المرسوم بالمقارنة مع متانة الأثر المحفور كانت تشكّل أحد
الموضوعات المعھودة في أحادیثھ.

عندما رأینا ھذا الرجل الشّدید الھشاشة والعناد، البالغ الانفعال والشجاعة، ھذا الرجل الفرید
في تاریخ الفنّ الأوروبيّ، الرجل العلیل والشّدید التأّثَرّ بالبرد، الذي كان دون انقطاعٍ یحلم بأن یغطّي
بأعمالھ الفخمة أسواراً كاملة، أقول عندما رأیناه تجرفھ واحدة من نوبات الصّدر ھذه التي یبدو أنھّ
كان یستشعرھا بانقباض، أحسسنا جمیعاً بھذا النھّك في الروح وھذه الوحشة المتعاظمة اللذّین سبق

أن عاد لنا بھما رحیل شاتوبریان وبلزاك، وأحسسنا بھما حدیثاً لدى وفاة ألفرید دو فینیي447.

ثمّة في كلّ حِداد للأمّة كبیرٍ انخفاضٌ للحیویةّ العامّة وإعتام للذھن شبیھ بكسوفٍ للشمس،
وضرب من محاكاة مؤقتةّ لنھایة العالمَ.

أحسب مع ذلك أنّ ھذا الانطباع یمسّ خصوصاً المتوحّدین الشّموسین الذین لا یسعھم تكوین
أسْرة إلاّ عبر العلاقات الثقافیةّ. أمّا بقیةّ المواطنین فأغلبھم لا یدركون إلاّ بالتدّریج كلّ ما یكون
الوطن قد خسره بخسارة رجل عظیم، وأيّ فراغ یحُدثھ بمغادرتھ إیاّنا. لا بل حتىّ ینبغي تنبیھھم إلى

ذلك.

أشكرك من صمیم قلبي لسماحك لي بأن أعبرّ بكامل التحرّر عن كلّ ما توحي لي بھ ذكرى
أحد أندرَ عباقرة عصرنا التعّیس، ھذا العصر البالغ الفقر والبالغ الثراء في آنٍ معاً، والذي یبدو شدید

التطلبّ تارةً، وشدید التسّاھل طوراً، وفي أغلب الأحایین شدید الجَور.

 



 

 

 

إلى إدوار مانیھ448

[بروكسیل،] الخمیس، 11 مایو 1865

 

صدیقي العزیز،

أشكرك على الرسالة الطیبّة التي حملھا لي السیدّ شورنیھChorner 449، وعلى القطعة
الموسیقیةّ.

أرغب منذ فترة في اجتیاز باریس مرّتین، مرّةً أثناء الذھاب إلى ھونفلور، ومرّة أخرى لدى
العودة منھا. ولم أسرّ بذلك إلاّ إلى ھذا الأرعن روبس450، مناشداً إیاّه الاحتفاظ بالسرّ، لأننّي لا أكاد
أمتلك الوقت الكافي لمصافحة صدیقین أو ثلاثة أصدقاء. ولكن أخبرني شورنیھ بأنّ روبس أفشى

السرّ أمام عدةّ أشخاص، ولذا یظنّ بعضھم أننّي في باریس وینعتونني بالجاحد والمتناسي.

فإذا ما قابلتَ روبس، فلا تعلقّ أھمیةّ كبیرة على بعض سِماتھ الریفیةّ الحادةّ. فروبس یحبكّ،
ولقد أدرك قیمة ذكائك، لا بل حتىّ أفضى لي بملاحظاتھ عن بعض من یحملون لك البغضاء (إذ
یبدو أنّ لك شرفَ إثارة الحقد لدى بعض الأفراد). إنّ روبس ھو الفناّن الحقیقيّ الوحید الذي عثرتُ

علیھ في بلجیكا (بالمعنى الذي بھ أفھم، ربمّا أنا وحدي، المفردة فناّن).

ینبغي أن أقول لك المزید عنك. ویلزمني المواظبة على أن أثبت لك قیمتك. وما تطالب بھ
[من ھذه الناحیة] بلید حقاًّ. تقول إنّ ثمّة من یسخرون منك، وإنّ السخریة تغیظك، وإنّ الآخرین لا
یعرفون إحقاقك حقكّ، إلخ.، إلخ. أوَ تحسب أنكّ الوحید الذي یوضع في ھذا الموقف؟ أأنت أكثر
عبقریةّ من شاتوبریان ومن فاغنر، ومع ذلك فما أكثر ما سخر منھما الآخرون! ولم یموتا من ذلك.



وحتىّ لا أحرّضك على الغرور، سأقول لك إنھّما كانا أنموذجین، كلّ منھما في فنھّ، في عالم شدید
الثراء [بالفنّ]، وإنكّ لستَ سوى الأوّل في [فترة] تدھور فنكّ. آمل ألاّ تؤاخذني على رفع الكلفة في

معاملتك. فأنت تعلم بمودتّي لك.

لقد أردت معرفة الرأي الشخصيّ للسیدّ شورنیھ، في حدود إمكان اعتبار بلجیكيّ
شخصا451ً. وعليّ أن أقول إنھّ كان دمثاً، وصرّح لي بتأییده لِما أعرف عنك ولِما یقولھ عنك أناس
مثقفّون: صحیح أنّ لدیك عیوباً ونواقص وافتقاراً للثقة بنفسك، ولكنّ لفنكّ فتنة لا تقُاوَم. وأنا أعلم
ھذا، وأنا من أوّل من أدركوه. ولقد أضاف أنّ لوحتك التي تصوّر امرأة عاریة، بصحبة الفتاة

السوداء والقطّة (ھل ھي قطّة حقاّ؟ً) إنمّا ھي أرفع مستوىً من لوحتك الدینیةّ.

أمّا لومیر Lemer فلا جدید بخصوصھ. أعتقد أننّي سأذھب بنفسي لأخرجھ من خمولھ. وأمّا
أن أنھي ھنا كتابة بلجیكا المسكینة Pauvre Belgique فلست بالقادر على ذلك، فأنا أعاني من
الضعف، إننّي مائت. ولديّ مجموعة من قصائد النثر ینبغي أن أسلمّھا إلى مجلتّین أو ثلاث. لكن لم
یعد یمكنني الخروج. إننّي أعاني مرضاً لیس لديّ، كما عندما كنت صبیاًّ وأعیش في آخِر العالمَ. ھذا

مع أننّي لستُ وطنيّ الھوى.

ش. ب.



Notes

[1←]
یتألفّ ھذا النصّ من ثلاثة أقسام ھي ثلاث مقالات نشُرت الأولى والثالثة منھا في صحیفة لو بایي Le Pays، على
التوالي في 26 مایو و3 یونیو 1855. أمّا الثانیة، المخصّصة لآنْغر، الذي كان منذ سنین یتربعّ على عرش
الفنّ الأكادیميّ ویشكّل المرجع الفنيّ للثقافة السّائدة، فقد رفضت الصحیفة المذكورة نشرھا، وصدرت في
صحیفة لوبورتفوي Le Portefeuille في 12 أغسطس 1855. (المُراجِع، عن طبعة فلاماریون للكتاب، من

الآن فصاعداً: ط. ف. انظر أعلاه الإشارة المعنونة «ھذا الكتاب».)

[2←]
یذكّر الناقد ومؤرّخ الفنّ التشكیليّ میشیل دراغیھ Michel Draguet في حواشیھ لطبعة ھذا الكتاب بأنّ عالم الآثار
ومؤرّخ الفنون الألمانيّ یوھان یواكیم فینكلمان Johann Joachim Winckelmann (1717 - 1768) كان
ً إلى قطیعة نقدیة ھو المنظّر الرئیس للكلاسیكیةّ الجدیدة (النیوكلاسیكیةّ). وبودلیر یحیل علیھ منذ البدایة سعیا
مع الاتجّاھات التربویةّ السّائدة یومذاك في الفنّ، ومع النزعة الأكادیمیة التي كان یمثلّھا الرسّام آنغر. وفي
تقییمھ أدناه للمعرض الدوليّ للعام 1855، یعاود بودلیر الاستناد إلى فینكلمان ویحتفي بالطابع «المسخيّ»

والغریب للجمال باعتباره ضرباً من التحرّر من المحاكاة mimésis في الفنّ. (المُراجِع، عن ط. ف.)

[3←]
الكوسموبولیتیةّ، من المفردة الإغریقیةّ kósmos (الكون)، ھي الانتماء إلى الإنسانیة جمعاء وتجاوُز النزّعات

الإقلیمیةّ والقومیةّ. (المُراجِع)

[4←]
السیكامبریوّن Sicambres: شعب جرمانيّ أو سلتيّ قدیم أقام في القرن المیلاديّ الأوّل على الضفة الیمنى لنھر

الراین. (المُراجِع)

[5←]
Heinrich Heine (1797 - 1856) ھو الاسم الذي اختاره ھاینریش ھاینھ Henri Heine ھنري ھاینھ
بالفرنسیةّ، وھو أحد كبار الكتاّب الألمان في القرن التاسع عشر، صحافيّ وكاتب وناقد اعتبُِر «آخر شاعر

رومنطیقيّ». (الحواشي عن سیرَ الفناّنین غیر الممھورة بتوقیع ھي من إعداد المترجمة والمُراجِع.)

[6←]
التوّافقات les correspondances فكرة أثیرة لدى بودلیر وضع فیھا قصیدة حملت ھذه الكلمة نفسھا (التوافقات)
عنواناً، ممّا جاء فیھا: «الطبیعةُ ھیكلٌ تنطق فیھا أعمدةٌ حیةّ/ أحیاناً بكلماتٍ مبھَمات/ یجتاز الإنسان فیھا غاباتٍ
من الرّموز/ تعُایِنھ بنظراتٍ كلھّا ألفة./ كمثلِْ أصداءٍ طوالٍ تنصھر من بعید/ في وحدةٍ عمیقةٍ مظلمة،/ شاسعةٍ

كاللیّل والنوّر/ تتجاوبُ العطورُ والألوانُ والأصوات.» (المُراجِع)



[7←]
ھونوریھ دو بلزاك Honoré de Balzac (1799 - 1850): من أھمّ كتاّب فرنسا في القرن التاسع عشر، وھو

روائيّ وكاتب مسرح وناقد ذو شھرة عالمیة.

[8←]
لوكا سینیوریلي Luca Signorelli (1450 - 1523): رسّام إیطاليّ من أھمّ رسّامي عصر النھضة الإیطالیةّ.

[9←]
Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simon) :اسمھ الكامل ھو) Michelangelo میكیلانجیلو

1564 - 1475)): نحّات ورسّام ومھندس معماريّ وشاعر إیطاليّ من أشھر فناّني النھضة الإیطالیةّ.

[10←]
بییترو بیروجینو Pietro Perugino (1448 - 1523): رسّام إیطاليّ من أھمّ ممثلّي عصر النھضة وأحد معلمّي

رفائیل.

[11←]
رفائیل Raphaël (حسب اسمھ الذي عُرف بھ في العربیة وھو مأخوذ عن الفرنسیة، أمّا اسمھ في لغتھ فھو سانتسیو
رفاییلو Raffaello Sanzio (1483 - 1520)): أحد كبار رسّامي عصر النھضة الإیطالیةّ، وذو شھرة

عالمیةّ.

[12←]
بییر لورو Pierre Leroux (1797 - 1871): ناشر وفیلسوف اشتراكيّ وسیاسيّ فرنسيّ. وھنا یشیر بودلیر إلى

.La Grève de Samarez قصیدتھ الفلسفیةّ شاطئ ساماریز

[13←]
ألبرت دورر Albert Durer (1471 - 1528): رسّام بالزّیت والحفر ومنظّر فنيّ ألمانيّ.

[14←]
فرانثیسكو ده ثورباران Francisco de Zurbarán (1598 - 1664): رسّام من العصر الذھبيّ الإسبانيّ تمیزّ

بالرسم الدینيّ والطابع المتصوّف العمیق للوحاتھ.

[15←]
دییغو بیلاثكیث Diego Velázquez (1599 - 1660): أحد أكبر ممثلّي فنّ الرسم الإسبانيّ، ذو شھرة عالمیةّ.

[16←]
ولیام شكسبیر William Shakespeare (1564 - 1616): أحد كبار الشعراء والكتاّب الإنكلیز، صاحب شھرة

عالمیةّ واسعة.

[17←]



جورج كراب George Crabbe (1754 - 1832): شاعر وعالم بالحشرات إنكلیزيّ.

[18←]
اللوّرد بایرون Lord Byron (1788 - 1824): أحد كبار الشعراء الإنكلیز.

[19←]
شارل روبرت ماتورین Charles Robert Maturin (1782 - 1824): روائيّ مسرحيّ أیرلنديّ من أھمّ ممثلّي

.Gothic Novel ّالروایة القوطیة

[20←]
ولیام غودوین William Godwin (1756 - 1836): روائيّ وفیلسوف ومنظّر سیاسيّ بریطانيّ، من المھیئّین

للنزعة الفوضویةّ والنفعیةّ.

[21←]
جوشوا رینولدز Joshua Reynolds (1723 - 1792): رسّام بریطانيّ مختصّ في رسم البورتریھات.

[22←]
ولیام ھوغارث William Hogarth (1697 - 1764): رسّام وحفاّر إنكلیزيّ.

[23←]
توماس غینزبورو Thomas Gainsborough (1727 - 1788): من أشھر رسّامي القرن الثامن عشر

البریطانيّ، لمع في رسم البورتریھات والمَناظر.

[24←]
جان أوغست دومینیك آنغر Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780 - 1867): رسّام فرنسيّ ینتمي إلى

المدرسة الكلاسیكیةّ الجدیدة (النیوكلاسیكیةّ)، كُرّس رسمُھ رسمیاًّ في مواجھة الفنیّن الرومنطیقيّ والواقعيّ.

[25←]
جاك لوي دافید Jacques-Louis David (1748 - 1825): رسّام فرنسي یعُتبر رائد المدرسة الكلاسیكیةّ

الجدیدة في فرنسا.

[26←]
بییر نارسیس غیران Pierre-Narcisse Guérin (1774 - 1833): رسّام فرنسيّ نیوكلاسیكيّ، كان أستاذ

أوجین دولاكروا.

[27←]
آن لوي جیرودیھ Anne-Louis Girodet (1767 - 1824): رسّام وحفاّر فرنسيّ.

[28←]



أنطوان جان غرو Antoine-Jean Gros (1771 - 1835): رسّام فرنسيّ ینتمي إلى المدرسة الكلاسیكیةّ
الجدیدة.

[29←]
لوحة لـ بییر نرسیس غیران Pierre-Narcisse Guérin (1774 - 1833)، رسمھا في 1815 وتوجد حالیاًّ في

متحف اللوّفر.

[30←]
فرانسوا رینیھ دوشاتوبریان François-René de Chateaubriand (1768 - 1848): كاتب ورجل سیاسة

وأحد كبار روّاد الرومنطیقیةّ الفرنسیة، ذو شھرة عالمیةّ.

[31←]
بوبلیوس فرجیلیوس مارو Publius Vergilius Maro (فرجیل Vergile عند الفرنسییّن) (70 ق.م - 19 ق.م):

شاعر لاتیني معاصر لنھایة الإمبراطوریة الرومانیةّ.

[32←]
لوحة لجیرودیھ (سبق ذكره) أنجزھا في 1806، توجد حالیاًّ في متحف اللوّفر.

[33←]
ً في متحف اللوّفر. ویشیر لوحة لجان لوي دافید (سبق ذكره)، رسمھا في الفترة بین 1796 و1799، توجد حالیاّ
العنوان إلى نساء منطقة سابینا Sabina في وسط إیطالیا، تقول المیثولوجیا الرومانیة إنّ رومولوس

Romulus، المؤسّس الأسطوريّ لمدینة روما، أمر جنوده باختطافھنّ لافتقار روما إلى النسّاء. (المُراجِع)

[34←]
موت مارا La Mort de Marat: لوحة لدافید رسمھا في 1793 وتوجد حالیاًّ في المتاحف الملكیةّ للفنون الجمیلة

ببروكسیل.

[35←]
لوحة لجیرودیھ رسمھا في 1806، توجد حالیاًّ في متحف اللوّفر.

[36←]
لوحة لدافید رسمھا في 1789، توجد حالیاًّ في متحف اللوّفر.

[37←]
غوستاف كوربیھ Gustave Courbet (1819 - 1877)، رسّام ونحّات فرنسيّ قائد للمذھب الواقعيّ المضادّ

للنزعة الأكادیمیةّ.

[38←]
لوحة لآنغر رسمھا في 1834.



[39←]
یوھان كاسبار لافاتیر Johann Kaspar Lavater (1740 - 1801): رجل لاھوت وكاتب باللغّة الألمانیة.

[40←]
لوحة للرسّام الفرنسيّ آنغر رسمھا في 1851، توجد حالیاًّ في متحف اللوّفر.

[41←]
تیتسیانو فیتسیلي Tiziano Vecellio (1488 - 1576)، معروف باسمھ الأوّل (le Titien عند الفرنسییّن):

رسّام وحفاّر إیطاليّ (1488 - 1576).

[42←]
إشارة إلى لوحة لآنغر رسمھا في 1814.

[43←]
إحالة على لوحة لآنغر رسمھا بین 1808 و1848.

[44←]
نیكولا بوسان Nicolas Poussin (1594 - 1665)، رسّام فرنسيّ ھو الممثلّ الرئیس للنزعة الكلاسیكیةّ

التشكیلیة.

[45←]
داً لفنّ الرسم الإیطاليّ في نھایة أنیبال كاراتشي Annibale Carracci (1560 - 1609): رسّام إیطالي أعُتبُِر مجدِّ

القرن السادس عشر.

[46←]
لوحة لآنغر رسمھا في 1842.

[47←]
لوحة لآنغر رسمھا في 1853.

[48←]
الفنّ الأتروريّ، نسبة إلى الأترورییّن Etruscs، من الشعوب القدیمة في وسط إیطالیا.

[49←]
لوحة لآنغر رسمھا في 1854.

[50←]
إتیان جان دولیكلوز Étienne-Jean Delécluze (1781 - 1863): رسّام وناقد فنّ فرنسي، تلمیذ لدافید.



[51←]
فرنسوا ماري أرویھ François-Marie Arouet، المعروف باسم فولتیر Voltaire: كاتب وفیلسوف فرنسي ذو

شھرة عالمیة.

[52←]
أوجین دولاكروا Eugène Delacroix (1798 - 1863): أشھر رسّام فرنسيّ في المدرسة الرومنطیقیة

الفرنسیةّ.

[53←]
یحیل بودلیر ھنا على القصیدة المترجمة أعلاه للشاعر تیوفیل غوتییھ (1811 - 1872)، وھو شاعر وروائيّ وناقد
فنيّ فرنسيّ أھداه بودلیر مجموعتھ الشعریةّ الشھیرة أزھار الشرّ Les Fleurs du mal. والقصیدة نفسھا
La نة في مجموعة غوتییھ الشعریةّ ملھاة الموت عنوانھا «تعویض» «Compensation»، وھي متضمَّ

Comédie de la Mort. (المُراجِع)

[54←]
لوحة لدولاكروا رسمھا في في 1822، وتوجد حالیاًّ في متحف اللوّفر.

[55←]
تیودور جیریكو Théodore Géricault (1791 - 1824): رسّام ونحّات فرنسيّ من المدرسة الرومنطیقیةّ.

[56←]
ً في متحف الفنون الجمیلة في مدینة لوحة لدولاكروا شوھدت في المعرض الجماعيّ للعام 1840، وتوجد حالیا
روان Rouen. وترایانوس Traianus (تراجان Trajan عند الفرنسییّن) ھو إمبراطور رومانيّ (53 - 117

م.)

[57←]
لوحة لدولاكروا شوھدت في المعرض الجماعيّ للعام 1840، وتوجد حالیاً في متحف اللوّفر.

[58←]
ألفونس كار Alphonse Karr (1808 - 1890): روائيّ وصحافيّ فرنسيّ.

[59←]
لوحة لدولاكروا رسمھا في 1826.

[60←]
لوحة لدولاكروا رسمھا في 1826.

[61←]
لوحة لدولاكروا رسمھا في 1826.



[62←]
عنوانھا الكامل اغتیال أسقف لییج L’Assassinat de l’éveque de Liège: لوحة لدولاكروا رسمھا في 1827.

[63←]
والتر سكوت Walter Scott (1771 - 1832): الشّاعر والكاتب الإسكتلندي الشھیر.

[64←]
لوحة لدولاكروا رسمھا في 1923 - 1824.

[65←]
لوحة لدولاكروا شوھدت في المعرض الجماعيّ للعام 1835.

[66←]
لوحة لنفس الرسّام أنجزھا في 1830. أمّا تاسو Tasso فھو شاعر إیطالي (1544 - 1595).

[67←]
لوحة لنفس الرسّام أكملھا في 1839.

[68←]
لوحة لنفس الرسّام أنجزھا في 1838. أمّا رعّاشو طنجة فھم راقصو فرقة عیساوة الشھیرة في أفریقیا الشمالیة،

یدُعَون كذلك لما یتخللّ رقصھم من تشنجّات وإیماءات شبیھة بالرّعشات. (المُراجِع)

[69←]
لوحة لنفس الرسّام شوھدت في المعرض الجماعيّ للعام 1839.

[70←]
لوحة لنفس الرسّام عُلقّت في المعرض الجماعيّ للعام 1846.

[71←]
La Comédie de لتیوفیل غوتییھ من مجموعتھ الشعریةّ كومیدیا الموت «Terza rima» «من قصیدة «ثلاثیاّت

la Mort. وقد غیرّ بودلیر الضمیر «ھم» إلى «نا» (نحنُ).

[72←]
ھو فیلیب روفییر Philippe Rouvière (1809 - 1847): صدیق لدولاكروا، ممثلّ مسرح فرنسيّ.

[73←]
المجدلیةّ في الصّحراء La Madelaine dans le désert لوحة لدولاكروا رسمھا في 1843.

[74←]



ً في متحف موت ساردنابال La Mort de Sardanapale لوحة لدولاكروا رسمھا في 1827، موجودة حالیاّ
اللوّفر.

[75←]
ً عند ھذه الجداریةّ في دراستھ «سیرة أوجین دولاكروا وآثاره» المترجمة في آخِر ھذا الكتاب. یتوقفّ بودلیر ملیاّ
عر. وقد آثرنا ھنا استخدام وأبولون Apollon ھو في المیثولوجیا الإغریقیة إلھ الطبّ والنورّ والموسیقى والشِّ

اسمھ عند اللاتین: Apollo، لشیوعھ أكثر في العربیة واستساغةً لھ. (المُراجِع)

[76←]
لوحة رسمھا دولاكروا في 1839.

[77←]
لوحة لدولاكروا رسمھا في 1855.

[78←]
لوحة لنفس الرسّام، رسمھا في 1854.

[79←]
لوحة لِنفس الرسّام رسمھا في 1855.

[80←]
لوحة لنفس الرسّام أنجزھا في 1824.

[81←]
أبیات لبودلیر نفسھ من قصیدة بعنوان «الفنارات» «Les Phares» ظھرت في مجموعتھ الشعریةّ أزھار الشرّ

Les Fleurs du mal في 1857. وفیھا یصف ویقرّظ عوالم بضعة رسّامین أثیرین عنده.

[82←]
لودوفیكو أریوستو Ludovico Ariosto (1474-1533): شاعر إیطاليّ من عصر النھضة.

[83←]
إدغار بو Edgar Poe (1809 - 1849): شاعر وروائيّ وناقد أدبيّ أمریكيّ، من كبار ممثلّي الرومنطیقیة

الأمریكیةّ.

[84←]
ھو باولو كالیاري Paolo Caliari، لقُبّ فیرونیزه Véronèse (أي الفیرونيّ) نسبة إلى مسقط رأسھ، مدینة فیرونا
Verona الإیطالیة، ولد فیھا عام 1528 وتوفيّ في البندقیةّ في 1588. من أھمّ رسّامي أواخر عصر النھضة.

[85←]



ھذه مسوّدة لمشروع دراسة كان بودلیر یعلقّ على فكرتھا أھمیةّ كبیرة ولم یقیضّ لھ إتمامھا. وقد نشُرت وریقاتھا
Charles الذي جمع فیھ شارل آسلینو ،Curiosités esthétiques ّلأوّل مرّة في كتاب طرائف إستطیقیة
Asselineau وتیودور دوبانفیل Théodore de Banville مقالات متفرّقة للشّاعر وأصدراه في منشورات
الإخوة میشیل لیفي Michel Lévy frères بباریس في 1868، أي بعد وفاة الشّاعر بسنة. ومن قراءة ھذه
الصفحات یتضّح أنّ بودلیر كان ینوي تحلیل الرّسم التربويّ ونقد التعلیم السّائد في زمنھ للرّسم. وعلى حبھّ
للفلسفة بحدّ ذاتھا، یعارض ھنا إخضاع الفنّ لسوى الفنّ وتحویلھ إلى وسیلة لنشر تعلیم فكريّ أو أخلاقيّ.

(المُراجِع، عن ط. ف.)

[86←]
بول شونافار Paul Chenavard (1807 - 1895): رسّام فرنسيّ ذو میول فلسفیةّ كان بودلیر یعدهّ أنموذجاً للفناّن

المتحذلق السّاعي إلى إخضاع الفنّ إلى منحىً فكريّ.

[87←]
یوھان فریدیریش أوفربیك Johann Friedrich Overbeck (1789 - 1869): رسّام ألمانيّ.

[88←]
بِیتر فون كورنیلیوس Peter von Cornelius (1783 - 1867): رسّام ألمانيّ.

[89←]
فیلھیلم فون كاولباخ Wilhelm von Kaulbach (1805 - 1874): رسّام ألمانيّ.

[90←]
ألفرید ریتل Alfred Rethel (1816 - 1859) رسّام ألمانيّ.

[91←]
الفقرات التي تأتي في ھذه المقالة بین قوسین تتضمّن تعداداً لمسائل وضعھا ناشرا النصّ وتشیر إلى فقرات كان
بودلیر قد بدأ بكتابتھا ولم یكملھا. وھما یشیران إلى أنھّما ینشران النصّ (بعد وفاة بودلیر) لأنھّ مكتمل في

فقراتھ الأساسیةّ. (المُراجِع)

[92←]
ً أیضاً، ویحمل الاسم ھانس ھولباین Hans Holbein (1497 - 1543): رسّام وحفاّر ألمانيّ. كان أبوه رسّاما

نفسھ.

[93←]
ولیام ھوغارث William Hogarth (1697 - 1764): رسّام وحفاّر إنكلیزيّ.

[94←]
جول میشلیھ Jules Michelet (1798 - 1874): مؤرّخ فرنسيّ وأحد كبار كُتاّب الحقبة الرومنطیقیةّ.



[95←]
محفورة مالیخولیا (أو السوداویةّ) Melencolia لألبرت دورر (سبق ذكره) وضعھا في 1514، وقد شكّلت ھذه

المحفورة موضوع نقاش فنيّ واسع.

[96←]
الأب نوارو l’abbé Noirot (1793 - 1880): أستاذ فلسفة لم ینشر نصوصاً، لقُبّ بسقراط مدینة لیون.

[97←]
بییر مارتان لابراد Pierre Martin Laprade (1812 - 1883): شاعر ورجل أدب وسیاسة فرنسيّ.

[98←]
جوزیفان سولاري Joséphin Soulary (1815 - 1891): شاعر فرنسيّ.

[99←]
لوي جانمو Louis Janmot (1814 - 1892): أحد أھمّ أقطاب مدرسة لیون في الرّسم الفرنسيّ في القرن التاسع

عشر.

[100←]
بییر دوبون Pierre Dupont (1821 - 1870): مؤّلف نصوص أغانٍ فرنسيّ.

[101←]
جان دولافونتین Jean de La Fontaine (1621 - 1695): شاعر فرنسي ذو شھرة عالمیةّ.

[102←]
ً في أعلى ً یتأمّل أعنابا تصُوّر خرافة لافونتین الشعریةّ «الثعلب والعنب» «Le Renard et les raisins» ثعلبا

شجرة ویقول العبارة المذكورة أعلاه مؤاساة لنفسھ لعجزه عن بلوغھا. (المُراجع)

[103←]
ھذا الكلام یؤخذ على مأخذ السخریة ویلخّص نظرة شونافار إلى الفناّنین الآخرین لا نظرة بودلیر نفسھ بطبیعة

الحال. (المُراجِع)

[104←]
ً ألكساندر لودرو رولان Alexandrer Ledru-Rollin (1807 - 1874): رجل سیاسة فرنسيّ عُینّ وزیرا

للشؤون الداخلیةّ في حكومة 1848 المؤقتّة ثمّ أجُبر على اختیار المنفى.

[105←]
بیركلیس (495 ق. م. - 429 ق. م.) Périclès: خطیب ورجل دولة إغریقيّ.

[106←]



یشیر بودلیر إلى سلسلة لوحات لجانمو عنوانھا الحقیقيّ قصیدة الروح Le Poème de l’âme، كان الفناّن یفكّر
ً وثلاثین لوحة، وقد رافق اللوّحات الثماني عشرة الوحیدة المنجزة منھا بتعلیق رمزيّ في جعلھا تشمل أربعا
بخطّ یده أثناء عرضھا في لیون في 1854 وفي المعرض الدولي الذي أقیم في باریس في 1855. وتوجد

اللوّحات الیوم في متحف الفنون الجمیلة في لیون. (المُراجِع)

[107←]
أوستاش لوسوور Eustache Lesueur (1616 - 1655): رسّام فرنسيّ.

[108←]
لوحة لجانمو، عنوانھا الصحیح ھو الدرب السیئّ Le Mauvais Sentier، وھي اللوّحة السّابعة من قصیدة الرّوح

(سبق ذكرھا). (المُراجِع)

[109←]
لوحة لجانمو أیضاً، وھي اللوّحة الثامنة من قصیدة الرّوح. (المُراجِع)

[110←]
ً لكلّ من المعرضین الجماعییّن السنوییّن للعامَین 1845 و1846. وھنا یعود إلى كان بودلیر قد وضع رصداً نقدیاّ
النمط ذاتھ مع الكثیر من التحرّر من قواعده وبنضج فكريّ أكبر، لیرصد المعرض الجماعيّ للعام 1859. وقد
ظھرت الدراسة في حلقات في المجلة الفرنسیةّ Revue française في الأعداد الصادرة في العاشر
والعشرین من حزیران وفي الأوّل والعشرین من یولیو من العام نفسھ. أمّا المعارض الجماعیةّ (وتسُمّى
س لھا: Salons): فھي تظاھرة فنیّة سنویةّ تشرف علیھا الدولة الفرنسیة، بالفرنسیة، ھي والمقالات التي تكُرَّ
بدأتھا في نھایات القرن السّابع عشر ولا تزال قائمة حتىّ الیوم. وتقوم باختیار الأعمال التي تعُرض فیھا لجنة

مكوّنة من فناّنین وبعض نقاّد الفنون التشكیلیةّ وأساتذتھا. (المُراجِع، عن ط. ف.).

[111←]
ھو مدیر تحریر المجلةّ التي نشرت ھذه الدراسة في أربعة من أعدادھا، واسمھ جان موریل Jean Morel. وكان

توجیھ المقالة إلى مدیر التحریر تقلیداً سائداً. (المُراجِع، عن ط. ف.)

[112←]
شارل روبیر لیسلي Charles Robert Leslie (1794-1859): رسّام لموضوعات تاریخیة وبورتریھات،

إنكلیزيّ.

[113←]
لا یستوقف بودلیرَ من الرسّامین الأنغلوساكسونییّن الثلاثة الحاملین لاسم الشھرة ھانت وكانوا حاضرین في ھذا
المعرض الجماعيّ إلاّ اثنان. الأوّل، الذي یشیر إلى «طبیعیتّھ المتصلبّة»، قد یكون الرسّام الأمریكيّ ویلیام
Willima Henry) أو ویلیام ھنري ھانت William Morris Hunt (1824 - 1879) موریس ھانت
Hunt (1790 - 1864، وھو رسّام إنكلیزي أطرى تیوفیل غوتییھ على قدراتھ في المعاینة والتمثیل. أمّا
الثاني فھو بالتأكید ویلیام ھولمان ھانت William Holman Hunt (1827 - 1900)، وھو رسّام إنكلیزي

ساھم في تشكیل أوّل مجموعة رسّامین ممھّدة للمدرسة الرفائیلیةّ.



[114←]
دانیال ماكلیز Daniel Maclise (1806 - 1870): رسّام أیرلنديّ.

[115←]
جون إیفیرت میلھ John Everett Millais (1829 - 1896): رسّام بریطاني.

[116←]
جون جیمس شالون John James Chalon (1778 - 1854): رسّام سویسريّ من عائلة بریطانیةّ، معروف

برسم المناظر الطبیعيّ ومشاھد من الحیاة الیومیةّ.

[117←]
نستبعد أن یكون بودلیر قصدَ كلود مونیھ (1840 - 1926)، أحد مؤسّسي المدرسة الاطباعیة في الرسم الفرنسيّ،
لأنھّ كان أثناء صدور ھذه المقالة دون سنّ العشرین ولم یلفت الأنظار إلیھ إلاّ في 1866. وقد یكون المقصود
ھو كلود جیلیھ Claude Gilée، المعروف باللوّرینيّ Le Lorrain (نسبة إلى منطقة اللوّرین الفرنسیة)،

وھو أحد الوجوه الفرنسیة الأكثر تمثیلاً لرسم المناظر الطبیعیةّ. (المُراجِع)

[118←]
أنطوان واتو Antoine Watteau (1684 - 1721): رسّام فرنسيّ من التیاّر الباروكيّ، عُني برسم مشاھد
ً برسومھ التي استلھمھا بول فرلین Paul Verlaine في مجموعتھ الشعریةّ أعیاد مسرحیةّ واشتھر خصوصا

غزلیةّ Fêtes galantes. (المُراجِع)

[119←]
السّیر فرنسیس غرانت Sir Francis Grant (1810 - 1878): رسّام إسكتلندي.

[120←]
جوشوا رینولدز: رسّام بریطانيّ مختصّ في رسم البورتریھات، سبق ذكره.

[121←]
جایمس كلارك ھوك James Clarke Hook (1819 - 1907): رسّام إنكلیزيّ.

[122←]
جوزاف نویل باتون Joseph Noel Paton (1821 - 1900): رسّام ونحّات وشاعر إسكتلندي.

[123←]
یوھان ھاینریش فوسلي Johann Heinrich Füssli (1741 - 1825): رسّام وناقد فنّ بریطانيّ من أصول

سویسریةّ.

[124←]
جورج كاترمول George Catermole (1800 - 1868): رسّام إنكلیزيّ.



[125←]
كین Kean وماكریدي Macready: یذكر بودلیر ھنا أھمّ ممثلّین مسرحییّن إنكلیزییّن في القرن التاسع عشر.

(المُراجِع، عن ط. ف.)

[126←]
أوكتاف بنغیلي Octave Penguilly (1811 - 1870): رسّام مناظر طبیعیةّ وتاریخیةّ وحفاّر فرنسيّ.

[127←]
شارل لوبران Charles Le Brun (1619 - 1690): رسّام فرنسيّ عرف خصوصاً بجداریاّتھ التي یزینّ بعضھا

قصر فرساي قرب باریس.

[128←]
جاك لوي دافید: رائد المدرسة الكلاسیكیةّ الجدیدة في الرّسم الفرنسي، سبق ذكره.

[129←]
أنطوان أوغست بریو Antoine-Augustin Préault (1809 - 1879): نحّات وحفاّر فرنسي من أھمّ ممثلّي

الحركة الرومنطیقیةّ.

[130←]
ھونوریھ فیكتوران دومییھ Honoré Victorin Daumier (1808 - 1879): رسّام بالزیت والحفر ونحّات

فرنسي، ساھم في تطویر فنّ الكاریكاتیر في فرنسا.

[131←]
غوستاف ریكار Gustave Ricard (1823 - 1873): رسّام فرنسيّ.

[132←]
ریتشارد باركس بوننغتون Richard Parkes Bonington (1802 - 1828): رسّام وطباّع على الحجر

رومنطیقيّ بریطاني، كان مقیماً في باریس.

[133←]
لم یكن الكاتب والناشر إمیل دوجیراردان Émile de Girardin (1735 - 1808) متوفىًّ یومذاك، ولكنھّ كان قد

تخلىّ عن إدارة تحریر صحیفة لابرس La Presse قبل أن یستعیدھا في 1862. (المُراجِع، عن ط. ف.)

[134←]
العبارة مأخوذة من الكتاب الأوّل من رعویاّت فرجیلیوس.

[135←]
ً في الرسم إرنست میسونییھ Ernest Meissonier (1815 - 1891): رسّام ونحّات فرنسيّ. كان متخصّصا

التاریخيّ.



[136←]
بییر كورناي Pierre Corneille (1606 - 1684): شاعر فرنسي. معروف بمآسیھ الشعریةّ.

[137←]
جان فیكتور برتان Jean Victor Bertin (1775 - 1842): رسّام فرنسيّ من المدرسة الكلاسیكیةّ الجدیدة.

[138←]
كونستان تروایون Constant Troyon (1810 - 1865): رسّام فرنسيّ عني برسم المَناظر والحیوانات.

[139←]
یحیل بودلیر ھنا على عنوان لكومیدیا غنائیةّ لجوزیف روزییھ Joseph Rosier أنجزھا في 1849.

[140←]
إنجیل متىّ، 17/17، العھد الجدید، دار المشرق، بیروت، طبعة جدیدة، 1989.

[141←]
.Ernest Seigneurgens (1820 - 1904) لوحة لإرنست سینیورجون

[142←]
August von Kotzebue (1761 -) مسرحیةّ في خمسة مشاھد للمسرحيّ الألمانيّ آوغست فون كوتسیبو

.1819

[143←]
ً بلوحاتھ لوحة للرسّام جوزیف رینیھ غویزو Joseph-René Gouezou (1821 - 1880) الذي كان معروفا

التاریخیة.

[144←]
للكاتب الفرنسيّ شاتوبریان Chateaubrilland كتاب شھیر بالعنوان نفسھ، ومن ھنا اعتذار بودلیر. (المُراجِع)

[145←]
في كلمة «الشروق» إشارة ساخرة إلى كون ھذا الملك كان قد لقبّ نفسھ الملك-الشمس. (المُراجِع)

[146←]
.Pierre Hébert (1804 - 1869) عمل للنحّات بییر ھیبیر

[147←]
لوحة للرسّام غابریال بریار (انظر في حاشیة لاحقة).

[148←]



:Jacopo dal Ponte (1510 - 1592) جاكوبو دل بونتھ ً جاكوبو باسانو Jacopo Bassano ویدُعى أیضا
رسّام إیطالي من مدرسة البندقیةّ.

[149←]
جولیو رومانو Giulio Romano (1492 - 1499): رسّام ومھندس معماريّ إیطاليّ كان التلمیذ المفضّل لدى

رفائیل.

[150←]
باتشیو باندینليّ Baccio Bandinelli (1493 - 1560): رسّام ونحّات مشھور ینتمي إلى عصر النھضة

الإیطالیةّ.

[151←]
غابرییل بریار Gabriel Briard (1725 - 1777): رسّام مَناظر وبورتریھات ولوحات تاریخیةّ فرنسيّ.

[152←]
إحالة إلى موریلا Morella، إحدى قصص مجموعة حكایات خارقة للعادة Extraordinary Stories لإغار بو

Edgar Poe (المُراجِع، عن ط. ف.)

[153←]
لوي داغیر Louis Daguerre (1787 - 1851): رسّام ومصوّر فوتوغرافيّ فرنسيّ جعل تسویقھ لآلة
Joseph) التي استوحاھا من أعمال جوزیف نیسیفور نییبس daguerréotype «الداغریوتیب»
Nicéphore Niépce (1765 - 1833 وإسھامھ في انتشارھا وراء اعتباره لفترة مخترع التصویر

الفوتوغرافيّ.

[154←]
ألكساندر دوما Alexandre Dumas (1802 - 1870): كاتب فرنسيّ شھیر.

[155←]
جاك كازوت Jacques Cazotte (1719 - 1792): كاتب فرنسيّ.

[156←]
الأعمال الثلاثة المذكورة ھنا ھي لألكساندر دوما، الأوّلان مسرحیتّان، والثالث روایة شھیرة كتبھا بالاشتراك مع

أوغست ماكیھ Auguste Maquet. (المُراجِع)

[157←]
أشیل دیفیریا Achille Devéria (1800 - 1857): رسّام وحفاّر فرنسيّ من الحقبة الرومنطیقیةّ.

[158←]
لوي بولانجیھ Louis Boulanger (1806 - 1867): رسّام وشاعر فرنسيّ صدیق لفیكتور ھیغو.



[159←]
ھیبولیت بوترلیھ Hippolyte Poterlet (1803 - 1835): رسّام فرنسيّ صدیق لدولاكروا.

[160←]
ھو ریتشارد باركس بوننغتون، رسّام بریطانيّ رومنطیقيّ، سبق ذكره.

[161←]
بیت شھیر للشّاعر اللاّتیني ھوراس (ھوراتیوس) (65 ق. م - 27 ق. م) یصوّر فیھ نزعة الإنسان الدائمة إلى مدح

الماضي والأسف علیھ.

[162←]
معلوم أنّ ألكساندر دوما كان قد دأب على وضع كتب أشرك فیھا كتاّباً «ثانوییّن» في ضرب من العمل المأجور،

وقد جرّ ذلك علیھ اتھّامات تطال تألیفھ لكتب أخرى لھ. (المُراجِع)

[163←]
یرمز الأرجوان في الأدب الغربيّ إلى الثراء والقوّة والتمكّن. (المُراجِع)

[164←]
أوجین لامي Eugène Lami (1800 - 1890): رسّام فرنسيّ عني برسم أجواء الصالونات وباللوّحات التاریخیة

وتزیین الكتب.

[165←]
الرّجل المقصود ھو الرسّام الفرنسيّ أوجین دولاكروا، وسیتسعید بودلیر ھذا الكلام في دراستھ عنھ في آخِر ھذا

الكتاب.

[166←]
یستلھم بودلیر ھنا بیتَ شعرٍ لھوراس (ھوراتیوس): «یمكن أن یلفحھ الخراب دون أن یرتجف» (أناشید، 3).

[167←]
بییر بول روبنس Pierre Paul Rubens (1577 - 1640): رسّام فلامنديّ مولود في أیرلندا، من التیاّر

الباروكيّ.

[168←]
ً بول دولاروش Paul Delaroche (1797 - 1856): رسّام فرنسيّ، كان بودلیر یرى فیھ رسّاماً برجوازیاًّ مجرداّ

من الموھبة.

[169←]
ھوراس فیرنیھ Horace Vernet (1789 - 1863): رسّام فرنسيّ. عرفَ بلوحاتھ العسكریةّ والحربیةّ.



[170←]
الفنطازیةّ fantaisie ھي الخیال المبتكِر أو ملكة التوّھم. (المُراجِع)

[171←]
ھو بطل تراجیدیا لبییر كورناي عنوانھا بولیوكت Polyeucte عُرضت للمرّة الأولى في 1641.

[172←]
ألفونس لوغرو Alphonse Legros (1837 - 1911): رسّام وحفاّر ونحّات فرنسيّ.

[173←]
آمان غوتییھ Amand Gautier (1825 - 1894): رسّام فرنسيّ ینتمي إلى النزعة الواقعیةّ.

[174←]
لوحة لألفونس لوغرو، الذي یخصّھ بودلیر بھذه الصفحة. (المُراجِع)

[175←]
ھذا الكاتب ھو ستندال، على ما یرى كلود بیشوا Calude Pichois، ناشر آثار بودلیر الكاملة في سلسلة لابلییاد

La Pléiade، یذكره محققّ طبعة فلاموریون. (المُراجِع، عن ط. ف.)

[176←]
Laurence Sterne) للكاتب الإنكلیزي لورنس ستیرن Tristram Shandy إشارة إلى روایة تریسترام شاندي
1768- 1713)، التي نرى فیھا إلى بطلھا وھو یمحض حماره أكبر حنان وتوقیر ممكنین، وذلك لطاعتھ وقوّة
ً في ذلك إلى حدّ محادثتھ وإھدائھ حلوى اللوّز والسكّر عندما یحجم الحمار عن التھام الأرضيّ- تحمّلھ، ذاھبا

الشوكيّ لمرارتھ. (المُراجِع)

[177←]
فیلیب دوشمباني Philippe de Champagne (1602 - 1674): رسّام وحفاّر فرنسيّ كلاسیكيّ.

[178←]
لوحة لدولاكروا رسمھا في 1841.

[179←]
التوجات جمع توجة toge، ھي رداء روماني فضفاض بقي یسُتخدم رداءً للقضاة والأساتذة، ولا یزال ھؤلاء

یستخدمونھ في المناسبات. (المُراجِع)

[180←]
لوحة لدولاكروا رسمھا سنة 1820. وللرسّام الإیطاليّ تیتسیانو لوحة بالعنوان ذاتھ، ینطلق منھا دولاكروا وینشئ

عملاً مختلفاً تماماً، ولذا یذكره بودلیر في العبارة التالیة. (المُراجِع)



[181←]
François-René) رینیھ ھو الكاتب الفرنسيّ شاتوبریان، سبق ذكره، اسمھ الكامل ھو فرانسوا رینیھ دوشاتوبریان
de Chateaubriand (1768 - 1848: والعبارة آتیة من كتابھ مسالك الرّحلة من باریس إلى أورشلیم
Itinéraire de Paris à Jérusalem. وفي قولھ إنّ ھذا ھو القبر الوحید الذي لن یكون لدیھ أیةّ ودیعة

لیسلمّھا في یوم الحساب إشارة إلى انبعاث المسیح بعُیَد صلبھ وصعوده إلى السماء، فھو قبر فارغ. (المُراجِع)

[182←]
لوحة لدولاكروا رسمھا في 1857.

[183←]
لوحة لدولاكروا رسمھا في 1859.

[184←]
ھو المؤلفّ الشعريّ الشھیر لأوفیدیوس (43 ق. م. - 17 أو 18 ق. م.) Publius Ovidius Naso. وھنا یعرض
،Ovide en exil chez les Scythes في دیار السكیثییّن ً بودلیر لوحة دولاكروا المعنونة أوفیدیوس منفیاّ
التي شوھدت في المعرض الجماعيّ للعام 1859. ولسبب غیر معلوم كان الإمبراطور أغسطس قیصر قد نفى
الشّاعر إلى بنطس Pont-Euxin القائمة على ضفاف البحر الأسود (رومانیا حالیاًّ)، وكانت تسكنھا أقوام

متوحّشة. (المُراجع)

[185←]
الحزینات Les Tristes ھو عنوان مجموعة رسائل كتبھا أوفیدیوس شعراً إلى أھلھ وأصدقائھ من منفاه بین

السكیثییّن. (المُراجِع)

[186←]
أوسونیا Ausonie: إقلیم من شمال أیطالیا، والاسم عند قدامى الشعراء، فرجیلیوس مثلاً، یطُلقَ على إیطالیا

بكاملھا. (المُراجِع)

[187←]
لا یزال الكلام على أوفیدیوس، یشبھّھ بودلیر بأورفیوس Orpheús، وھو في المیثولوجیا الإغریقیةّ شاعر

وموسیقيّ نزل إلى الجحیم بحثاً عن حبیبتھ أوریدیكھ Eurudíkê. (المُراجِع)

[188←]
السّرماتیوّن ھم السّكیثیوّن، سكّان ضفاف البحر الأسود المتوحّشون الذي نفُيَ أوفیدیوس في دیارھم. ویوضّح بودلیر
نفسھ في الفقرة التالیة أنّ ھذه القبسة مأخوذة من كلام أودور Eudore، وھو الشخصیةّ المحوریةّ في كتاب
شاتوبریان، الذي یذكره بودلیر أیضاً، كتاب الشّھداء Les Martyrs. أودور في روایة شاتوبریان التاریخیةّ
ً حتىّ محارب رومانيّ من أصل یونانيّ عاش في القرن الثالث، یسرد في العمل سیرتھ من بدایاتھ محاربا

عودتھ إلى مسقط رأسھ، إقلیم أركادیا في الیونان. (المُراجع)

[189←]



الناتشیز Les Natchez: نصّ كتبھ شاتوبریان في شبابھ ولم ینُشر إلاّ في 1826، أي بعد وفاتھ بعامین، ضمن
ً على النصّین المعروفین بعنوان أتالا آثاره الكاملة، ویعُدَّ روایة وقصیدة نثر طویلة في آن، ویشتمل أیضا
Atala ورینیھ René اللذین غالباً ما یطُبعَان منفصلین. كتب كبیر الناّثرین الرومنطیقییّن الفرنسییّن عملھ ھذا
أثناء نفیھ إلى لندن (من 1797 إلى 1799) لمعارضتھ الثورة الفرنسیةّ، وفیھ یسرد تاریخ قبیلة الناتشیز الھندیةّ
الحمراء وتمرّدھا على الفرنسییّن في 1727 وكذلك رحلة البطل رینیھ إلى دیارھم ومصرعھ على ید واحدٍ

منھم. (المُراجِع)

[190←]
یذكَر میشیل دراغیھ، محققّ طبعة فلاماریون من ھذه النصوص، بأنّ بودلیر یقتبس ھنا خاتمة أتالا لشاتوبریان،

وھو كما أسلفنا أحد أقسام عملھ المعنون الناتشیز. (المُراجِع)

[191←]
أوجین فرومنتان Eugène Fromentin (1820 - 1876): كاتب ورسّام فرنسيّ صاحب الكثیر من اللوّحات

الاستشراقیةّ.

[192←]
لوي شارل دوزوبري Louis Charles Dezobry (1807 - 1893): مؤرّخ وكاتب فرنسيّ، لھ مصنفّ في

التاریخ كما یعرضھ الرسّامون: التاریخ عبرَ الرَسم L’Histoire en peinture، صدر في 1847.

[193←]
قد یكون المقصود ھو أوغست بارتلیمي غلیز A’uguste-Barthélemy Glaize (1807 - 1893): رسّام

لوحات تاریخیةّ ومشاھد من الحیاة الیومیةّ، رومنطیقيّ، فرنسيّ. (المُراجِع)

[194←]
ھركولانیوم Herculaneum مدینة رومانیةّ قدیمة.

[195←]
لوحة للرسّام جان لوي ھامون Jean-Louis Hamon (1821 - 1874)، رسمھا في 1852.

[196←]
.Tony Antoine Étex (1808 - 1888) جملة من ستةّ أعمدة للزینة للنحّات توني أنطوان إیتكْس

[197←]
سخریة لاذعة من بودلیر، فھو یخترع اسم ساحة من الكلمة التي تدلّ في الفرنسیة على مشرحة الموتى. (المُراجِع)

[198←]
توماس ھود Thomas Hood (1799 - 1845): شاعر إنكلیزيّ، ویشیر بودلیر ھنا إلى عملھ نزوات وغرابات

Whims and Oddities (1826). (المُراجِع، عن ط. ف.)



[199←]
الحَضون شیطان ذكَر تقول الأساطیر الرافدینیةّ والإغریقیةّ القدیمة إنھّ یعانق أجساد الفتیات أثناء نومھنّ. (المُراجِع)

[200←]
لكنّ الإسطبل فیھ عدةّ خنازیر، كما یمكن التكھّن بالمعنى المجازيّ لمرض التھاب الأجفان sty [المذكور في نصّ

ھود] (بودلیر).

[201←]
الكتاب المقصود لإدوار فورنییھ Edouard Fournier ھو القدیم-الجدید: التاریخ القدیم للاختراعات والاكتشافات
Le Vieux-Neuf: Histoire Ancienne Des Inventions Et Decouvertes Modernes) الحدیثة

.(1859

[202←]
جان لیون جیروم Jean Léon Gérome (1824 - 1904): رسّام ونحّات فرنسيّ من تلامیذ دولاروش. وھو من

الرسّامین الاستشراقییّن البارزین في القرن التاسع عشر.

[203←]
صراع دیكَة Combat de coqs: لوحة لجیروم عُلقّت في المعرض الجماعيّ للعام 1847، وھي توجد الیوم في

متحف اللوّفر.

[204←]
مانیلا Manille ھي عاصمة الفلیبین وأكثر مدنھا كثافة سكّانیةّ.

[205←]
عصر أغسطس Le siècle d’Auguste: لوحة لجیروم عُلقّت في المعرض الدوليّ سنة 1855. وأغسطس

Augustus ھو الإمبراطور الرومانيّ الشھیر (63 ق. م. - 14 ق. م.).

[206←]
ً في روما القدیمة. تلمیح ساخر إلى لوحة جیروم السّلام علیك یا قیصر Ave, Caesar، التي تصوّر سیركا

(المُراجِع، عن ط. ف.)

[207←]
كان النعّت «البِدان» أو «أصحاب الكروش» les Ventrus یطُلق یومئذ على نوّاب الوسط الفرنسییّن. (المُراجِع،

عن ط. ف.)

[208←]
لوحة لجیروم أیضاً، عُلقّت في المعرض الجماعيّ للعام في 1859.

[209←]



بییر أنطوان بودوان Pierre Antoine Baudouin (1723 - 1769): رسّام فرنسيّ ترك لوحات مجونیةّ وعدةّ
جداریاّت.

[210←]
یحیلنا بودلیر ھنا على لوحة لجیروم تحت عنوان موت یولیوس قیصر Mort de César، شاھدھا في المعرض

الجماعيّ للعام 1859.

[211←]
كلمة «الدیكتاتور» مستخدمة ھنا بمعناھا القدیم إذ كانت تسمّي في روما القدیمة قاضیاً تسُلَّم لھ كلّ الصلاحیاّت في

فترة أزمة. (المُراجِع، عن ط. ف.)

[212←]
الطوبوغرافیا ھي رسم الأماكن ھندسیاًّ وتحدید تشكّلھا وانحداراتھا، إلخ. (المُراجِع)

[213←]
إیزیدور بیلس Isidore Pils (1813 - 1875): رسّام فرنسيّ، فاز بجائزة روما، الفرنسیةّ، في 1838.

[214←]
نیكولا توسان شارلیھ Nicolas-Toussaint Charlet (1792 - 1845): حفاّر ورسّام فرنسيّ امتدحھ بودلیر في

دراسة لھ عن الكاریكاتیر الفرنسيّ.

[215←]
أوغست رافیھ Raffet (1804 - 1860): رسّام وحفاّر فرنسيّ تلمیذ لشارلیھ، عُني بمضوعات شعبیةّ عالجھا

بكثیر من الدعّابة.

[216←]
لوحة لبنغیلي (سبق ذكره)، رسمھا في 1857.

[217←]
.Fables ّإحالة على قولة للافونتین في إحدى خرافاتھ الشعریة

[218←]
فرانسوا جیرمان لیوبول تابار François Germain Léopold Tabar (1818 - 1869): رسّام فرنسيّ، تلمیذ

لدولاروش.

[219←]
romantique «ّتواجھنا بعض المقالات المكتوبة بالعربیةّ أو المترجَمة إلیھا بالخلط بین النعتین «رومنطیقي
و«رومنسيّ» romanesque. الأوّل یحیل في الحقیقة على نصّ أو كاتب أو فناّن ینتمي إلى الحركة المعروفة
بالرومنطیقیةّ. أمّا النعت «رومنسيّ» فمشتقّ من المفردة الفرنسیةّ roman، أي «الروایة»، وھو یشیر في



الرّسم إلى لوحات تعالج شخصیاّت (خیالیةّ غالباً) ومغامرات ومشاعر وأحداثاً، أي یمكن القول إنھّا لوحات
ذات طابع أدبيّ أو حكائيّ. (المُراجِع)

[220←]
إمیل شارل واتییھ Emile Charles Wattier (1880 - 1868): رسّام بالزیت والحفر والطبع على الحجر،

فرنسيّ.

[221←]
أنطوان واتو: رسّام فرنسيّ من التیاّر الباروكيّ، سبق ذكره.

[222←]
شارل شابلان Charles Chaplin (1825 - 1891): رسّام فرنسيّ، عُرف برسم المَناظر الطبیعیةّ

والبورتریھات.

[223←]
سیلستان نانتوْي Célestin Nanteuil (1813 - 1873): رسّام فرنسيّ رومنطیقيّ عُرف خصوصاً برسومھ في

الحفر بالحمض.

[224←]
ھنري شارل أنطوان بارون Henri Charles Antoine Baron (1816 - 1885): رسّام فرنسيّ، شارك في

معرض 1859 الجماعيّ بلوحات مستوحاة من إقامة لھ طویلة في إیطاالیا.

[225←]
لوحة رسمھا جان باتیست كلیزانجیھ Jean-Baptiste Clésinger (1814 - 1883) في إیطالیا، حیث كان یقیم،
Femme piquée par un serpent) وھو رسّام ونحّات فرنسيّ عُرف خصوصاً بلوحتھ امرأة لدغتھا أفعى

.(1848

[226←]
أنطوان أوغست إرنست ھیبیر Antoine Auguste Ernest Hébert (1817 - 1908): رسّام فرنسيّ، تلمیذ

لآنغر ودافید ودولاروش، فاز بجائزة روما، الفرنسیةّ، في 1839.

[227←]
یقصد لوحة ھیببر المعنونة العالِمة [الرّاقصة الشرقیةّ] L’Almée، وقد شوھدت في المعرض الجماعيّ للعام

.1849

[228←]
بول بودري Paul Baudry (1828 - 1886): رسّام فرنسيّ، أحد كبار ممثلّي الرسم الأكادیميّ.

[229←]



الرّاھبة La Vestale: لوحة لبودري شوھدت في المعرض الجماعيّ للعام 1857. وراھبة اللوّحة ھي تحدیداً واحدة
من خادمات فیستا Vesta، إلھة المنزل والعائلة في المیثولوجیا الرومانیةّ.

[230←]
نرسیس فرجیلیو دیاز Narcisse Virgilio Díaz (1807 - 1876): رسّام فرنسيّ. عُرف في بدایاتھ بلوحاتھ

ذات الأجواء الشرقیةّ ومَناظره، ثمّ خبا نجمھ.

[231←]
أنطونیو ألیغري دا كوریجو Antonio Allegri da Correggio (1489 - 1534): رسّام إیطالي من مدرسة

بارما، ومن أكبر معلمّي عصر النھضة.

[232←]
بییر بول برودون Pierre-Paul Prud’hon (1758 - 1823): رسّام ما قبل رومنطیقيّ فرنسيّ.

[233←]
ألكساندر بیدا Alexandre Bida (1823 - 1889): رسّام فرنسيّ، تلمیذ لدولاكروا.

[234←]
فرانسو نیكولا شیفلار François Nicolas Chifflart (1825 - 1901): رسّام وحفاّر فرنسيّ.

[235←]
ساھم شیفلار في المعرض الجماعيّ للعام 1859 بھذین الرّسمین وبلوحتین.

[236←]
آري شیفر Ary Scheffer (1795 - 1858): رسّام فرنسيّ من أصل ھولنديّ من كبار المعلمّین في فنّ الرسم

الرومنطیقيّ الفرنسيّ، ذو نزعة صوفیةّ وحالمة.

[237←]
أوجین فرومنتان: كاتب ورسّام فرنسيّ، عُرف بلوحاتھ الاستشراقیةّ وبرحلتیَھ إلى أفریقیا الشمالیة وأفریقیا السّوداء،

سبق ذكره.

[238←]
«الداندیةّ» Dandysme أو نزعة التأنقّ، یخصّھا بودلیر بفصل صغیر في دراستھ رسّام الحیاة الحدیثة، المترجمة

في ھذا الكتاب.

[239←]
جورج كاتلن Geroge Catlin (1796 - 1872): رسّام أمریكيّ عُني خصوصاً برسم ھنود أمریكا الحمر.  

[240←]



فیدیاس Phidias (حوالى 490 ق. م. - حوالى 430 ق. م.): نحّات من المدرسة الكلاسیكیةّ الإغریقیةّ الأولى.

[241←]
جوزیف لییس Joseph Liès (1821 - 1865): رسّام بلجیكي ھو تلمیذ لھنري لایس (انظر الحاشیة التالیة)،

شارك في معرض 1859 الجماعيّ بلوحتھ شرور الحرب التي سیذكرھا بودلیر بعد وھلة.

[242←]
ً برسم اللوّحات التاریخیةّ والحیاة ھنري لایس Henri Leys (1815 - 1859): رسّام بلجیكي، كان مختصّا

الیومیةّ.

[243←]
ھما في المیثولوجیا الإغریقیةّ ابنا زیوس التوأمان من زوجتھ لیدا Léda، اسماھما كاستور Castor وبولیكس

Pollux، یرمزان إلى الفتوّة ویظھران في ھیئة مخلصَّین من المحن ویعُتبرَان حامیيَ البحّارة. (المُراجع)

[244←]
جاك كالوّ Jacques Callot (1592- 1635): رسّام فرنسيّ من كبار معلمّي الحفر بالحمض. یلمّح بودلیر إلى

.Misères de la guerre لوحتھ بؤس الحرب

[245←]
لوحة للرسّام الفرنسيّ أوكتاف بنغیلي، سبق ذكره، رسمھا في 1858.

[246←]
فریدریك لیتون Frederick Leighton (1830 - 1896): رسّام إنكلیزيّ، أحد كبار ممثلّي فنّ الرسم الفیكتوريّ.

[247←]
جان مارك بو Jean-Marc Baud (1828 - 1870): رسّام من جنیف.

[248←]
حدث اھتداء شاول الطرسوسيّ إلى المسیحیةّ على أثر رؤیا عرضت لھ في طریق دمشق، یرى فیھا یسوع یقول لھ:
«شاول، شاول، لماذا تضطھدني؟» فكفَّ منذ تلك اللحظة عن مطاردة أتباع یسوع وسمّى نفسھ بولس وصار
یخدم رسالة المسیح، وھو لم یرَه قبل ما یسمّى حادثة الصّلب. انظر مختلف رسائلھ في العھد الجدید وكذلك
سُل». وصار التعّبیر «طریق دمشق» یرمز إلى كلّ لحظة تحوّل حاسم في حیاة إنسان. سفْر «أعمال الرُّ

(المُراجِع)

[249←]
Les فیلسوف أخلاقيّ فرنسيّ مشھور بكتابھ الطّبائع :Jean de La Bruyère (1645 - 1696) جان دولابروییر
ً لطبائع الفرنسییّن ً وواسعا Caractères، المكوّن من نصوص أدبیةّ وجیزة تشكّل بمجموعھا رصداً دقیقا

وعاداتھم وأفكارھم في القرن السابع عشر.



[250←]
فرانسوا جیرار François Gérard (1770 - 1837): رسّام لوحات تاریخیةّ وبورتریھات ومزیِّن كتب

نیوكلاسیكيّ فرنسيّ.

[251←]
توماس لورنس Thomas Lawrence (1769 - 1830) فناّن بریطانيّ كان أھمّ رسّام بورتریھات في عھد

الوصایة في إنكلترا (1811 - 1820) وعھد جورج الرابع (1820 - 1830).

[252←]
آموري دوفال Amaury-Duval (1808 - 1885): تلمیذ لآنغر مشھور بتزیین الكنائس وبرسم البورتریھات.

[253←]
ھنري لیمان Henri Lehmann (1814 - 1882): رسّام فرنسيّ من أصل ألمانيّ، تلمیذ لآنغر وأحد أھمّ الفناّنین

التشكیلییّن الأكادیمییّن.

[254←]
ھیبولیت فلاندران Hippolyte Flandrin (1809 - 1864): تلمیذ لآنغر، وأحد ممثليّ الرّسم النیوكلاسیكيّ.

[255←]
دیسیدیریوس إیراسموس Desiderius Erasmus (1467 - 1536): فیلسوف ورجل لاھوت إنسانيّ النزّعة

وأحد أھمّ وجوه الثقافة الأوروبیةّ.

[256←]
فرانسوا بونفان François Bonvin (1817 - 18887): رسّام وحفاّر فرنسيّ ینتمي إلى المدرسة الواقعیةّ، كان

بودلیر یثمّن، مع ذلك، أعمالھ.

[257←]
فرانسوا جوزیف ھایم François Joseph Heim (1787 - 1865): رسّام فرنسيّ ساھم في المعرض الجماعيّ

للعام 1859 بستةّ وأربعین بورتریھاً لأكادیمییّن فرنسییّن.

[258←]
فوستان بوسون Faustin Besson (1821 - 1882): رسّام فرنسيّ كسبت لھ براعتھ تقدیر الأوساط الرسمیةّ

والبرجوازیةّ في عھد نابلیون الثالث، فقام بتزیین العدید من الأبنیة والمؤسّسات.

[259←]
ً غوستاف ریكار Gustave Ricard (1823 - 1873): رسّام فرنسيّ برع في فنّ البورتریھات وأنجز نسخا

مرموقة من أعمال أكبر أساطین الرَسم السابقین.

[260←]



أنطوان فان دیك Antoine van Dyck (1599 - 1641): رسّام وحفاّر فلامنديّ باروكيّ الأسلوب، اعتبُر أھمّ
رسّام في بلاط إنكلترا الملكيّ في عصره.

[261←]
رامبرانت Rembrandt (1606 - 1669): فناّن ھولنديّ، من أھمّ الرسّامین في تاریخ فنّ الرسم وخاصّة في

الأسلوب الباروكيّ.

[262←]
فریدیریك أوكونیل Frédérique O’Connell (1823 - 1885): رسّامة ألمانیةّ كانت مقیمة في باریس، لمعت

لفترة برسومھا للبورتریھات ومحفوراتھا بالحمض.

[263←]
فرانسوا لوي فرانسیھ François-Louis Français (1814 - 1897): رسّام بالزّیت والحفْر ومزیِّن كتب

فرنسيّ، من أشھر رسّامي المناظر في زمنھ.

[264←]
أوغست أناستازي Auguste Anastasi (1820 - 1889): رسّام فرنسيّ، تلمیذ لدولاكروا وكورو ودولاروش.

[265←]
شارل لورو Charles Leroux (1814 - 1895): رسّام فرنسيّ، تلمیذ لكورو.

[266←]
جول بروتون Jules Breton (1827 - 1906): شاعر ورسّام فرنسيّ عني بتصویر عالم المزارعین.

[267←]
لیون بیلي Léon Belly (1827 - 1877): رسّام مناظر طبیعیةّ ولوحات استشراقیةّ.

[268←]
أنطوان شنتروي Antoine Chintreuil (1816 - 1873): رسّام مناظر طبیعیةّ فرنسيّ، یعُدَّ من الممھّدین للرسم

الانطباعيّ.

[269←]
شارل فرانسوا دوبینیي Charles-François Daubigny (1817 - 1878): رسّام بالزّیت والحفْر فرنسيّ،

یعُتبر عملھ حلقة وصل بین الرومنطیقیةّ والانطباعیةّ.

[270←]
جان فرانسوا میلیھ Jean-François Millet (1814 - 1875): حفاّر ورسّام فرنسيّ من المدرسة الواقعیةّ،

عُرف خصوصاً برسمھ للحقول. (فرّق بینھ وبین الرسّام البریطاني میلھ Millais، سبق ذكره).



[271←]
كونستان تروایون: رسّام فرنسيّ عُني برسم المَناظر والحیوانات، سبق ذكره.

[272←]
تیودور روسو Théodore Rousseau (1812 - 1867): رسّام مناظر طبیعیةّ فرنسيّ.

[273←]
جان باتیست كورو Jean-Baptiste Corot (1796 - 1875): رسّام وحفاّر فرنسيّ، من كبار رسّامي المناظر

الطبیعیةّ.

[274←]
أوجین لافییيَّ Eugène Lavieille (1820 - 1889): رسّام مناظر طبیعیةّ فرنسيّ، تلمیذ لكورو.

[275←]
بول ھویھ Paul Huet (1804 - 1869): رسّام فرنسيّ، تلمیذ لغیران وغرو، ومن أبرز ممثلّي رسم المناظر

الرومنطیقيّ.

[276←]
لوي جادان Louis Jadin (1805 - 1882): رسّام فرنسيّ، بدأ برسم طردیاّت (لوحات صید) ثمّ انعطف إلى

رسم المناظر الطبیعیةّ.

[277←]
أوجین بودان Eugène Boudin (1824 - 1898): رسّام فرنسيّ، من أوّل الفناّنین الفرنسییّن الذین رسموا

المناظر في قلب الطبیعة، أي خارج محترفاتھم. من الممھّدین للرّسم الانطباعيّ.

[278←]
شارل میریون Charles Meryon (1821 - 1868): رسّام وحفاّر فرنسيّ وضابط في البحریةّ. اكتشفھ بودلیر

سنة 1860.

[279←]
.Victor Hugo لفیكتور ھوغو («Oh! Paris est la cité mère!») «!ّمن قصیدة «باریس المدینة الأم

[280←]
ً برسم مناظر من إدوارد ھلدبراندت Eduard Hildebrandt (1818 - 1869): رسّام ألمانيّ كان متخصّصا

أوروباّ الشمالیةّ.

[281←]
تلمیح إلى روایة سیرافیتا Séraphita لبلزاك.



[282←]
جورج كاتلِن: رسّام أمریكيّ عُني برسم عالمَ الھنود الحمر، سبق ذكره.

[283←]
الدیّوراما diorama ھي لوحة تصوّر الموضوع، إنساناً كان أو حیواناً، في محیطھ الطبیعيّ.

[284←]
ھربوقراطیس Harpokratês: ھو في المیثولوجیا الیونانیة القدیمة إلھ طفل، وھو من أصل مصريّ قدیم، ضرب

من محاكاة للصّغیر حورس، ابن إیزیس وأوریس، الذي كان یعُبدَ في الإسكندریةّ.

[285←]
فینوس Vénus ھي في المیثولوجیا الرومانیة ربةّ العشق والجمال الأنثويّ، تقابلھا في المیثولوجیا الإغریقیةّ

أفرودیت Aphrodite. وھیبیھ Hébé ھي في المیثولوجیا الإغریقیةّ ربةّ الشّباب وعنفوان الفتیات.

[286←]
عبارة للشاعر الفیلسوف اللاتیني تیتس لوكریتیوس Titus Lucretius (القرن الأوّل السابق لمیلاد المسیح) من

.79 ،2 ،De natura rerum قصیدتھ الفلسفیةّ في طبیعة الأشیاء

[287←]
ً تكشف ھذه العبارة عن المكانة التي بات بودلیر یمنحھا للنحّت في شعریةّ للسموّ یربطھا بمیل إلى الضخامة. وخلافا
لما كتب بعض النقاّد، فھو لا یناقض ھنا فھمھ السّابق (في 1846) للنحّت باعتباره فناًّ غائصاً في وھم المحاكاة
وبالتالي مملاًّ بقدرما ینیط بالنحت مھمّة جدیدة ویتوقعّ مساھمتھ إلى جانب الموضة وفنّ الكاریكاتیر في صنع

فنون مدینیةّ. (المُراجِع، عن ط. ف.)

[288←]
Nicolas) بباعث من دأب بودلیر على كتابة أسماء شھرة الفناّنین فحسب، لا نعلم ھل یقصد نیكولا كوستو
Coustou (1658 - 1733 أم شقیقھ الأصغر غیوّم كوستو Guillaume Cousto (1677 - 1746)، إذ

الاثنان نحّاتان فرنسیاّن مشھوران.

[289←]
جول فرانتشیسكي Jules Franceschi (1825 - 1893): نحّات فرنسيّ من أصل إیطاليّ، صمّم بعض منحوتات

قصر اللوّفر.

[290←]
منحوتة من الرّخام لفرانتشیسكي أنجزھا في 1860. وأندرومیدا ھي في المیثولوجیا الإغریقیةّ ابنة كیفوس
Kêpheús، ملك إثیوبیا، وكاسیوبیا Kassiópeia. تجرّأت أمّھا على منافسة حوریاّت البحر في مسابقة جمال
فانتقم لھنّ إلھ البحر نبتون بأن أرسل وحشاً بحریاًّ عاث في البلاد فساداً. وأشار علیھا عرّاف بتعریض ابنتھا
Perseús أندرومیدا إلى رعبھ. فأوثقتھا الحوریاّت إلى صخرة وكاد الوحش یلتھمھا لولا أن ظھر بیرسیوس

ممتطیاً جواده المجنحّ بیغازوس وأنقذھا وتزوّجھا. (المُراجِع)



[291←]
صافو Sapho: قدمّ كلیزانجیھ (سبق ذكره) في المعرض الجماعيّ للعام 1859 منحوتتین من الجبس موضوعھما

صافو. وصافو ھو اسم شاعرة یونانیةّ قدیمة عاشت مخضرمة في القرنین السابع والسّادس قبل المیلاد.

[292←]
أنطوان كانوفا Antonio Canova (1757 - 1822): نحّات ورسّام إیطاليّ.

[293←]
ثور رومانيّ Taureau romain منحوتة من البرونز للفناّن الفرنسيّ كلیزانجیھ قدمّھا في معرض 1859 الجماعيّ

أیضاً.

[294←]
فرانسوا رود François Rude (1784 - 1855): نحّات فرنسيّ، مثلّ لفترةٍ التحوّل من الكلاسیكیةّ الجدیدة إلى

الرومنطیقیةّ التي كان أحد أقطابھا.

[295←]
جوست بیكیھ Just Becquet (1829 - 1907): نحّات فرنسيّ، تلمیذ لرود.

[296←]
خوسیھ ده ریبیرا José de Ribera (1591 - 1652): رسّام ونحّات إسبانيّ من العصر الباروكيّ.

[297←]
نسبة إلى بلاد الغال، فرنسا القدیمة، وھي منحوتة من الجبس من تصمیم النحّات الفرنسي جان باتیست بوجو

.Jean-Baptiste Baujault (1828 - 1899)

[298←]
البابو Papous ھم سكّان جزیرة غینیا الجدیدة.

[299←]
فیلیدا Velléda نبیةّ عذراء سلتیةّ أو جرمانیةّ.

[300←]
كتب بوتیھ Butté وھما في الحقیقة للنحّات الإیطاليّ ستیفانو بوتي Stefano Butti (1807 - 1880). (المُراجِع،

عن ط. ف.)

[301←]
فیلیب ماتیھ كورتس Philippe Mathé-Curtz، المعروف باسم كورتیوس Curtius (1737 - 1794): طبیب

ونحّات فرنسيّ-ألمانيّ، كان قد أقام متحفین لتماثیل الشّمع.



[302←]
إیمانویال فریمییھ Emmanuel Frémiet (1824 - 1910): نحّات فرنسيّ اشتھر بوضعھ تمثال جان دارك

Jeanne d‘Arc الموجود في باریس.

[303←]
أھریمان Ahriman ھو الروح الشیطانیةّ المناقضة للإلھ أھورا مازدا في الدیانة الزرادشتیةّ.

[304←]
تشارلس روبرت ماتورین Charles Robert Maturin (1782 - 1824): روائيّ ومؤلفّ مسرحيّ أیرلنديّ

یعتبر عملھ میموث الجوّاب Melmoth the Wanderer أنموذجاً للرّوایة القوطیةّ.

[305←]
ھو رجل الدینّ الفارسيّ ماني مؤسّس الدیانة المانویةّ في القرن الثالث المیلاديّ.

[306←]
ألبیر إیرنست كارییھ دوبیلوّز Albert-Ernest Carrier de Belleuse، المعروف باسم كارییھ بیلوّز
Carrier-Belleuse (1824 - 1887): نحّات فرنسيّ اعترُفَ بھ اعتباراً من 1861 أحدَ أھمّ وجوه النحت

الفرنسيّ.

[307←]
ألكساندر أولیفا Alexandre Oliva (1823 - 1890): نحّات فرنسيّ، تلمیذ لكارییھ بیلوّز.

[308←]
بییر برنارد بروھا Pierre Bernard Prouha (1822 - 1888): نحّات فرنسيّ، صمّم للوّفر تماثیل عدیدة.

[309←]
جان جاك كافییري Jean-Jacques Caffierri (1725 - 1792): نحّات فرنسيّ من أصل إیطاليّ، ترك تماثیل
نصفیةّ للعدید من كبار معاصریھ من الكتاّب والفناّنین، منھم مؤلفّ المآسي بییر كورناي والشّاعر جان

.Jean-Philippe Rameau دولافونتین والموسیقيّ جان فیلیب رامو

[310←]
بییر بوجیھ Pierre Puget (1620 - 1694): نحّات ورسّام ومھندس معماريّ فرنسيّ، وأحد ممثليّ الفن

الكلاسیكيّ في فرنسا.

[311←]
جان أنطوان ھودون Jean-Antoine Houdon (1741 - 1828): نحّات فرنسيّ واقعيّ النزعة، لقُبّ بنحّات

عصر التنویر.

[312←]



جان باتیست بیغال Jean-Baptiste Pigalle (1714 - 1785): نحّات فرنسيّ شكّل عملھ حلقة وصل بین
الباروكیةّ والنیوكلاسیكیةّ.

[313←]
كلود كلیر فرانسان Claude-Clair Francin (1702 - 1773): نحّات فرنسيّ، عُرف بتمثال نصفيّ وضعھ
للمفكّر دالامبیر d’Alembert وبمنحوتتھ بان عازفاً على الناي Pan jouant de la flute، المعروضة في

متحف اللوّفر.

[314←]
عمل للنحّات بییر ھیبیر Pierre Hébert (1804 - 1869)، سبق أن انتقده بودلیر في الفصل المعنون الجمھور

الحدیث وفنّ التصویر الفوتوغرافيّ.

[315←]
.Stendhal روایة شھیرة لستندال

[316←]
ً جان لوي كومرسون Jean-Louis Commerson (1802 - 1879): كاتب وصحافيّ فرنسيّ ساخر، لھ أیضا

تمثیلیأّت ھزلیةّ.

[317←]
بول دوكوك Paul de Kock (1793 - 1871): روائيّ ومؤلفّ مسرحيّ كان، خلافاً لكومرسون، یشكّل في نظر

بودلیر مثالاً للكاتب الدعّيّ.

[318←]
إرنست كریستوف Ernest Christophe (1827 - 1892): نحّات فرنسيّ، تلمیذ لِرود Rude. یأسف بودلیر
لغیاب أعمال ھذا النحّات الفرنسيّ في المعرض الجماعيّ للعام 1859، وكانت منحوتتھ التي یصفھا ھنا

الشّاعر قد ألھمتھ قصیدة وجیزة عنوانھا «القناع» «Le Masque» أھداھا لھذا الفناّن.

[319←]
مطلع قصیدة بودلیر «رقصة جنائزیةّ» «Danse macabre»، وسوف یستعید مقاطع منھا في ما یلي.

[320←]
یقصد دافید دانجیھ David d’Angers (أو دافید الآنجيّ) (1788 - 1856): نحّات فرنسيّ، من أھمّ ممثلّي النحّت

الرومنطیقيّ الفرنسيّ.

[321←]
أوغست برییو Auguste Préault (1810 - 1879): نحّات فرنسيّ، تلمید لدافید دانجیھ، كان ھو أیضاً من ممثلّي
النحت الرومنطیقيّ الفرنسيّ، وكان یستلھم میكیلانجلو والفنّ الباروكيّ. ویرى محققّ طبعة فلاماریون أنّ كلام



بودلیر في بدایة ھذا الفصل على الصّمت والإصبع الموضوعة على الفم یشي بادئ ذي بدء بحضور ھذا
الفناّن. (المُراجِع)

[322←]
إشارة إلى قول الفیلسوف لابروییر في كتابھ الطّبائع: «بین مختلف التعّابیر التي یمكن أن تعرب عن فكرنا، ثمّ تعبیر

واحد ھو الصّحیح».

[323←]
نشُرت ھذه الدراسة في جریدة الفیغارو Le Figaro، على دفعات، في أعداد الأیاّم 26 و29 نوفمبر و3 دیسمبر
1963، ثمّ مجتمعة في كتاب الفنّ الرومنطیقيّ L’Art romantique الذي ضمّ بضع دراسات لبودلیر
وصدر، شأنھ شان كتاب مقالاتھ الآخر المعنون طرائف إستطیقیةّ Curiosités esthétiques، في 1868،
أي بعد رحیل الشاعر بعام، في منشورات الإخوة میشیل لیفي بباریس. وبطلب مُلحِف من كونستانتان غي
Constantin Guy، الرّسّام الذي تنطلق ھذه الدراسة من تحلیل أعمالھ، أبقى بودلیر على اسم الفناّن غفلاً ولم
یشر إلیھ إلاّ بالحرف الأوّل من اسم شھرتھ: G. وفقط في طبعة 1868 المشار إلیھا من الفنّ الرّومنطیقيّ،
أفصح المشرفان على نشر الكتاب، الكاتب والناّقد شارل آسلینو Charles Asselineau والشّاعر تیودور

دوبانفیل Théodore de Banville، عن ھویةّ الرّسام المقصود. (المُترجم، عن ط. ف.)

[324←]
تیتسیانو فیتشیلیو Tiziano Vecellio (1488 - 1576) رسّام إیطاليّ من البندقیة، كان من أھمّ رسّامي
البورتریھات في حقبتھ وامتاز بالإیحاء بنفسیةّ الشخص المرسوم من خلال تصویره لھ. (جمیع الحواشي
وضعھا أو أعدھّا المترجم، إلاّ إذا وردت بذلك إشارة مخالفة. ولن یعُاد - إلاّ فیما ندر وللضرورة - التعریف في

ھذا القسم بفناّنین سبق التعریف بھم في القسم الأوّل من ھذا الكتاب.)

[325←]
ً یترجمھا بعضھم إلى النقّش، ولكنّ الحفر (على الخشب أو الحجر أو المعدن) ھي التسمیة الأكثر كلاسیكیةّ وشیوعا

في المعجم الفنيّ عند العرب.

[326←]
جان بنیني بوسویھ Jacques-Bénigne Bossuet (1627 - 1704): رجل دین وكاتب فرنسيّ، یعُدَ أكبر خطیب

في زمنھ.

[327←]
جان راسین Jean Racine (1639 - 1699): شاعر ومؤلفّ مسرح تراجیديّ فرنسيّ یشكل ھو وكورناي

Corneille ومولییر Molière أكبر ثلاثة كتاّب في المسرح الكلاسیكيّ الفرنسيّ.

[328←]
le ّھو مجتمع الموسرین وعالم الصالونات، المتمیزّ بحبھّ للمَظاھر وللحذلقة وببعض النفاجة، یسُمّى بالفرنسیة
monde، أي العالمَ، ولكنّ السّیاق یمكّن من تخمین أنّ المقصود ھو عالم المترَفین. ویترجم بعضھم المفردة إلى
«العالم الرّاقي»، ولا ندري ھو راقٍ من أیةّ وجھة نظر! ومعلومٌ أنّ مارسیل بروست Marcel Proust قد



À la recherche شمل عالم المترفین ھذا بحضور واسع في مختلف أجزاء روایتھ البحث عن الزمن الضائع
du temps perdu، فقد ترعرع فیھ ووقف على أسراره ثمّ أدانھ وسخر منھ.

[329←]
فیلیب لوي دوبوكور Philibert-Louis Debucourt (1755 - 1832): رسّام وحفاّر فرنسيّ، عُرف برسمھ

مَشاھد من الحیاة الیومیةّ.

[330←]
آل سانت أوبان Saint-Aubin: عائلة رسّامین، اشتھر من بینھم خصوصاً الأخَوان غابریال جاك دوسانت أوبان
Augustin de) وأوغستان دوسانت أوبان ،Gabriel-Jacques de Saint-Aubin (1724 - 1780)

Saint-Aubin (1736 - 1807، وكان كلاھما رسّاماً وحفاّراً بالحمض.

[331←]
بدأت حكومة القناصل في فرنسا بانقلاب 18 برومیر السنة الثامنة، 10 تشرین الثاني 1799، الذي أطاح بحكومة
المُدیرین (1795 - 1799)، واستمرّت حتىّ 1804. كان یدیرھا نظریاًّ ثلاثة قناصل، وعملیاًّ القنصل الأوّل،

نابلیون بونابرت، الذي حصل في 1802 على لقب قنصل مدى الحیاة.

[332←]
ھي طبائع المجتمع الذي یعاصره الرّسّام، عاداتھ وأنماط سلوكھ، یرسمھا الفناّن في تخطیطات لمّاحة أو في لوحات،
أي في أعمال یدعوھا بودلیر تارةً رسم الطبائع Croquis des mœurs، وطوراً رسم الحیاة الیومیةّ

.Peinture du genre

[333←]
بول غافارني Paul Gavarni (1804 - 1866): رسّام فرنسيّ ترك أعمالاً بالحبر والألوان المائیةّ وبالطبع على

الحجر.

[334←]
ھونوریھ فیكتوران دومییھ: رسّام وحفاّر ونحّات فرنسي، ساھم في تطویر فنّ الكاریكاتیر في فرنسا وعُني في

أعمالھ برصد الحیاة الاجتماعیة والسیاسیة في فرنسا. سبق ذكره في القسم الأوّل من ھذا الكتاب.

[335←]
أنطوان موران Antoine Maurin (1793 - 1860): رسّام فرنسيّ ترك بورتریھات لجنرالات ورجال دولة

فرنسییّن.

[336←]
نوما بوكواران Numa Boucoiran (1805 - 1875): رسّام فرنسيّ عرف ببورتریھاتھ ورسومھ الدینیةّ.

[337←]
أوكتاف تاسیر Octave Tassaert (1800 - 1874): رسّام ومزیِّن كتب فرنسيّ.



[338←]
أوجین لامي: رسّام فرنسيّ عني برسم أجواء الصالونات وباللوّحات التاریخیة وتزیین الكتب، سبق ذكره.

[339←]
لوي جوزیف تریمولیھ Louis Joseph Trimolet (1812- 1843): رسّام وحفاّر فرنسيّ.

[340←]
شارل جوزیف ترافییس دوفیلییھ Charles-Joseph Traviès de Villers، المعروف باسم ترافییس (1804 -

1859): رسّام بالزّیت ورسّام كاریكاتیر فرنسيّ من أصل سویسريّ.

[341←]
ھو كونستانتان غي Constantin Guys (1802 - 1892)، رسّام فرنسيّ انخرط في البدایة في السّلك العسكريّ،
ً بھذین الفنیّن، بھما صوّرَ طبائع معاصریھ ومَشاھد ً بالحبر والطبع على الحجر، وبقي متمسّكا واشتھر رسّاما

حیاتھم الیومیةّ. عن اسمھ المختصر ھنا، انظر تقدیم ھذا الكتاب والحاشیة الأولى لھذه الدراسة.

[342←]
ویلیام میكبیس ثاكریھ William Makepeace Thackeray (1811 - 1863): كاتب بریطانيّ، من أھمّ روائیيّ
The العھد الفیكتوريّ، عُرف بنقده اللاّذع للبرجوازیة البریطانیةّ واشتھر خصوصاً بروایتھ حظّ باري لیندون
Stanley لت إلى فیلم سینمائيّ ناجح أخرجھ ستانلي كوبریك Luck of Barry Lyndon التي حُوِّ

.Kubrick

[343←]
ھي صحیفة The Illustrated London News اللنّدنیةّ.

[344←]
ً من عمل ً أن یرسم فناّن على الورق ثمّ یأتي أحد محترفي فنّ الحفر فیقوم بحفر الرسم أو نقشھ انطلاقا كان شائعا
الفناّن. وفي تعبیر مجازيّ یسمّي بودلیر ھذا الإجراء في بعض المواضع «ترجمة الرّسم إلى حفْر». وفي
دراستھ الماثلة في ھذا الكتاب عن دولاكروا ینقل إلینا حسرة الفناّن الكبیر لأنھّ لم یحظَ بمن یحُسن «ترجمة»

رسومھ إلى محفورات.

[345←]
كتب بودلیر: l’homme du monde، ومعناھا الحرفيّ إنسان العالمَ أو مُواطِن المعمورة بكاملھا، ولا علاقة لھذا
المعنى بالدلاّلة الأخرى لمفردة العالمَ le monde، الواردة أعلاه والتي تعني عالمَ المترفین أو ھواة

الصّالونات.

[346←]
منذ القرن السّابع عشر كان حيّ السّان جیرمان في باریس ملتقىَ للفناّنین والأدباء. وما یرمي إلیھ بودلیر ھو أنّ

الفناّن موضوع بحثھ، كونستانتان غي، كان غریباً عن ھذا الحيّ ومرتادیھ.



[347←]
ھي قصّة لأدغار بو Edgar poe، من مجموعتھ حكایات خارقة للعادة.

[348←]
الداّنديّ le dandy ھو المتأنقّ، یترجمھ بعضھم إلى العربیة بمفردة متأثرة بالعامیةّ إلى «المتغندر» أو «الغندور».
وقد آثر مترجم ھذه الدرّاسة تعریب الاسم الأجنبيّ، المبھم الأصل، لأنّ النزعة الداّندیةّ dandysme، التي
ً من انتقلت إلى فرنسا آتیةً من إنكلترا في نھایات القرن الثامن عشر، كانت تتعدىّ أناقة الزيّ لتشكّل ضربا
مزاجٍ وسلوكٍ یدعّي الرّھافة ویعمد إلى مجافاة الذوق السّائد. انظر الفصل الصغیر المخصّص للداّنديّ في ما

یأتي من ھذه الدراسة.

[349←]
جان دولابروییر: فیلسوف أخلاقيّ فرنسيّ، سبق ذكره.

[350←]
Jean- لجان جاك روسو Discours sur l’inégalité تلمیح إلى الكتاب الثاني من خطاب حول اللاّ مساواة

Jacques Rousseau  (المُراجِع، عن ط. ف.)

[351←]
القرینولین Crinoline: تنوّرة مسلكّة منتفخة وقاسیة ابتكُرَت في القرن التاسع عشر.

[352←]
ھي كاتارینا ده میدیتشي Caterina de Medici (1519 - 1589)، دوقة فكونتیسة من عائلة آل میدیتشي
الفلورنسیةّ الشھیرة، وبزواجھا من ھنري الثاني Henri II أصبحت ملكة فرنسا طوال الفترة ما بین 1547

و1559.

[353←]
أنطوان فان دیك: رسّام وحفاّر فلامنديّ باروكيّ الأسلوب، سبق ذكره.

[354←]
الأرجح أنھّ یقصد جاك كورتوا Jacques Courtois، الملقبّ بالبورغینیونيّ Le Bourguignon (نسبة إلى
منطقة بورغونیا La Bourgogne في فرنسا)، وكان رجل دین ورسّاماً فرنسیاًّ، أقام في إیطالیا وترك لوحات

لمعارك ومناظر طبیعیةّ.

[355←]
آدم فرانسوا فان دیر مولن Adam-François Van der Meulen (1632 - 1690): رسّام باروكيّ فلامنديّ
ً في بلاط لویس الرابع عشر، وتخصّص بلوحات المعارك عمل إلى جانب لوبران Le Brun رسّاما

والطردیاّت (مَشاھد الصّید).

[356←]



ً لسیاق استخدامھا، فھي لا تنحصر في الدلاّلة على تتمتعّ المفردة barbare في الفرنسیة بمعانٍ عدیدة تبعا
«البربریةّ» إلاّ في بعض المواضع، وتشمل معاني «الغریب» و«البدائيّ» و«الفظّ»، وقد استخدمناھا تباعاً في

مختلف السیاقات التي یحُلھّا فیھا الكاتب.

[357←]
جان باتیست كورو: رسّام وحفاّر فرنسيّ، سبق ذكره.

[358←]
فریدیریك لومیتر Frédérick Lemaître (1800 - 1876): ممثلّ مسرحيّ شھیر في تلك الفترة.

[359←]
ھوغ بوفیھ Hugues Bouffé (1800 - 1888): ممثلّ مسرحيّ شھیر من تلك الفترة أیضاً.

[360←]
ھوراس فیرنیھ: رسّام فرنسيّ عُرِفَ بلوحاتھ العسكریةّ والحربیةّ، سبق ذكره.

[361←]
شوملا Schumla: مدینة بلغاریةّ، والرسم الذي یصفھ بودلیر یصّور مشھداً عائداً إلى عھد الاحتلال العثماني

للبلاد، وعمر باشا، وھو من أصل صربيّ، كان أحد قادة الجیش العثمانيّ.

[362←]
ھو فرانسوا سرتان دوكانروبیر François Certain de Canrobert (1809 - 1895) ماریشال فرنسيّ.

[363←]
باراغوا دیلییھ Baraguay-d’Hilliers: من قادة الجیش الفرنسيّ یومذاك.

[364←]
ألفرید تنیسون Alfred Tennyson (1809 - 1892): أحد أشھر الشّعراء الإنكلیز في العھد الفیكتوريّ.

[365←]
أوستاش لوسوور Eustache le Sueur (1616 - 1655): رسّام فرنسيّ باروكيّ یعُتبرَ أحد مؤسّسي الرسم

الفرنسيّ الكلاسیكيّ، یلقبّھ بعضھم «رفائیل فرنسا».

[366←]
ً ضمّ الإمبراطوریة العثمانیة وفرنسا استمرّت حرب القرم من 1853 إلى 1856 وواجھت فیھا روسیا تحالفا

والمملكة المتحدة لبریطانیا العظمى وأیرلندا الشمالیة ومملكة سردینیا.

[367←]



ً على ھما عیدا الفطر والأضحى عند الأتراك. وھنا تبدأ عبارة طویلة آثر المترجم الإبقاء علیھا في وحدتھا حفاظا
إیقاع الكاتب.

[368←]
ترد ھذه الصیغة في روایة بلزاك التجسّد الأخیر لفوتران La dernière incarnation de Vautrin وھي من

روایات سلسلتھ الكومیدیا الإنسانیة.

[369←]
یقصد أنّ الحشمة الإجباریة تمنع الشرقیاّت من أن یظُھرنّ غنجھنّ.

[370←]
البالیكار: آتیة من المفردة الیونانیة palikári، وھي تسمیة كانت تعُطى للمرتزقة الإغریق والألبانییّن العاملین في

خدمة الباشوات الأتراك.

[371←]
بول دومولین Paul de Molènes (1821 - 1862): ضابط وأدیب فرنسيّ، نعاه بودلیر في مقالة.

[372←]
الزّواوي zouave: اسم كان یطُلق في المغرب والجزائر على جنود فرنسییّن یلبسون لباس أھل ھذین البلدین.

[373←]
جمع «طِماق» وھو كساء للسّاق من جلد أو قماش.

[374←]
انظر تعریفنا للداّنديّ وللنزعة الداّندیةّ في إحدى حواشي الفصل الثاّلث من ھذه الدرّاسة.

[375←]
یولیوس قیصر (100 ق. م. - 44 ق. م.) Iulius Caesar  ھو الإمبراطور والخطیب والكاتب الرّوماني
  Lucius Sergius Catilina (.108 ق. م. - 62 ق. م) المعروف. وكاتیلینا ھو لوتشیوس سیرجوس كاتیلینا
رجل سیاسيّ رومانيّ معروف بمحاولتین للانقلاب على مجلس شیوخ الجمھوریةّ الرومانیة في ذلك العھد.

وألكیبیادیس (450 ق. م. - 404 ق. م.) Alkibiádēs  كان رجل دولیة وخطیباً وجنرالاً إغریقیاًّ.

[376←]
أستولف دوكوستین Astolphe de Custine (1790 - 1857): كاتب فرنسيّ وضعَ روایات ومؤلفّات تاریخیةّ

ورحلات ومذكّرات.

[377←]
Plutarque بلوتارك) Plutarchus إشارة إلى حكایة یرویھا الفیلسوف والمؤرّخ والكاتب الإغریقيّ بلوتارخوس
عند الفرنسییّن) (46 - 125 م.) في كتابھ مقالات أخلاقیةّ Moralia عن طفل من إسبرطة كان علیھ الامتثال



للأعراف التربویةّ في أوساط الأحرار التي تقضي على الفتیان بسرقة ما یقدرون على سرقتھ شریطة ألاّ
ً وواصل الابتسام حتىّ یفتضح أمرھم. فقام بسرقة ثعلب وأخفاه تحت برُدتھ حتىّ لا یرُى، وأبقى علیھ مخفیاّ

عندما بدأ الثعلب یمزّق بطنھ بعضّاتھ.

[378←]
شیخ الجبل ھو لقب حسن الصباّح (1050 - 1124)، زعیم الفرقة الإسماعیلیةّ النزاریةّ كان یقودھا من مقرّه في

قلعة ألموت في إیران.

[379←]
كتبھا بصیغتھا اللاّتینیةّ: Perinde ac cadaver، وھي مقولة أشاعھا رھابنة الصحراء في القرن الرابع المیلاديّ،

ومنھم انتقلت إلى فرق مسیحیةّ أخرى، وتدلّ على الامتثال الكامل للتعالیم الدینیةّ.

[380←]
ریتشارد برنسلي شیریدان Richard Brinsley Sheridan (1751 - 1816): رجل دولة وكاتب مسرحيّ

أیرلنديّ.

[381←]
جورج برایان برومیل George Bryan Brummell (1778 - 1840): أرستقراطيّ بریطانيّ، یعُتبر رائد

النزعة الداّندیةّ الإنكلیزیةّ.

[382←]
George Gordon Byron (1788 -) واسمھ الكامل ھو جورج غوردون بایرون Lord Byron اللوّرد بایرون

1824: أحد أشھر الشعراء الرومنطیقییّن الإنكلیز.

[383←]
La رجل دولة وفیلسوف وكاتب من منطقة السافوا :Joseph de Maistre (1753 - 1821) جوزیف دو میستر
Savoie الفرنسیةّ. عارض الثورة الفرنسیةّ وعقلانیةّ القرن الثامن عشر. وینبھّ محققّ طبعة فلاماریون من
كتاب بودلیر ھذا إلى أنّ الشاعر، وھو یستشھد بدومیستر من الذاكرة، یفارق تفكیره، إذ كان الأخیر یؤكّد

بالعكس على جدارة المرأة بصفتھا أمّاً بخاصّة.

[384←]
یوھان یواكیم فینكلمان: المنظّر الرئیس للكلاسیكیةّ الجدیدة (النیوكلاسیكیةّ)، سبق ذكره.

[385←]
جوشوا رینولدز: رسّام بریطانيّ مختصّ في رسم البورتریھات، سبق ذكره.

[386←]
توماس لورنس: فناّن بریطانيّ من أكبر رسّامي البورتریھات في إنكلترا، سبق ذكره.



[387←]
المعنى الحرْفيّ لھذه الصیغة التي وضعھا بودلیر باللاتینیة ھو «عالمَ المرأة»، وھي تشیر إلى كلّ الأشیاء المرتبطة
ً بالمرأة من أدوات زینتھا إلى حلیھّا وملابسھا، أي ما یمكن تسمیتھ بصیغة غیر عربیةّ تماماً: العالم تقلیدیاّ

«الأكسسواريّ» للمرأة.

[388←]
نعلم أنّ السیدّة دوباري Dubarry، عندما كانت ترید أن تتفادى استقبال الملك، كانت تضع أحمر الشّفاه. كانت تلك
علامة كافیة. وعلى ھذه الشّاكلة كانت توصد بابھا دونھ. فبتأنقّھا كانت تدفع إلى الھرب ذلك الملك الذي كان من
أتباع الطّبیعة. (المؤلفّ) [مدام دوباري أو الكونتیسة دوباري Comtesse du Barry، التي ولدت في 1743

وماتت تحت حدّ المقصلة في 1793، كانت آخِر محظیاّت ملك فرنسا لویس الخامس عشر./ المترجم]

[389←]
یعددّ بودلیر ھنا أسماء أشھر مراقص الشتاء والصیف والمتنزّھات في زمنھ.

[390←]
یعُْلمنا محققّ طبعة فلاماریون بأنّ صیغة «المرأة البسیطة»، وقد وضعھا بودلیر في صیغتھا اللاتینیة، مقتبسة من
الكاتب اللاّتینيّ یوفینالیس Iuvenalis (عند الفرنسییّن: جوفینال Juvénal) (حوالى 65 - حوالى 128 م.).
ففي تقسیمھ، في كتابھ الھجائیاّت Satura، لفئات المجتمع الرّومانيّ القدیم، یمیزّ بین المرأة ذات البعل الواحد
والمرأة البسیطة. وھذه الأخیرة امرأة عادیةّ، غیر كریمة المحتد، وبلا إكراھات، ونتائج انحرافھا لا تعود إلاّ
علیھا، بخلاف ذات البعل الواحد التي تظلّ خاضعة للأخلاق العامّة والأعراف وتجرّ آثارَ فسادھا على

محیطھا، فتخُفضّ في ھذه الحالة إلى منزلة المرأة البسیطة.

[391←]
فالیریا میسالینا (20 - 48 م.) Valeria Messalina  ھي الزوجة الثالثة للإمبراطور الرومانيّ كلاودیوس

Claudius، ینسب لھا قدامى المؤرّخین سلوكاً فضائحیاًّ ومجوناً كبیراً.

[392←]
لا یخفى على القارئ أنّ بودلیر إذ یستخدم في مواضع عدیدة من دراستھ مفردات إنكلیزیة فعلى سبیل الدعّابة تارةً

والسّخریة طوراً، ولتوظیف المفردات الشائعة في الوسط الموصوف نفسھ إبانةً عن نفاجتھ.

[393←]
ً نشُرت ھذه المقالة في صحیفة لوبولفار Le Boulevard في 14 سبتمبر 1862. وفیھا یواكب بودلیر ویدعم جھودا
كان قد بادر إلیھا فریق من الرّسّامین الفرنسییّن لتشجیع عودة فنّ الرسم بالحفر بالحمض بعد تھمیش تعرّض لھ
في النصف الأوّل من القرن التاّسع عشر في ظلّ الاھتمام المتزاید بالرّسم بالمحْفر أو الإزمیل. (المُراجِع، عن

ط. ف.)

[394←]
یصل ازدراء بودلیر لعمل آنغر ھنا ذروة الوضوح، وسبق أنّ لمّح بھ في مناسبات عدیدة. ویقصد بالرجل الواحد ھنا
دولاكروا، یمتدحھ وفي الأوان ذاتھ یوحي بعدم كفایتھ في نظره للنھوض وحده بالبرنامج الذي ینتظر الفناّنین



والذي حددّ ھو خطوطھ من خلال دراستھ لفنّ كونستانتان غي في الدراسة السابقة. (المُراجِع، عن ط. ف.)

[395←]
غوستاف كوربیھ: رائد المذھب الواقعيّ في الرّسم والنحت الفرنسییّن، سبق ذكره.

[396←]
ألبیر دوبالروا Albert de Balleroy (1828 - 1873): رسّام وعضو مؤسّس في جمعیةّ الحفاّرین بالحمض

الفرنسییّن، كان ثریاًّ وصدیقاً لإدوار مانیھ.

[397←]
انظر في آخِر ھذا الكتاب الرّسالة التي وجّھھا إلیھ بودلیر.

[398←]
تسمّیھ بعض المعاجم «الحفر بماء الفضّة» وھو ما یبدو لنا عدیم الدقةّ. ولعلّ مبعث ھذا الاختیار ھو أنّ المقصود
ھنا ھو الحفر بمعونة حمض النتّریك، الذي كان یسمّى في الخیمیاء «ماء الناّر»، بمعنى الماء القويّ أو الشّدید
(باللاتینیةّ: aqua fortis). وكان العالِم جابر بن حیان ھو أول من وصف ھذه المادة، التي أبدت قدرة على

إذابة المعادن المختلفة بما فیھا الفضة، ما عدا الذھب.

[399←]
یوھان بارتھولد یونكیند Johan Barthold Jongkind (1819 - 1891): رسّام بالزّیت والألوان المائیةّ وحفاّر

ھولنديّ، یعُدَّ من الممھّدین للحركة الانطباعیةّ.

[400←]
فرنسیس سیمور ھادن Francis Seymour Haden (1818 - 1910): طبیب وحفاّر إنكلیزيّ.

[401←]
فیلیكس براكمون Félix Bracquemond (1833 - 1914): رسّام وخزّاف وحفاّر فرنسيّ.

[402←]
شارل میریون Charles Meryon (1821 - 1868): رسّام وحفاّر فرنسيّ.

[403←]
جان فرانسوا میلیھ Jean-François Millet (1814 - 1875): رسّام بالزّیت والباستیل وحفاّر فرنسيّ من التیاّر

الواقعيّ.

[404←]
شارل فرانسوا دوبینیي: رسّام وحفاّر فرنسيّ، سبق ذكره.

[405←]



شارل إیدم سان مارسیل Charles Edme Saint Marcel (1819 - 1890): رسّام مَناظر وبورتریھات
وحیوانات فرنسيّ، تلمیذ لأوجین دولاكروا.

[406←]
نیلي جاكمار Nélie Jacquemart (1841 - 1912): رسّامة فرنسیةّ لمعت في فنّ البورتریھ ثمّ توقفّت عن الرّسم

وأصبحت جامعة لوحات وراعیة للفنون.

[407←]
الإیتشینغ كلوب (نادي الحفر بالحمض) Etching-Club، أسُّس في لندن في 1838.

[408←]
جیمس أبوت مكنیل ویستلر James Abbott McNeill Whistler (1834 - 1903): رسّام وحفاّر أمریكيّ،

ارتبط بالحركتین الرمزیةّ والانطباعیةّ.

[409←]
فرانسوا بونفان François Bonvin (1817 - 1887): رسّام وحفاّر فرنسيّ.

[410←]
یستعید بودلیر ھنا سطوراً من رصده للمعرض الجماعيّ للعام 1859.

[411←]
صدرت ھذه الدراسة في لوبینیون ناسیونال L’Opinion nationale في أعداد الأیاّم 2 سبتمبر و14 و22 نوفمبر
1863 على أثر وفاة الرّسام أوجین دولاكروا في 13 أغسطس من العام نفسھ. وفیھا یستعید بودلیر القسم
الأخیر من مقالة سابقة كان قد كتبھا بعنوان «جداریاّت أوجین دولاكروا في كنیسة سان سوبلیس»
«Peintures murales d’Eugène Delacroix à Saint-Sulpice» وفقرات من كتابات أخرى لھ بھدف

وضع نصّ جامع عن الفناّن الرّاحل، یضمّنھ تقییمھ لسیرتھ وعملھ الفنيّّ.

[412←]
بییر نارسیس غیران: رسّام فرنسيّ نیوكلاسیكيّ، وآن لوي جیرودیھ: رسّام فرنسيّ، سبق ذكرھما. ھومیروس
وفرجیلیوس غنیاّن عن التعریف. والشاعر ومؤلفّ التراجیدیاّت الفرنسيّ جان راسین سبق ذكره. أمّـا أوسیان
Ossian فشاعر إسكتلنديّ من القرن الثالث تنُسب لھ أشعار بطولیةّ موضوعة باللغّة الغایلیةّ، لغة الشعوب
James Macpherson (1736 -) السلتیةّ في أیرلندا وإسكتلندا، أعاد الشاعر الإسكتلنديّ جیمس مكفرسون
1796 صیاغتھا بالإنكلیزیة. نشر مكفرسون في 1760 مجلدّاً أوّل منھا بلا توقیع، وعلى أثر نجاح الأشعار

على نحو واسع نشر مجلدّات أخرى.

[413←]
لودیفیكو أریوستو Ludovico Ariosto (1474 - 1533): شاعر إیطاليّ من عصر النھضة، سبق ذكره.

[414←]



الفقرتان التالیتان الموضوعتان بین مزدوجات استعادھما بودلیر من نصّھ عن المعرض الجماعيّ للعام 1859.

[415←]
الفقرات العشر التالیة الموضوعة بین مزدوجات استعادھا بودلیر من نصّھ عن المعرض الجماعيّ للعام 1859.

[416←]
لوحة لدولاكروا رسمھا في 1841، سبق ذكرھا.

[417←]
نیكولا بوسان ونیكولا توسان شارلیھ وبییر بول برودون: رسّامون فرنسیوّن، سبق ذكرھم.

[418←]
نیكولا بوالو Nicolas Boileau (1636 - 1711): شاعر وكاتب سجاليّ ومنظّر للأدب، فرنسيّ.

[419←]
فرانسوا دومالیرب François de Malherbe (1555 - 1628): شاعر فرنسيّ بدأ باروكيّ الأسلوب ثمّ تدرّج

بشعره نحو تقشّف في التعبیر كان لھ أثر كبیر على الشّعر الكلاسیكيّ الفرنسيّ.

[420←]
لوسیوس أنایوس سینیكا (4 ق. م. - 65 م.) Lucius Annaeus Seneca: فیلسوف لاتینيّ من المدرسة الرواقیةّ.

[421←]
المدرسة الترانسندنتالیة Transcendantalisme أو مدرسة التعّالي (بمعنى التسّامي): تیاّر فكريّ وأدبيّ نشأ في
الولایات المتحّدة الأمریكیةّ في النصف الأوّل من القرن التاسع عشر، كان یرى أنّ جوھر الإنسان والطبیعة

قائم على طیبة تشكّل المؤسّسات الدینیةّ والأحزاب السیاسیةّ خطراً علیھا.

[422←]
بول دوسان فیكتور Paul de Saint-Victor (1827 - 1881): ناقد أدبيّ وفنيّّ فرنسيّ.

[423←]
ً للبناء الكلاسیكيّ الفرنسيّ، رواق أبولو Galerie d’Apollon: أحد أروقة متحف اللوّفر، وھو یمثلّ أنموذجا
الماثل خصوصاً في قصر فرساي. وسقف ھذا الرّواق مزیَّن بلوحة جداریةّ لدولاكروا یأتي بودلیر على ذكرھا

في ما یأتي من ھذه الفقرة.

[424←]
الأصَلة Python: حیةّ عظیمة قویةّ، شرسة وسامّة.

[425←]



مركوریوس Mercurius ھو في المیثولوجیا الرومانیة إلھ التجارة والأسفار ورسول بین الآلھة الآخرین. ومینرفا
Minerva ھي في المیثولوجیا نفسھا إلھة الحكمة والتدبیر والذكاء والآداب والفنون.

[426←]
دین لقوى بوریاس Boréas، ویعني اسمھ «ریح الشّمال»، ھو في المیثولوجیا الإغریقیةّ أحد العمالیق المجسِّ
الطبیعة، وھو مختصّ بالشمأل أو ریح الشمال. وزفیروس Zéphuros ھو في المیثولوجیا نفسھا شقیقھ ویجسّد

ریح الغرب والشمال الغربيّ.

[427←]
یفُھمَ ھذا التعبیر بالمعنى الذي بھ كتب بودلیر عن كونستانتان غي، في دراستھ رسّام الحیاة الحدیثة، أعلاه، أنھّ ابنٌ

للعالم، أي مُواطن للمعمورة بكاملھا.

[428←]
ً كان شارل فرانسوا دولاكروا Charles-François Delacroix (1741 - 1805)، والد الرسّام، رجلاً سیاسیاّ
شغل منصب نائب في الجمعیة الوطنیةّ التي قامت بعد الثورة الفرنسیةّ، ثمّ منصب وزیر الشؤون الخارجیةّ

إباّن ما عُرف بحكومة المُدیرین.

[429←]
Société des ھو الاسم الذي أعطي أثناء الثورة الفرنسیةّ لأعضاء جمعیةّ أصدقاء الدسّتور Jacobins الیعاقبة
Amis de la Constitution أو نادي الیعاقبة Club des Jacobins، نسبة إلى دیر الیعاقبة في باریس
حیث كان مقرّ جمعیتّھم. وأصحاب الزّنانیر (جمع «زناّر») cordeliers ھم الرّھبان الفرانسیسكان، أعضاء
الفرقة الكاثولیكیة التي أسّسھا القدیّس فرانتشیسكو الأسیزيّ في إیطالیا في القرن الثالث عشر، وكان الواحد
منھم یتمنطق بحبل أو زناّر فصار ذلك لقباً لھم. وقد أسّس المقیمون منھم في فرنسا في 1790 نادیاً لأصدقاء
حقوق الإنسان والمُواطن Société des Amis des droits de l’homme et du citoyen، أو نادي
أصحاب الزّنانیر Club des cordeliers. وشأنھم شأن الیعاقبة ساھموا مساھمة كبیرة في الثورة الفرنسیةّ

وفي الإرھاب الذي تلاھا.

[430←]
یشیر بودلیر ھنا إلى عملیاّت النھّب التي تعرّض لھا القصر الملكيّ أثناء الانتفاضة الشعبیةّ ضدّ ملك فرنسا لوي
Le Cardinal de لوحة الكاردینال ریشیلیو یترأسّ القداّس ً فیلیب في 1848، وقد أتُلِفت فیھا نھائیاّ
Le corps de لدولاكروا وتعرّضت لوحتھ مخفر الحرس في مكناس Richelieu disant la messe

garde а Meknès إلى أضرار.

[431←]
فیكتور جاكمون Victor Jacquemont (1801 - 1832): مغامر وباحث في النباتیاّت فرنسيّ، عبرّ عن آراء
مناھضة للكنیسة، ونالت رسائلھ المكتوبة إلى عائلتھ وأصدقائھ أثناء رحلتھ إلى الھند والتیبت لدى نشرھا في

باریس في 1833 رواجاً كبیراً.

[432←]



بروسبیر میریمیھ Prosper Mérimée (1803 - 1870): روائيّ ومؤرّخ وعالِم آثار فرنسيّ شھیر.

[433←]
جوسیبھ فیراري Giuseppe Ferrari (1811 - 1876): فیلسوف ورجل سیاسیة إیطاليّ.

[434←]
ریتشارد باركس بوننغتون: رسّام رومنطیقيّ بریطاني، سبق ذكره.

[435←]
موكتزوما Moctézuma: یمكن أن یكون موكتزوما الأوّل، وھو خامس أباطرة الأزتیك في المكسیك، أو مكتزوما
الثاني، وھو إمبراطورھم أثناء غزو الفاتحین الإسبان للمكسیك، الذي بدأ في 16 أغسطس 1519 بقیادة ھرنان

.Hernán Cortés كورتیس

[436←]
نسبة إلى مولوخ Moloch، وھو إلھ أسطوريّ یذكره العھد القدیم، كان یلُزِم بأن تقُدَّم لھ باستمرار قرابین بشریةّ،

أطفال بخاصّة، وھو ما یسھب بودلیر في شرحھ بخصوص المآسي التي تصوّرھا بعض أعمال دولاكروا.

[437←]
Horace ھوراس) Horatius الشاعر اللاّتینيّ ھوراتیوس  Odes مطلع النشید الأوّل من الكتاب الثالث من أناشید

عند الفرنسییّن) (65 - 8 ق. م.). ویجد البیت تكملتھ في التعبیر «وأقصیھا عنيّ» الذي یتُبِعھ بھ بودلیر فوراً.

[438←]
جوردانس Jordaens (1593 - 1678): رسّام فلامنديّ من الحركة الباروكیةّ، یعُتبَر، إلى جانب روبنز وفان

دیك، أحد أھمّ رسّامي آنفیرس (مدینة بلجیكیةّ حالیاًّ).

[439←]
المقصود ھو نسْخ أعمال الآخرین على سبیل التمّرن أو لمحاكاتھا أو التنویع علیھا أو تطویرھا. ویوضّح بودلیر أنّ

دولاكروا كان یقوم بذلك حتىّ عندما استوت عبقریتّھ الفنیةّ.

[440←]
بیتنونیس Pythonisse ھي في المیثولوجیا الإغریقیةّ عرّافة أبولو، وصار اسمھا یطُلق على كلّ عرّافة. والأرجح
أنّ بودلیر یقصد بالأحرى أفعى الأصَلة Python التي طاردھا أبولو حتىّ قتلھا، وسبق أن ذكر في الفصل

الرّابع من ھذه الدراسة لوحة دولاكروا أبولو قاھراً الأصَلة.

[441←]
فریدیریك فیوّ Frédéric Villot: كان صدیقاً قریباً لدولاكروا وجامع لوحات.

[442←]



ألكساندر غابریال دوكان Alexandre-Gabriel Decamps (1803 - 1860): رسّام فرنسيّ رومنطیقيّ كان
صدیقاً لدولاكروا. ویذكّر محققّ طبعة فلاماریون من ھذا الكتاب بأنّ بودلیر لم یكن یحبّ في أعمالھ ھذا الخلیط
من مختلف التأثیرات، الذي تلتقي فیھ الأجواء التوراتیةّ بصیغَ الفنّ الاستشراقيّ النمطیةّ، وسطَ ضرب من

رومنطیقیةّ نوادریةّ.

[443←]
Jean-Louis Ernest Meissonier (1815 - 1891) آنغر وفیرنیھ سبق ذكرھما، وجان لوي إیرنست میسونییھ
رسّام ونحّات فرنسيّ كان متخصّصاً، شأنھ شأن ھوراس فیرنیھ، بالرّسم التاریخيّ العسكريّ. ویرى محققّ
طبعة فلاماریون من ھذا الكتاب أنّ بودلیر یجمع الثلاثة في ھذه الأسطر المتقاربة لیوحي، مندھشاً من إعجاب
دولاكروا بھم، بنوع من التكامل أو التسلسل یذھب من الرسّم الأكادیميّ الجامد لدى آنغر إلى الحذلقة اللوّنیةّ

لدى الرسّامَین الآخرَین.

[444←]
ً بل باعتباره رمزاً لفنّ بول دولاروش: رسّام فرنسيّ، سبق ذكره، وھو یحضر في نقد بودلیر لا بصفتھ رسّاما

برجوازيّ مترع بالیقینات ومفتقر إلى الموھبة.

[445←]
بول شونافار: رسّام فرنسيّ، سبق ذكره. كان بودلیر یرى فیھ أنموذجاً للفناّن المتحذلق السّاعي إلى إخضاع الفنّ إلى

توجّھات فكریةّ.

[446←]
traduits) «التعبیر الفرنسيّ الذي یستخدمھ بودلیر ھنا یعني حرْفیاًّ: «ترُجِمَت أعمالھم على أیدي حفاّرین بارعین
par des graveurs habiles). وسبق أن أشرنا في إحدى حواشي رسّام الحیاة الحدیثة إلى دلالة «ترجمة»

الرّسوم إلى محفورات.

[447←]
ً ألفرید دو فینیي Alfred de Vigny (1797 - 1863): أحد أكبر الشّعراء الرومنطیقییّن الفرنسییّن، وكان أیضا

روائیاًّ وكاتبَ مسرح.

[448←]
إدوار مانیھ Edouard Manet (1832 - 1883): رسّام وحفاّر فرنسيّ، من أكبر رسّامي القرن التاسع عشر
الفرنسییّن، یعُدَّ رائد الرّسم الحدیث الذي أخرجھ ھو من الأسلوب الأكادیميّ نھائیاًّ، وبالرّغم من اعتباره أحد
آباء الرّسم الانطباعيّ یؤكّد غیر ناقد على تمیزّه عنھ في معالجة الواقع وفي استخدام الألوان. جمعتھ ببودلیر

علاقة وطیدة، وقد أناط بھ الشّاعر مھمّة متابعة نشر أعمالھ الأدبیةّ في فرنسا أثناء إقامتھ في بلجیكا.

[449←]
شورنیھ Chorner: مؤلفّ موسیقيّ بلجیكيّ لم نعثر على معلومات عنھ سوى أنھّ كان قریباً من بودلیر لدى إقامة

الشّاعر في بلجیكا في آخِر سنيّ حیاتھ، وكان یومذاك علیلاً ویعدّ نفسھ منفیاًّ.



[450←]
ھو فیلیسیان روبس Rops، كان رسّاماً وحفاّراً ومزیِّناً للكتب من بلجیكا (1833 - 1898). جمعتھ علاقة صداقة

ببودلیر ومانیھ.

[451←]
ً عن البلجیكییّن ولا عن أفقھم بالرّغم من تثمینھ الصّداقة التي جمعتھ بشورنیھ وروبس، لم یكن بودلیر راضیا

الاجتماعيّ والفنيّّ. وقد وضع في نقدھم كتاباً وافتھ المنیةّ قبل أن یكملھ، سیأتي ذكره في الفقرة التالیة.
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